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  بسم االله الرحمن الرحيم
  السادسة مقدمة الطبعة

ونحن أحـوج مـا نكـون إلى  تمثل شخصية الأمة ومعتقدها وفكرها وملامح هويتها،اللغة 
في زمــن كــادت تــذوب فيــه كــل هــذه الملامــح تحــت وطــأة العولمــة في   ، خصوصًــاالعنايــة ــا

بعــدها الاقتصــادي الــذي تغــوّل علــى كــل شــيء حــتى كــاد يلــتهم التــاريخ بمــا يكتنــز بــه مــن 
وتختصــر الجغرافيــا ، ت  ومنعطفــات ومحــن وانتصــاراتومــا مــرت بــه مــن تحــوّلا ،أمجــاد الأمــم

وتفــــرض لغتهــــا وثقافتهــــا وتمحــــق اللغــــات والثقافــــات ، بشــــركاا العملاقــــة العــــابرة للقــــارات
حـــتى بـــات كثـــير مـــن المثقفـــين في عالمنـــا العـــربي يتبـــادلون الرســـائل علـــى هـــواتفهم ، الأخـــرى

ســــتخفاف واضـــح ــــا وــــوين مــــن نجليزيــــة في االجوالـــة وعــــبر الشــــبكة العنكبوتيـــة باللغــــة الإ
  .شأا

واكتسـاب مهاراـا مـن الضـرورة ، من هنا كانت العناية باللغة العربية قضية بالغة الأهمية
فـإذا علمنـا أن دولــة مثـل اليابـان الــتي تحتـل مكانـة اقتصـادية متقدمــة ينـدر فيهـا مــن ؛ بمكـان

، أن تقيم ثقافتهـا العلميـةيتحدث اللغة الانجليزية ندرك كيف استطاعت عبر لغتها الخاصة 
لـــذا كانـــت المهـــارات ؛ وأن تؤســـس قاعـــدا التكنولوجيـــة ،وترسّـــخ أقـــدامها في عـــالم المعرفـــة

فاللغـــة ، ا في تكـــوين الشخصـــية العلميـــة للطلبـــة والبـــاحثين والعلمـــاءأساســـي  االلغويـــة منطلقًـــ
خلالهـا والإبــداع فـالتفكير يــتم باللغـة ومــن ، مـادة الفكـر ووســيلة اكتسـاب المعرفــة الأساسـية

ا مـــن الأعمــال الأدبيـــة الــتي كتبهــا مؤلفـــون عــرب بلغـــات لـــذا نجــد أن كثــيرً ، يتشــكل بمادــا
ا مــن الكتــاب الجزائــريين الــذين وخصوصًــ -مثــل اللغــة الفرنســية والإنجليزيــة وغيرهمــا ، أجنبيــة

راء لم يســتطيعوا أن يغــزوا عقــول وقلــوب الملايــين مــن القــ  -ا فرضــت علــيهم الفرنســية فرضًــ
ومـا ذلـك إلا لأـم كتبـوا بلغـة غـير  العرب على الرغم من المستوى الرفيع المشـهود بـه  لهـم،

  .اللغة التي تسكن وجدان الأمة وتشكل ذائقتها
إن لكل لغة من لغات الشعوب سياقاا الاجتماعية والتاريخية والنفسـية الـتي تنـبض ـا 

الضـــروري أن تســـتقر  هـــذه اللغـــة في  لـــذلك كلـــه كـــان مـــن، مفرداـــا وصـــياغاا وأســـاليبها
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وأن نحـرص علـى إتقاـا والتعـرف علـى أسـرارها والتقـاط  المحـار ، الصميم من قلوبنا وعقولنـا
  .الثمين واللؤلؤ النفيس من خضمّها الواسع العميق 

وقــــد تنبهــــت جامعاتنــــا إلى هــــذه الحقــــائق فكــــان اهتمامهــــا بالمهــــارات اللغويــــة المختلفــــة 
ال وتحصـــيل واكتســـاب فقررـــا في خططهـــا الدراســـية وأولتهـــا جـــل بوصـــفها مهـــارات اتصـــ

وفي هـــذا الكتـــاب خلاصـــات نطمـــح أن تكـــون وافيـــة بـــالغرض في حـــدّه ، عنايتهـــا ورعايتهـــا
وحاولــت أن أضــيف بعــض الموضــوعات إليــه ، فقــد عمِــدت إلى مراجعتــه وتنقيحــه، المعقــول

فلــم  ئن أن أثقــل كاهــل القــار ا المبحــث المتعلــق بمهــارات ضــبط القــراءة الجهريــة دو وخصوصًــ
  . أطل ولم أسهب

ا ا ونقــدً وأدبــً ا وبلاغــةً ا وصــرفً وأود أن أشــير إلى أن كــل فنــون اللغــة العربيــة وعلومهــا  نحــوً 
ولكـن الإطـار العـام الـذي ينتظمهـا هـو ، وما إلى ذلك تدخل في منظومـة  المهـارات اللغويـة

وحاولـــت أن ، و تطويـــل ممـــلمـــا حاولـــت أن أعالجـــه في هـــذا الكتـــاب دون اختصـــار مخـــل أ
أتجنـــب الوقـــوف عنـــد مهـــارات أوّليـــة يفـــترض أن الطالـــب قـــد أتقنهـــا في مراحـــل مبكـــرة مـــن 

إذ لا بد أن يشـعر الطالـب أنـه يـدخل إلى رحـاب عـالم أوسـع يثـري معلوماتـه ، التعليم العام
لــى ســه في دائــرة التكــرار المفرغــة ممــا يحــد مــن قدرتــه عففــلا يجــد ن، ويعمــق إحساســه باللغــة

  .االإبداع ويقيد حركته في مربع محدود المساحة مغلق الآفاق 
أسأل االله العلـي العظـيم أن يوفقنـا جميعـا لخدمـة العربيـة لغـة القـرآن الكـريم ولغـة الحضـارة 

  .والثقافة والأصالة
  محمد صالح الشنطي                                                    

  الموافق ١٤٣٣الرابع والعشرون من شوال عام                                  
  ٢٠١٢للحادي عشر من سبتمبر                                             
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  مقدمة الطبعة الثانية
 –جلــت قدرتــه –منــه ، الحمــد الله الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هــدانا االله

  .ولى ونعم النصير فهو نعم الم، نستمد العون، وعليه نتوكل
  : أما بعد

بنفــاد الطبعــة الأولى مــن هــذا الكتــاب، ولم أكــن  –ســبحانه وتعــالى  –كــرمني االله أفقــد 
أتوقــع أن ينفـــد ـــذه الســرعة، ولكنـــه حســـن ظــن الإخـــوة والـــزملاء والقــراء بالكتـــاب الـــذي 

 أن وقـــد أشـــرت في مقدمـــة الطبعـــة الأولى إلى، للثقـــة الـــتي حظـــي ـــا لاً أرجـــو أن يكـــون أهـــ
المــــادة العلميــــة مطروقــــة، ولــــيس لي مــــن فضــــل فيهــــا ســــوى العــــرض في شــــكل سلســــلة مــــن 
القضـــايا القابلـــة للنقـــاش مـــع النمـــاذج التطبيقيـــة الـــتي حرصـــت علـــى تكثيفهـــا حـــتى يتســـنى 

فــــن التحريــــر ((في كتــــاب  ))الكتابــــة((وكنــــت عالجـــت موضــــوع ، للقـــارئ فهــــم المســــائل المثــــارة
طــــار نــــوعي مختلــــف إذ عمــــدت إلى مناقشــــته ضــــمن مفهــــوم ولكنــــه هنــــا يــــأتي في إ ))العــــربي

ممـا دفـع أحـدهم إلى الاتكـاء ، الأمـر الـذي حسـب بعـض الإخـوة أنـه لـيس كـذلك ))المهارة((
ولم يســؤني ذلــك ، لاً علــى الفصــل الخــاص بــه في الكتــاب المــذكور بشــكل يكــاد يكــون كــام

 إطارهــا التربــوي ولكنــني أحســب أن المســألة يجــب أن تــدرك في، غــير مشــروع لاً بوصــفه عمــ
غــير عــادي، ولكنــني أظــن أن للمســألة وجوهًــا  لاً العلمــي، فأنــا لا أزعــم أنــني اجترحــت عمــ

في حـدود الفهـم  ))الكتابـة((أخرى لا تفهم إلا في ضوئها، مـن هنـا كانـت مناقشـتي لموضـوع 
  .الخاص بطبيعة المهارة كبعد تربوي يضاف إلى الأبعاد التاريخية والعلمية الأخرى 

حرصـــت علـــى أن يكـــون القســـم الخـــاص بالجانـــب اللغـــوي علـــى قـــدر مـــن البســـط وقـــد 
، والشــمول لمـــا لفهــم اللغـــة والدرايــة بمكانتهـــا وخصائصــها ومزاياهـــا مــن أثـــر في حفــز الهمـــم

ويئة الأحزان لاستيعاب المهارات الخاصة باكتساا ورياضـة الملكـة والحـس وشـحذهما مـن 
  .يث تكون صادرة عن إحاطة وعلم وتبصر أجل صقل الذائقة اللغوية وتربيتها بح
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وأن يكـون الجهـد المتواضـع ، واالله أسأل أن يحقق الكتاب الهـدف الـذي وضـع مـن أجلـه
  .الذي بذل في إعداده خالصًا لوجهه الكريم تبارك وتعالى 

  واالله الموفق
  حائل - محمد صالح الشنطي

  .هـ١٤١٤الرابع والعشرين من رمضان المبارك 
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  الأولى مقدمة الطبعة
  .وعلى آله وصحبه وسلم ، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  : وبعد
وكلهــا تعــالج أمــوراً ، فهــذا كتــاب يضــم عــددًا مــن الموضــوعات في اللغــة العربيــة ومهاراــا

ـــا، ثم أهـــم المهـــارات الـــتي يتعـــين علـــى  ـــه مـــن مزاي ـــز ب تتعلـــق بخصـــائص هـــذه اللغـــة ومـــا تتمي
فالقسـم الأول مـن هـذا الكتـاب يتعلـق بالجوانـب اللغويـة ، يلم ـاالشادي في مضمارها أن 

وأما القسم الثـاني فهـو أقـرب إلى المعالجـات التربويـة الـتي تحتـاج إلى الخـبرة والممارسـة ، المحضة
  .عن المعرفة  لاً فض

مــن هنــا  ، والكتــاب بقســميه معــني بالجانــب التطبيقــي كمــا هــي عنايتــه بالجانــب النظــري
إثبـات النمـاذج التطبيقيــة إلى جانـب محاولـة استقصـاء التفاصـيل النظريــة  كـان حرصـي علـى

ـــز علـــى الجانـــب ، المهمـــة دون إســـراف في الهامشـــي منهـــا ـــالي للحظـــة التركي ولم يغـــب عـــن ب
  .التعليمي والتربوي 

وقــد بــرزت الحاجــة إلى فهــم مزايــا اللغــة العربيــة والإلمــام بمهاراــا منــذ أن تعرضــت لتلــك 
ة التي أرادت الانتقـاص مـن قـدرها بوصـفها لغـة القـرآن الكـريم وبيانـه المعجـز، الحملة المحموم

ومنــذ أن أفــرط المفرطــون في اللهــاث خلــف ثقافــة الغــرب والتعلــق برطــانتهم وســراا الخــادع، 
وأصـــبح المتكلمـــون بالفصـــحى ، فأهملـــت اللغـــة، والازورار بعيـــدًا عـــن ثمـــرات القـــرائح العربيـــة

واسترســلوا في تحــذلقهم بمــا ، أقــرام الــذين ولغــوا في عجمــتهممثــار ســخرية الســاخرين مــن 
وفي ، ومعاهـدهم العلميـة، تعلموه منهـا، وكـاد الاهتمـام بالعربيـة ينحصـر في دوائـر الأزهـريين

مـــا فـــرض مـــن دروس النحـــو والبلاغـــة والأدب، أمـــا بقيـــة العلـــوم فهـــي تـــؤدى كيفمـــا اتفـــق 
إليهم مهمـة تنشـئة الأجيـال مـن أن يـدرجوا  من هنا كان لا بد لمن أوكلت، وبلهجة هجينة

ومـن أن يعـوا ضـرورة أن ينفـذ ، ويبصروا بذخائر لغتم وكنـوز عـربيتهم، في مسالك الفصحى
ـــه ـــتقن مهاراـــا، المعلـــم إلى جـــوهر لغت ـــيس منوطًـــا ، وأن ي ـــة ل وأن يعلـــم أن الإخـــلاص للعربي
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ويـة داء وبيـل علينـا أن وأن الازدواجيـة اللغ، بل هو واجب كل معلم، بمعلم العربية فحسب
  .نقاومه باصطناع الفصحى في كافة الموضوعات ومختلف المراحل

لذا فـإن هـذا الكتـاب لم يوضـع للمتخصصـين بقـدر مـا هـو موضـوع للعامـة مـن طـلاب 
العلـــم ومعلميـــه، وقـــد لمســـت الحاجـــة إليـــه ماســـة حينمـــا تصـــديت لتـــدريس مـــادة المهـــارات 

ادة ممــــا أعددتـــه مـــن محاضــــرات في وضـــع هــــذا ووجـــدت أنـــه ربمــــا كـــان مـــن اــــدي الاســـتف
ومواضــيعها ، فمراجــع المــادة كثــيرة، الكتــاب، ولســت أزعــم أنــه جديــد في مادتــه وموضــوعه

ومعالجتهـا في شـكل ، ولكن إدراجهـا في إطـار كلـي ومحاولـة لم شـتاا والتمثيـل لهـا، مطروقة
قســــمين وترتيــــب  ومتصــــلة ربمــــا كــــان مفيــــدًا مــــن هنــــا كــــان تقســــيمي لهــــا إلى، قضــــايا مثــــارة

وإحساســي بــأن تحجيمهــا في قالــب ، موضــوعاا في هــذا الإطــار نابعًــا مــن طبيعــة رؤيــتي لهــا
وانتقــاص مــن ، وانتقــاء عناصــر محــددة بمعــزل عــن محيطهــا فيــه جــور عليهــا، مدرســي محــض

قدرها، لذا كان لا بد من ربط الجزء بالكل، والإحاطة المـوجزة بـأهم عناصـرها وتقريبهـا إلى 
، وتوثيقهـــا، والرجـــوع إلى مظاـــا الـــتي اســـتقيت منهـــا، هـــان كـــي يمكـــن الاســـتفادة منهـــاالأذ

  .وهذا ما حاولت أن أفعله 
  .اللهم اجعل هذا الجهد المتواضع خالصًا لوجهك الكريم 

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
  :في ، حائل - محمد صالح الشنطي
  هـ١٤١٢الأول من صفر 
  .م ١٩٩٠ العاشر من أغسطس
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  الباب الأول
  في اللغة

  مفهومها وطبيعتها وخصائصها
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  مفهوم اللغة
  في تعريف اللغة : مدخل

حفلت الكتب التي تناولت فقه اللغة وعلومها بالعديد من التعريفـات المتباينـة والمتماثلـة 
مناقشـــة بعـــض  – قبـــل العمـــل علـــى صـــياغة تعريـــف شـــامل لهـــا –ولعـــل مـــن المفيـــد ، للغـــة

  :القضايا المتصلة ا من خلال محاور ثلاثة
  .العناصر الأساسية للغة –الأول 
  .التعريفات القديمة والحديثة للغة –الثاني 
  .الدلالة المعجمية للغة –الثالث 
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  العناصر
  : اللغة نظام -أ

وامه نظام جوهري شامل ومترابط قهذا الكون وفق  –سبحانه وتعالى  –خلق االله 
تكوينه والإنسان بوصفه محور هذا الوجود له ، فالنظام أساس الوجود، النواميس الكونية

وهي تعمل بالضرورة وفق نظام ، الخاص وأجهزته التي تشكل منظومة ذات بنية خاصة
أما وجوده ، بالغ الدقة والشمول والتناسق مما يحقق له وجوده الحيوي على وجه الأرض

وهي تأسيسًا على ، واللغة تحقق بدورها فعالية هذا الوجود، ذلكالاجتماعي فهو متمم ل
وبدون هذه الشبكة ، ما سبق ذات نظام ينسجم مع النظام الحيوي والاجتماعي للإنسان

والاجتماعية واللغوية لا يستطيع الإنسان أن ) الحيوية(المتناغمة من الأنظمة البيولوجية 
  .لوب كما أراده االله سبحانه وتعالى ينهض بواجب عمارة الأرض على الوجه المط

   :والنظام اللغوي يقوم على ثلاثة أنساق
فالجهاز الصوتي ينتظم عدة مخارج  ، ويقوم على التماثل والتباين، النسق الصوتي -١

تتشابه في وظيفتها الأساسية وهي النطق، وتتباين فيما تحدثه من خصائص لهذه 
أما المتباينة في صفاا ، ها ضمن علاقات التماثلالأصوات المتماثلة في مخارجها وخصائص

) بالقيم الأخلاقية(وهو ما يسمى ، ومخارجها فتكون العلاقة بينها قائمة على التقابل
فهي مختلفة في المخرج وفي الدرجة ، مثال ذلك الأصوات الناجمة عن نطق العين والسين

  .والنوع 
وقوامـه قواعـد الصـرف المتعلقـة ، كلمـةونعني به النظام البنـائي لل، النسق الصرفي -٢

والجمــع والتــذكير ، أو الإفــراد والتثنيــة، ببنيــة الكلمــة مــن حيــث الاسميــة والفعليــة والحرفيــة
ـــــم هـــــذه الصـــــيغ  ، والتأنيـــــث ـــــدة تلائ ـــــتي يترتـــــب عليهـــــا معـــــانٍ جدي والتنكـــــير والأوزان ال

وعـــة في مثــــل المطا، ومـــا إلى ذلــــك، كالمطاوعـــة والحركـــة والاضــــطراب والتعديـــة والتوكيــــد
، كسـرته فانكسـر: في مثـل قولنـاتفيد المطاوعـة ) انفعل(فصيغة ، كسرته فانكسر: قولنا
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... وهكــــذا ) التعديــــة(وأقــــدر علــــى وزن أفعــــل تفيــــد ، تفيــــد المطاوعــــة) انفعــــل(فصــــيغة 
  .مقررةفالمباني تتشكل لتوحي بمعانٍ على أسس 

، ة أجزائها بعضها ببعضوعلاق، وينضبط وفق قواعد بناء الجملة، النسق النحوي -٣
وهذه القواعد تحدد حركات أواخر الكلمات طبقًا للوظائف التي تنهض ا الكلمات في 

والنفي ، مما يترتب عليه طائفة من المعاني النحوية العامة كالخبر والإنشاء، الجملة
وبعض المعاني الخاصة بالأدوات والحروف وما إلى ، والفاعلية والمفعولية، والإثبات

  .)١(لكذ
ويعكس ، وفقرها أو ثراءها، نظامها الخاص الذي يعكس تطورها ورقيهاولكل لغة 

واللغة تحمل خصائص الأمة ، وملامح الشخصية الإنسانية التي يعبر عنها، نمط التفكير
لذلك نلاحظ أن الترجمة تسلب ، التي تنطق ا، فهي صياغة لنهجها وأسلوا وعقليتها

ز اللغة المترجم إليها عن التقاط الدقائق والدخائل الكامنة في اللغة خصوصيتها، إذ تعج
  .نمط بنائها وروح صياغتها 

وقد لاحظ الباحثون أن عددًا من الكتاب العرب الذي عكفوا على الكتابة باللغة 
قد تقمصوا الشخصية ) في المغرب العربي على وجه الخصوص، وفي لبنان كذلك(الفرنسية 

، ومحمد ديب، ومولود معمري، تب ياسينوتشربوا روحها مثل كا، الحضارية الغربية
  .وغيرهم 

فإن بعض العلماء المسلمين من غير العرب لم يستطيعوا النفاذ إلى أسرار اللغة كذلك 
أبو (من الشواهد على ذلك قصة الفيلسوف الكندي مع العالم النحوي العربي ، العربية

عبد االله قائم، ((بأن  لاً لام العرب حشوًا مستدفقد زعم الكندي أن في ك) العباس ثعلب
اللغوي المعروف إلى ) ثعلب(مما دفع ، بمعنى واحد ))وإن عبد االله لقائم، وإن عبد االله قائم

فهذه الجمل ليست سواء، فعبد االله ، بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ: الرد عليه بقوله
                                                           

دار الثقافة، الدار البيضاء بـالمغرب ) معناها ومبناها(اللغة العربية : د تمام حسان: ذا الموضوع راجع فيما يختص )١(
  .، وما بعدها ٣١ص ) ت. د (
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اب عن سؤال، وإن عبد االله لقائم جواب وإن عبد االله قائم جو ، قائم إخبار عن قيامة
، إنكار منكر، وهذه القصة التي رواها ابن الأنباري تدل على ارتباط اللغة بنمط التفكير

  .وبنية الذهن لدى الناطقين ا 
أن الكتاب العرب الذين يتخذون من الإنجليزية  –تأكيدًا لهذا المفهوم  –وقد وجدنا 

  .الأدبية يتأثرون بالذهنية الغربية كما سبق أن أشرنا أو الفرنسية أداة لإبداعام
   : وليست مجرد إشارات، اللغة منظومة رمزية -ب

وهذا يقودنا إلى الحديث عن الفرق بين الإشارة والرمز والعلامة، والاتجاهات الحديثة 
،  عانٍ في علم اللغة تميل إلى اعتبار الإشارة مفهومًا عاما يخرج عن كونه مجرد ألفاظ أو م

وخلاصة القول فيها أا علاقة بين شيئين متصلين ، كما لا تقتصر على الحركات الدالة
وأا قابلة للإدراك موعة محددة من مستعمليها الذين اصطلحوا على ، بعضهما ببعض

وتكون في حد ذاا بلا دلالة أو ناقصة الدلالة إذا أدركها أحد من غير ، دلالتها
، الإشارية المستخدمة بين طائفة من اللصوص أو عصابة من العصاباتكاللغة ،  اموعة

  .أو جماعة مهنية خاصة 
ولكنها في ، فالإشارة وفقًا لهذا المفهوم تقتصر على الإدراك القريب حسيا أو عقليا

بالجانب كان يرتبط في بعض استعمالاته   نوإالنهاية تتعلق بالجانب النفعي، أما الرمز 
: ، أي]٤١: آل عمران[} رَمْزًا إِلا  أَيامٍ  ثَلاَثةََ  الناسَ  تُكَلمَ  أَلا  آيَـتُكَ  الَ قَ {: الحركي

  .))الصوت الخافت((: بالإشارة الحركية إلا أنه مرتبط بالصوت في دلالته المعجمية فهو يعني
، ويعرف الرمز بأنه كل ما يحل محل شيء آخر في الدلالة عليه، لا بطريقة المطابقة

الرياضة التي تشير إلى أعداد ذهنية  كرموزكون الرمز ذا المعنى ملموسًا يحل محل ارد  وي
ويوحي بمعنى مجرد أو ، ملموسًا وهناك وجه أكثر تعقيدًا للرمز يتمثل فيما يكون، لاً مث
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كغروب الشمس الذي يوحي بالنهاية والسكينة والشيخوخة أو الوداع ،  حالة نفسية
  . )١(لاً والرحيل مث

كان الفرق بين الرمز والإشارة يتمثل في اقتصار الإشارة على دلالة أكثر من هنا   
أما الرمز فهو يعبر عن علاقات مركبة ومعقدة في كثير ، تحديدًا كالإشارة الصوتية المرورية

واكتسب الرمز ، وقد دأب البعض على استخدام الرمز مرادفاً للإشارة، من الأحيان
  .ب إلى المفهوم الاصطلاحي في الكتابات الأدبية والنقدية المعاصرة مفهومًا أوسع أقر 

ولكنها تدل على أنساق مختلفة تتمثل في ، أما العلامة فتستخدم مرادفة للرمز أحياناً
فمشية الطاووس علامة على ، أن نظام سلوكي أو حركي أو مظهري معين، صوت أو لون

، وهكذا، لامة على أعيان المدن والباشواتولبس الطربوش في مرحلة معينة كان ع، الكبر
  .وهناك علم قائم بذاته اسمه علم العلامات 

  : اللغة ظاهرة صوتية -جـ 
تأكيد الطبيعة الصوتية فالبعد الصوتي في النظام اللغوي هو الجوهر، من هنا كان     

م اللغة فمن غير الممكن تعل، للغة هو الأساس في تعريف اللغة كما سيتضح لنا فيما بعد
صحيحًا  لاً لأن النص المكتوب لا يمثل طريقة النطق تمثي، بوصفها إشارات مكتوبة

، ونستطيع أن نتبين هذه المسألة على وجه الخصوص عند العلماء اللغويين العرب، ودقيقًا
فقد حرص رواة الشعر ، ورواة الأدب الذين أصروا على تلقي اللغة عن طريق المشافهة

وكانوا يتلقونه في االس والمحافل ، م من أم عكفوا على تدوينهعلى حفظه على الرغ
وكان الرواة يأخذون اللغة عن الأعراب، وقد يرحلون إلى ، إنشادًا لا قراءة من صحف

أو يأتي إليهم هؤلاء الأعراب ، ويلتقون بالأعراب الفصحاء، وينقلون عنهم، البادية
ونستطيع ، لسبيل إلى تلقي اللغة وتعلمهاالمشافهة هي امن هنا كانت ، فيأخذون عنهم

  :أن نتبين مدى اهتمام العرب باللغة كظاهرة صوتية من خلال

                                                           

  ).رمز(م، مادة ١٩٨٤ب، مكتبة لبنان، بيروت مجدي وهبة، وكامل المهندس، معجم المصطلحات في اللغة والأد )١(
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  .والإنشاء على نحو ما ذكرنارواة الأدب وعنايتهم بالمشافهة  – لاً أو 
اهتمام العلماء العرب بالجانب الصوتي، إذ يعتبر الدرس الصوتي عند العرب  –ثانيًا 

فأساس هذا الدرس مبني على القراءات ، ا إلى المنهج العلميمن آصل الجوانب وأقر
فقد كان علماء النحو القدماء أئمة في القراءة على ما نعرف عن أبي عمرو بن ، القرآنية

وقد كان لقراءة القرآن أثر كبير في توجيه العلماء إلى تأمل أصوات ، العلاء، والكسائي
وقد قاده  ))موضع النطق((نيف للأصوات حسب وقد قام الخليل بن أحمد بأول تص، اللغة 

ثم تبعه سيبويه فدرس ، هذا إلى ما يعرف الآن بالأصوات الصامتة والأصوات الصائتة
وقد كانت دراسة هذين ، ثم صنفها حسب المخارج، اللغة دراسة صوتية أدق وأعمق

، للغة المحدثيندراسة وصفية على نحو ما فعل علماء ا )ويهبالخليل وسي(العالمين اللغويين 
وكان ابن جني حجة في ، ولم تخلُ كتب ابن فارس والثعالبي من ملاحظات صوتية مفيدة

ووضح ، الدراسة الصوتية فهو أول من عرض لجهاز النطق فشبهه بالناي، وبوتر العود
ولم يخل كتابه ) سر صناعة الإعراب(وذلك في كتابه ، تقسيم الأصوات حسب المخارج

) الصوت في الكلام(ية واضحة ذا الجانب، وقد تنبه إلى ما أسماه من عنا) الخصائص(
مشيراً إلى أن الأصوات في الكلمات أو في الكلام لا تحتفظ بخصائصها التي تعرف ا 

  .)١(حين تكون أصواتاً مستقلة
  .وهكذا يتضح لنا مبلغ اهتمام علماء اللغة من أسلافنا بالطبيعة الصوتية للغة 

مــام الشــعراء بتلقــي اللغــة مشــافهة مــن الأعــراب، فقــد حرصــوا علــى مخالطــة اهت –ثالثــًا 
فصحاء العرب في البادية على نحو ما فعل بشار بن برد الـذي يفخـر بأنـه تـربى في أحضـان 

وكمــا حــدث للمتنــبي الــذي ذهــب إلى الباديــة ليســتقي اللغــة مــن مظاــا ، شــيوخ ابــن عقيــل
  .الأساسية 

                                                           

ومـــا  ١٢٩م ص ١٩٧٤عبـــده الراجحــي، فقـــه اللغـــة في الكتــب العربيـــة، دار النهضـــة العربيــة، بـــيروت . د : راجــع  )١(
  .بعدها
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لمــن أراد أن يــتقن اللغــة مــن هنــا كانــت الضــرورة ملحــة ي وتلقــي اللغــة مشــافهة أمــر بــده
  .لإدخال المعامل اللغوية إلى المعاهد والجامعات حتى يتقن الطلاب اللغة أداء ونطقًا 

لقد عبر الجاحظ أحمد بن عبد الوهاب في رسالة التربيع والتـدوير بأنـه صـحفي  –رابعًا 
  .دون التلقي الشفويغفل إشارة إلى اعتماده على الكتب في تعلم اللغة 
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  : اللغة ظاهرة اجتماعية –د 
مـــن الواضـــح أن اللغـــة ذات طبيعـــة اجتماعيـــة إذ لا توجـــد الحاجـــة إلى اللغـــة إلا حيـــث 

مــن هنــا كانــت نشــأة اللغــة مرتبطــة بظهــور الإنســان علــى الأرض، ، يوجــد التجمــع البشــري
 الأَْسْــمَاءَ  آدَمَ  عَلــمَ وَ {قــد خلــق آدم عليــه الســلام وعلمــه اللغــة  –ســبحانه وتعــالى  –فــاالله 
 )٣١( صَــادِقِينَ  كُنْــتُمْ  إِنْ  هَــؤُلاَءِ  بأَِسْــمَاءِ  أَنبِْئــُونِي فَـقَــالَ  الْمَلاَئِكَــةِ  عَلَــى عَرَضَــهُمْ  ثــُم  كُلهَــا
ــا مَــا إِلا  لنََــا عِلْــمَ  لاَ  سُــبْحَانَكَ  قــَالُوا  - ٣١: قــرةالب[} )٣٢( الْحَكِــيمُ  الْعَلِــيمُ  أَنــْتَ  إِنــكَ  عَلمْتـَنَ

٣٢[.  
وأن دورية من ، بين قطيع من الغزلان) حلوان(يروى أن غلامًا عُثِرَ عليه في صحراء  

إنه كان يجري على أربع : رجال الأمن أخذت تطارده حتى أمسكت به، وقيل حينئذ
ويردد ما يشبه الكلام ، وأخذ يصيح بأصوات غير مفهومة، مع الغزلان) يديه ورجليه(

إنه زاره في ) وهو عالم متخصص في مجال اللغة(الدكتور إبراهيم أنيس المنطوق، ويقول 
فقد زود ، فوجده يتكلم بكلمات متقطعة استمدها ممن حوله، أحد الملاجئ بعد شهور

ولكنه لا يستطيع أن يتكلم إلا إذا وجد ، الإنسان بملكة الكلام –سبحانه وتعالى  –االله 
  .لكالمحيط الاجتماعي الذي يساعده على ذ

ونحن نشعر بذلك شعوراً واضحًا حين نراقب النمو اللغوي لدى الطفل الأول للأسرة 
الثالث حيث يبدو ونقارن بينه وبين السلوك اللغوي للطفل الثاني أو ، الذي ينشأ وحيدًا

  .معدل النمو أسرع بكثير لوجود اال الاجتماعي الذي يساعد على ذلك
   :اللغة متطورة نامية - هـ 

، فالتطور والتغير من سنن االله في الكون، في ذلك شأن الكائن الحي المتطور شأا
وهناك تناسب طردي بين تطور اللغة ، ويعتمد التطور اللغوي على الظروف التاريخية

كذلك التطور الحضاري ،  وانتشارها وازدياد عدد الناطقين ا والاحتكاك باللغات الأخرى
، طبيعة العلاقات بين التجمعات البشرية الناطقة ا أضف إلى ذلك، والعقلي والسياسي

  .ومدى صلابتها أو ضعفها 
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فالتضاريس الجغرافية لها تأثيرها وكلما ، وللطبيعة المكانية أهمية كبيرة في تطور اللغة
وانتقال ، تعددت البيئات الجغرافية للمتكلمين باللغة كلما تعددت ظواهرها المختلفة

  .ئة إلى أخرى يؤدي إلى تكون عادات لغوية جديدة واندثار أخرىالناطقين باللغة من بي
 لاً مث –فلغة البدائيين ، تطورت الأمة عقليا وحضاريا انعكس ذلك على لغتهاوكلما 

، وتنأى عن التجريد الذي هو سمة فكرية متقدمة، تميل إلى التعامل مع التفاصيل المادية –
أن اللغة التي سادت في العصر الجاهلي قد برعت في وقد لوحظ لدى دراسة اللغة العربية 

ولكنها ارتقت في عصر ، وصف مناحي حياة العرب في ذلك العصر بإيجاز وقوة وحيوية
صدر الإسلام وما بعده لتفي بما طرأ على نمط الحياة العربية من سمات فكرية وحضارية 

للغة العربية بوصفها كائنًا وقد حاول العديد من الباحثين تتبع تطور ا، جاء ا الإسلام
وقبل هذا وذاك ، حيا في مختلف العصور، ورصد ما دخل إليها من ألفاظ أعجمية ودينية

  .)١(ما أثريت به من ألفاظ إسلامية
على أنه ينبغي التنبه إلى استغلال البعض لظاهرة التطور اللغوي هذه لينتقصوا من 

فالتطور المقصود لا يمس سمة الإعجاز ) كريملغة القرآن ال( العربية القديمةقيمة اللغة 
عن كوا ظاهرة شاملة  لاً ومقطوع ا فض، القرآني الذي هو ظاهرة بيانية بلاغية متفردة
بينما يمس التطور المقصود العرض دون ، لا يتوقف فيها الإعجاز عند جانب بعينه

لعادات اللغوية فهي أمور أما الأمور العارضة كالألفاظ الجديدة وا، الجوهر، فالجوهر ثابت
  .ثانوية 

ويرى بعض العلماء أن اللغات القديمة تعاقبت عليها أطوار ثلاثة هي قوام نموها 
  :وانتقالها من مرحلة النشأة إلى مرحلة النضج

حيث  ، أما الطور الأول فيتمثل في أن كلمات اللغة كانت تتكون من مقاطع بسيطة
المقاطع شكلت فيما بعد حروف الهجاء،  كان لكل مقطع دلالته المستقلة، وهذه

                                                           

  ).ت . د (جرجي زيدان، اللغة العربية كائن حي، دار الهلال، القاهرة : راجع  )١(
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تعني الصوت ) وا(هذا المقطع كان يعني الحيوان المتوحش و ) عو( لاً ويضربون لذلك مث
  . المتكرر 

دالة على الحيوان ) عووا(في الطور الثاني صيغت الكلمة من مقطعين فأصبحت كلمة 
  .ذي الصوت المتصل أو المتكرر 

لمة تتركب من عدة مقاطع ينشئها الإنسان وفقًا وفي الطور الثالث أصبحت الك
  .لحاجاته المتطورة والمتنامية 

في كتابه ) عالم لبناني معروف(رأي العالم العربي المعاصر عبد االله العلايلي هذا 
وليسا ، وهو رأي نظري يقوم على تصورات محض منطقية ))مقدمة لدرس لغة العرب((

الكلمات التي هي في أساس نشأا محاكاة  وقد تصدُق على بعض، استقراء للواقع
في حين يرى آخرون أن تطور اللغة كان قائمًا على أساس التعديل ، لأصوات الطبيعة

: مثل، في اللغة بحيث تؤدي معاني جديدة حسب الحاجةوالإضافة إلى المقاطع الأساسية 
سين والتاء لتفيد حيث أضيفت الهمزة وال ))استمال((زيادة الحروف في بعض الصيغ كقولنا 

ثم تطورت ظاهرة الزيادة هذه إلى أن اكتسبت اللغة خاصية ، معنى جديدًا ذا صلة بالقديم
التصريف مُتمثلةً في تغيير الأصل إلى هيئات متعددة الدلالة على تصريف الأفعال في 

  .)١(والبناء للمجهول، ومع الضمائر، الأزمنة
الآراء الاجتهادية التي دف إلى وليس من شك أن هذا الرأي والذي سبقه من 
وهذه مسألة ليس من اليسير ، الكشف عن ظاهرة التطور اللغوي في البنية التكوينية

حسمها، أما الذي يعنينا هنا فهو التطور الطبيعي المتعلق بالألفاظ والدلالات بعد نضج 
ين ثم اللغة على نحو ما نلاحظ من تطور في المعجم اللغوي المستعمل لدى الجاهلي

  .)٢(ثم في ما تلا ذلك من عصور) في صدر الإسلام(الإسلاميين 

                                                           

  .فما بعدها ٨٣م ص ١٩٨٥ين، في التطور اللغوي، مؤسية الرسالة، بيروت، الدكتور عبد الصبور شاه: راجع  )١(

  .  ٩م ص ١٩٦٨القاهرة، ) اللغة العربية عبر القرون(د محمود حجازي : راجع  )٢(
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في (وتطور خارجي ) في تركيب اللغة(تطور داخلي : من هنا فإن التطور اللغوي شقين
  ).استخدام اللغة

  في تعريفات العلماء العرب القدامى اللغة
وهو في تعريفه  )الخصائص(أول من عرف باللغة أبو الفتح عثمان ابن جني في كتابه  

  : للغة يبدو أكثر إحاطة من بعض المحدثين
أما حدها فإا أصوات يعبر ا كل قوم عن ((: يقول ابن جني في تعريفه للغة

))أغراضهم
  .وهو لا يكتفي ذا التعريف الاصطلاحي بل يتتبع تصريفاا اللغوية )١( 

وعلى وظيفة ، بارها أصواتويلاحظ في تعريف ابن جني تركيزه على طبيعة اللغة باعت
أخرج  اللغة كتعبير عن الأغراض، وهو الجانب الاجتماعي النفعي، كما يلاحظ أنه

، يدرسون اللغة بوصفها علمًا، فقد كان العلماء العرب القدماء، الكتابة من هذا التعريف
قه ف((في حين يدرس ، واهتمامهم بطبيعتها الصوتية يجعلهم أقرب إلى علم اللغة المعاصر

اللغة باعتبارها مكتوبة لا منطوقة كما لاحظ بعض العلماء، من هنا كان بعض  ))اللغة
الأدباء يذم من يأخذ اللغة عن طريق الصحف على نحو ما فعل الجاحظ حين هجا أحمد 

كما   ))التربيع والتدوير((في رسالة  ))لاً كان صحفيا غف((بن عبد الوهاب، ووصفه بأنه 
  .أسلفنا

من أن ابن فارس والثعالبي وهما من أبرز علماء العربية في عصرهما لم يوردا  وعلى الرغم
 قد تنبه إلى أهمية) ابن فارس(فإن أولهما  )فقه اللغة(تعريفًا للغة فيما كتبا من دراسات في 

بإشارات وحركات له  الأبكم قد يدل((: )٢(الجانب الصوتي حين قال في كتابه الصاحبي

                                                           

، ٣، عــــالم الكتــــب، القــــاهرة، ط ١أبــــو الفــــتح عثمــــان ابــــن جــــني، الخصــــائص، تحقيــــق محمــــد علــــي النجــــار، ط    )١(
  .   ٣٣، ص ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

  . ٤٠أحمد ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص    )٢(
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، وهو ذا يخرج الإشارة الحسية عن كوا لغة ))لا يسمى متكلمًاعلى أكثر مراده، ثم 
  .ويومئ إلى السمة الصوتية للغة

ولا تخرج تعريفات العلماء العرب المتأخرين عن تعريف ابن جني، فالسيوطي في كتابه 
الألفاظ الموضوعة للمعاني وحياة البشر ((: يعرف اللغة بقوله )المزهر في علوم اللغة(

ن الألسن على إطلاقهاوحاجام كانت السبب في تكو((
 )١(.  

))إا عبارة المتكلم عن مقصوده((: وعرف ابن خلدون اللغة بقوله
 )٢( .  

  .ويلاحظ أن تعريفات السيوطي وابن خلدون تخلو من الإشارة إلى الجانب الصوتي
ن الكلام يقوم على اعتبار أ) إخوان الصفا(غير أن التعريف الفلسفي الذي تبناه 

: تمر بمرحلتين) اللغة: أي(ظاهرة خاصة بالإنسان بوصفه كائنًا مفكرًا مدركًا فهي ) اللغة(
إدراك عقلي لحقيقة من حقائق ) مجرد أفكار: أي(الأولى تبدو فيه كمعنى قائم في النفس 

إذ ، عرضول لمستويات اللغةوقد ، والثانية تجليات هذه الأفكار في ألفاظ صوتية، الوجود
ثم في الكلام الفني الأدبي ثم في الكلام ، بدو هذه المستويات في الحوار النفعي البسيطت

  .العلمي والفلسفي 
  : ويعمد هؤلاء إلى تفصيل القول في عناصر اللغة ابتداء من الحرف على النحو التالي

وبين اللسان ، واعلم أن الحروف اللفظية إنما هي أصوات تحدث في الخلقوم والحنك((
وهي ، لشفتين عند خروج النفس من الرئة بعد ترويحها الحرارة الغريزية التي هي في القلبوا

واعلم أن ، وأما سائر اللغات فربما تزيد وتنقص، ثمانية وعشرون حرفاً في اللغة العربية
صارت أقاويل، والأقاويل  والكلمات إذا اتسقت، الحروف إذا ترادفت صارت كلامًا

فمنه فصاحة : والنثر نوعان، فالموزون كالشعر والرجز والقوافي ،ونثر، موزون: نوعان
فمنه ما يتكلم به جمهور الناس فيما : والخطاب نوعان، ومنه مخاطبات ومحاورات، وبلاغة

                                                           

  . ٨ص  ١جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة ج    )١(

  . ٥٤٦مقدمة ابن خلدون، دار الكشاف، ص    )٢(
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ومنه ما يتكلمون به في دعاويهم ، ولا خصومة، بينهم في طلب حاجام بلا احتجاج
، وإما في أمور الديانات، أمور الدنيا إما في: والدعاوى والخصومات نوعان، وخصومام

))والمذاهب والعلوم
 )١( .  

                                                           

  . ، وما بعدها ٤٠٧ص  ١٩٥٧رسائل إخوان الصفا، وخلان الوفا، بيروت    )١(



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

٢٤   
  
  

  دلالة اللغة في المعاجم
، حذفت لامها، وزا فِعة، وسعى، وفعلها من باب دعا) ل غ و( اللغة من مادة

فلامها ياء، ولكن هذا رأي ضعيف، ) لغي(أصل اللغة : وقيل، وعوض عنها هاء التأنيث
وقد رجعت الواو في بعض التعاريف كما في قوله ، و هي المحذوفةوالمحققون يقررون أن الوا

  .]٧٢: الفرقان[} كِرَامًا مَروا باِللغْوِ  مَروا وَإِذَا{: -تعالى  –
لأنه يقال في معناه لغو، وكل صوت مختلط ؛ واللغا صوت الطائر ألفه منقلبة عن واو

  .لغا، لغوى الطير أصواا 
تكلمت، أصلها لغوة  : أي، وهي فعلة من لغوت، أا أصواتوحدها ، اللسن: واللغة

  .ينطقون : أي، هذه لغتهم التي يلغون ا: يقال، واللغة النطق، ككرة
  .لهجَ ، يلغى لغًا، بالشيء اولغ
  .في القول يلغو أخطأ  اولغ

وجمِاعُ اللغو ، اللغة في لسان العرب الكلام غير المعقود عليه: ويقول الإمام الشافعي
  .الخطأ إذا كان اللجاج والغضب والعجلة  هو

  .لغا يلغو إذا حلف بيمين بلا اعتقاد : وقول الأصمعي
 –كقوله   )١(أو لخروجه على غير جهة الاعتماد من فاعله، واللغو ما لا يعتد به لقلته

  .]٢٢٥: البقرة [} أَيْمَانِكُمْ  فِي باِللغْوِ  اللهُ  يُـؤَاخِذكُُمُ  لاَ {: -تعالى 
فقد نقل ، سبق يتبين لنا أن اللغة في أصلها اللغوي تتضمن معنى النطق بعامةمما  

وتتضمن معنى النطق المخصوص ، بمعنى تكلم، صاحب تاج العروس أنه يقال لغا لغوًا
ولا يستبعد أن ، وهو الصوت، منا هنا يبدو المعنى الغالب، وصوت الطائر، بسقط القول

  .وهذا أمر طبعي،  العامتكون الدلالة قد تطورت من الخاص إلى

                                                           

فمـا بعـدها،  ٤٠٤٩الد السـابع، مـادة لغـا ص ) ت. د (ار المعارف بمصر لسان العرب لابن منظور، د: راجع   )١(
  . مختار الصحاح، وتاج العروس: راجع أيضًا
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  تعريفات اللغة لدى المعاصرين
  : اللغة عند علماء اللغويات من الأجانب: لاً أو 

سنحاول أن نستعرض أهم ما ورد على لسان المشاهير من العلماء والموسوعات 
  :ولسوف ننتقي أهم التعريفات على النحو التالي  ، المتخصصة

اللغة بأا نظام من الرموز ) لمعارف الإنجليزيةدائرة ا(تعرف الموسوعة البريطانية 
  .الصوتية

  .أما دائرة المعارف الأمريكية فترى أن اللغة نظام من العلامات الصوتية الاصطلاحية
اللغة بأا ) أبو اللسانيات الحديثة(ويعرف العالم السويسري الذي يطلق عليه لقب 

ي تتكون من رموز اصطلاحية ليس فه، وليس مادة، ويرى أنه شكل، نظام من العلاقات
وإنما تتحدد دلالة  كل عنصر من عناصرها من خلال علاقته بالعناصر ، لها دلالة ذاتية

العالم فندريس، ) النظام والعلاقات(وقد تابعه في هذا التعريف الذي يركز على ، الأخرى
ة على معنى فالكلمة المفردة لا تصلح للدلال) العلاقات(هو  –هنا  –والأمر الجوهري 

  .)١()جملة أو عبارة أو نصا(متكامل إلا من خلال ارتباطها بغيرها في سياق لغوي 
اللغة بأا وسيلة تفاهم خاصة ) إدوارد سابير(ويعرف العالم اللغوي الأمريكي  

بالإنسان تمكنه من تبادل الأفكار والعواطف والرغبات بواسطة رموز صوتية اصطلاحية 
والتعميم تُصدرها أعضاء النطق إراديا باندفاع الهواء خلالها من الداخل  على وجه التغليب

لو عزل الإنسان  ، إذ)٢(غريزيةإلى الخارج، ويصف سابير وسيلة التفاهم هذه بأا غير 

                                                           

م ١٩٨٨اللغـة والإبـداع، مبـادئ علـم الإسـلوب العـربي، إنترناشـيونال بـرس، القـاهرة، : شكري محمد عيـاد: راجع   )١(
  . ٤٢ص 

ص ) ت. د (دار الفكــر العــربي، القــاهرة ) مــدخل إلى معرفــة اللغــة( حســن ظاظــا، اللســان والإنســان: د: راجــع   )٢(
٢٢ .  
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فالمشي غريزة أما الكلام ، منذ ولادته عن اتمع لما تكلم في حين أنه يمكن أن يمشي
  .تعمل إلا بالترويض والتعويدوقدرة كامنة لا ، فهي ملكة

  :اللغة عند اللغويين العرب المعاصرين: ثانيًا
فالدكتور تمام حسان يعرف ، ولا يكاد يخرج العلماء العرب المعاصرون عما سبق ذكره

تشتمل على عدد من وهذه المنظمة ، اللغة بأا منظمة عُرفية للرمز إلى نشاط اتمع
تقف بإزائها مجموعة من  ))المعاني((ها من مجموعة ما من يتألف كل واحد من، الأنظمة

، )١(المباني، ثم من طائفة من العلاقات التي تربط ربطاً إيجابيا والمقابلات التي تربط سلبيا
  .أيضًا على النظام والرمز والعلاقات –هنا  –ومن الواضح أن التركيز 

وقبل كل  لاً أو  –فاللغة ((يقول والدكتور محمود حجازي لا يخرج عن هذا الإطار إذ 
ومعنى هذا أا تتكون من عدد كبير من الجزئيات التي تنتظم ، نظام من الرموز –شيء 

))بعلاقات محددة في سياق أو نظام محدد
 )٢( .  

فيقرر أن ، لاً فيحاول أن يصوغ تعريفًا شام ))نظريات في اللغة((أما أنيس فريحة في كتابه 
لا صفة بيولوجية ملازمة للفرد ، ية نفسية اجتماعية ثقافية مكتسبةظاهرة سيكولوج((اللغة 

تتألف من مجموعة رموز صوتية لغوية، اكتسبت عن طريق الاختيار معاني مقررة في 
  . ))الذهن، وذا النظام الرمزي الصوتي تستطيع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل

يرجع إلى وتعددها ، التعريفات وكثرة، وليس هناك اتفاق شامل على مفهوم محدد للغة
وعلم ، فاللغة ذات علاقة بعلم النفس، وعلم الاجتماع، ارتباط اللغة بكثير من العلوم

ولهذا نشأ علم النفس اللغوي، وعلم ، وعلم الأعصاب، وما إلى ذلك من علوم، التشريح
  .إلخ ... الاجتماع اللغوي 

                                                           

  . ، وما بعدها٣١ص ) ت. د (اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء : تمام حسان. د    )١(

  . ٤ص  ١٩٦٨مايو ، ١٩٧اللغة العربية عبر القرون، المكتبة الثقافية، القاهرة، العدد : محمود حجازي. د    )٢(
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  : التعريف الاصطلاحي
السابقة يمكن أن نخلص إلى تعريف للغة، يتشكل عبر  من خلال استقرائنا للعناصر

  : تلك المفهومات
ورموزه وهو قابل للنمو ، فاللغة نظام صوتي يمتلك سياقاً اجتماعيا وثقافيا له دلالاته

واللغة ذات ، والتطور يخضع في ذلك للظروف التاريخية والحضارية التي يمر ا اتمع
وتنتهي ، لمستوى النفعي البسيط القائم على الاتصال المباشرتبدأ با، مستويات متعددة

  .ولكل لغة تراثها وخصائصها، بأعقد مراتب التفكير
، والمقصود بالنظام هنا كل ما يتعلق بالقواعد في النطق والتركيب والصياغة والتحويل

لاجتماعية أما السياق فهو النمط الخاص بكل ما يتواضع عليه اتمع في حياته الثقافية وا
أما الدلالة فتتمثل في المعاني والمضامين والرؤى التي تختزا ، وموروثاته العقدية والأخلاقية

  .)١(اللغة بوصفها نظامًا
أما مستويات اللغة فهي تبدأ بالجانب المادي البسيط الذي يتضمن مبادئ الاتصال 

المحدود على اللغة في لإشاري ويغلب الطابع ا، الأولي المتعلق بالحاجات الحياتية للمجتمع
أما المستويات الأخرى فيتحول فيها النظام اللغوي من الإشارة إلى التجريد ، هذا المستوى

وتختلف هذه ، وصياغة العلاقات الفكرية الراقية التي تشكل تراثه الفكري والأدبي
  .المستويات باختلاف درجات رقي وثراء تراثه وعراقته 

  .وف يمُيـزُ بينها من خلال النماذج التي أثبتناها لاحقًا وهذه المستويات س

                                                           

م، ١٩٥٢محمد علـي النجـار، دار الكتـب، القـاهرة : ابن جني، الخصائص، تحقيق: راجع فيما يتعلق بتعريف اللغة )١(
ومـا بعـدها، الـدكتور  ٣٧م، ص ١٩٨٤الدكتور علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، مكتبـة الفـلاح، الكويـت 

م، الشـيخ أحمـد رضـا، مولـد اللغـة، دار الرائـد العـربي، بـيروت، ١٩٦٣لمعـارف بمصـر محمود السعران، اللغة واتمع، دار ا
م، الـدكتور عبـده الراجحـي، فقـه ١٩٨٤م، الدكتور عبـد الصـبور شـاهين، في علـم اللغـة العـام، مؤسسـة الرسـالة، ١٩٨٣

  . م ١٩٧٤اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية، بيروت، 
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  نماذج تبين مستويات اللغة المختلفة
وهو الذي تتم به المعاملات اليومية المباشرة بين : المستوى النفعي البسيط المباشر -١

  .بني البشر كالبيع والشراء وما إلى ذلك 
ئق التي تتعلق ذه المعاملات  أكثر تعقيدًا في الوثا لاً وهذا المستوى يأخذ شك

  .كاتفاقيات البيع والشراء وعقود النكاح وما إلى ذلك 
ولكن اللغة تظل فيه عند حدود ، الذي يرقى إلى درجة أعلى: المستوى العلمي -٢

  : مثال ذلك، الدلالات المباشرة دون إيحاءات أو صور
وبين ، عميقة في الجسميقوم الدم بعملية نقل الغازات بين الخلايا ال: وظيفة الدم

ويحتوي دم هذه الحيوانات على صبغة خاصة تسمى ، السطوح التنفسية في الفقاريات
، وهي ماد ة بروتينية لها قابلية الاتحاد بالأكسجين تحت ظروف معينة، الهيموجلوبين

لأنه ضعيف الثبات، ؛ والمركب الناتج عن هذا الاتحاد قابل للتحلل بسهولة إلى مكوناته
الخاصية تجعل الهيموجلوبين مادة مناسبة لنقل الأكسجين من الأماكن التي تحتوي  وهذه

  .على تركيز كبير منه إلى أماكن أقل تركيزاً 
مليئة بالمصطلحات ، من الواضح أن اللغة في هذا النص العلمي لغة محددة مباشرة

ة دوا في الرقي إذ أن هناك لغ، ولهذا فهي تعتبر أرقى مستويات اللغة العلمية، الخاصة
نص وصفي مباشر محدد كعناصر أو فأي ، يمكن أن تدخل في إطار المستوى العلمي للغة

الكوب إناء أسطواني يستخدم : كأن نقول،  مركب أو مادة يندرج تحت هذا المستوى
  .وهو بلا عروة ، للشرب
يوسع دائرة  والدلالة ذات الإيحاء الذي، المستوى الذي يتراوح بين الدلالة المباشرة -٣

  :مثال ذلك، وهو الذي توصف به الكتابات المتعلقة بالعلوم الإنسانية، الدلالة
ويرتبط وجود ووظيفة اللغة ، يرجع أصل اللغة عامة إلى الطبيعة الاجتماعية للإنسان

وحيوية العلاقات ، والتغيرات التي تطرأ عليها ارتباطاً وثيقًا بالبناءات الاجتماعية من جهة
فراد والجماعات والمؤسسات واتمع من جهة أخرى، ويفترض ظهور اللغة نفسه بين الأ
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إضافة إلى ضرورا النفسية للحديث أو الكلام نوعًا من الانتظام السلوكي عند  –
ويعتمد هذا السلوك الإنساني على تبادلية العلاقات المباشرة وجهًا لوجه، حيث ، الإنسان

  . )١(بتةتسمح بتطوير أنماط اجتماعية ثا
لدى قراءتنا لهذا النص يتبين لنا أن دلالة الكثير من الألفاظ ليست محددة تحديدًا تاما 
مقرراً على النحو الذي عرفناه في النص السابق له فألفاظ لا تحمل معنى قطعيا ائيا في 

المتعلقة تثير في الذهن العديد من الدلالات ) الطبيعة الاجتماعية(والإشارة إلى ، مجملها
والعلاقات بين الطوائف ، وصلات النسب والقرابة، بالوشائج الأسرية وغير الأسرية

فيها استعارة ) البناءات الاجتماعية(وما إلى ذلك مما يصعب حصره، كذلك ، المختلفة
وقس على ذلك العديد ، فتجاوز حدود المعنى المباشر، تجعل من العلاقات والمراتب أبنية

  .من الألفاظ 
أما المستوى الرابع فهو الذي يشار إليه عادة بالأسلوب العلمي المتأدب، الذي  -٤

يجمع بين خصائص اللغة العلمية المباشرة واللغة الأدبية اازية من شأا أن تجعل المادة 
  :مثال ذلك، العلمية سلسة مقبولة تثير شيئًا من التعاطف

وجرفت في طريقها الكثير من ، يةمن الأوبئة التي اجتاحت بعض اتمعات الأورب
وانتهت ا إلى جفاف الروح ونضوب معينها، فاستوت هذه اتمعات ، القيم والأخلاق

فالتحلل الجنسي أودى ، صفراء شاحبة، ذاوية كالأشجار التي تتساقط أوراقها في الخريف
مرض الإيدز  بالبقية الباقية من جذوة الحياة واجتلب معه أسباب الخراب والفناء، فها هو

يجدون ، ويتجنبهم ذووهم، تنبذهم أسرهم، يعصف بالشباب؛ فيتساقطون بلا حراك
ألفاظ وتعابير مجنحة مثيرة تخاطب في هذا النص  .أنفسهم وجهًا لوجه أمام المصير المحتوم 

عن مخاطبتها للعقل، فعلى الرغم من أن المحور الأساسي لأفكاره علمي  لاً الوجدان فض
فإن الكاتب قد خفف ، ويتحدث عن مرض عصري أخلاقي، حقائق واقعية الطابع يعالج

                                                           

ن كتــاب تومــاس لوكمــان، علــم اجتمــاع اللغــة، ترجمــة أبــو بكــر أحمــد عبــد القــادر، النــادي هــذا الــنص مقتــبس مــ   )١(
  . ١٣، ١٢م ص ١٩٨٧الأدبي الثقافي بجدة، 
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جفاف الروح، : انظر إلى قوله، من جفاف المادة العلمية بتلك الصور والأساليب اازية
  .إلخ ... وإلى تشبيهه اتمع الغربي بأشجار الخريف الذابلة 

الأدبية من النثر  أما المستوى الخامس من مستويات اللغة فيتمثل في النماذج -٥
ثم الشعر، ولسنا بحاجة للتمثيل على هذا النموذج فحسبنا الإشارة إلى ، بفنون المختلفة

بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تمثل قمة الإعجاز البياني باعتبار أن القرآن الكريم ليس 
ة إلى الذي وصلت فيه اللغ –سبحانه وتعالى  –ولكنه كلام االله ، كتاب أدب أو غيره

 هَوَى إِذَا وَالنجْمِ { :- سبحانه وتعالى  –انظر إلى قول االله  .ذروة فصاحتها وبلاغتها 
 )٤( يوُحَى وَحْيٌ  إِلا  هُوَ  إِنْ  )٣( الْهَوَى عَنِ  يَـنْطِقُ  وَمَا )٢( غَوَى وَمَا صَاحِبُكُمْ  ضَل  مَا )١(

 )٨( فَـتَدَلى دَناَ ثمُ  )٧( الأَْعْلَى باِلأْفُُقِ  وَهُوَ  )٦( فاَسْتـَوَى مِرةٍ  ذُو )٥( الْقُوَى شَدِيدُ  عَلمَهُ 
 مَا الْفُؤَادُ  كَذَبَ  مَا )١٠( أَوْحَى مَا عَبْدِهِ  إِلَى فأََوْحَى )٩( أَدْنَى أَوْ  قَـوْسَيْنِ  قاَبَ  فَكَانَ 
   .]١٢ - ١: النجم[} )١٢( يَـرَى مَا عَلَى أَفَـتُمَارُونهَُ  )١١( رأََى

ا أبلغ من تعليق سيد قطب في ظلال القرآن على هذه الآيات ولست أجد تعليقً 
في هذا المطلع نعيش لحظات في ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف : البينات إذ يقول

ونرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ) صلوات االله وسلامه عليه(الذي عاش فيه قلب محمد 
وفي ظلالها ، لمنساب في جرس العبارةونستمع إلى الإيقاع الرحب ا، ذلك الملأ الأعلى

في آي  لاً هذا هو المستوى الأرفع من مستويات اللغة نجدة ماث .)١(وإيحائها على السواء
لهذا كانت دراسة القرآن الكريم وتدارسه وحفظه وتفسيره منبعًا ثريا ، الذكر الحكيم

  .للمهارات اللغوية واكتساا على الوجه الأمثل
كلغة الفلسفة، ولغة ،  متعددة من اللغة لا يتسع اال للتمثيل لهاإن هناك مستويات 

  .ونكتفي ذه النماذج لإعطاء فكرة موجزة ، وغيرهم، المتصوفة

                                                           

م، الد السادس ص ١٩٧٧دار الشروق، بيروت، القاهرة، الطبعة الخامسة ) في ظلال القرآن(راجع سيد قطب   )١(
٣٤٠٥ .  
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  الفصل الأول
  طبيعة اللغة ووظائفها
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  الطبيعة الرمزية للغة
  : مدخل

قضية شغلت العلماء اللغويين  قبل معالجة هذا الموضوع إلى –لعل من المفيد أن نشير 
أي ، حيث كان مناط الخلاف بينهم كوا توقيفية، وهي نشأة اللغة، القدامى والمحدثين

أم اصطلاحية تواضع الناس فيما بينهم على  –سبحانه وتعالى  –إلهامًا من عند االله 
  .مفرداا ودلالاا 

عليه  –م دعلم آ –وتعالى سبحانه  –أي أن االله ، فقد ذهب قوم إلى أا توقيف -١
  ].٣١: البقرة[ } كُلهَا الأَْسْمَاءَ  آدَمَ  وَعَلمَ {كيف يتكلم   –السلام 

وأحمد ابن فارس، ، أبو علي الفارسي: ومن علماء اللغة الذين ذهبوا هذا المذهب
وعليه أكثر المفسرين كما يقول جلال الدين ، والجاحظ، وابن إسحاق، وابن النديم

  ).المزهر في علوم اللغة(كتابه السيوطي في  
وذهب آخرون إلى أن تسمية الأشياء تمت بالاتفاق بين الناس فكانت اللغة  -٢

  .مواضعة وعرفاً 
ومن أعلام هذا المذهب عبد السلام الجيلاني، وابن جني لم يقطع برأي، ولكنه كان 

اليوناني وقال بذلك بعض علماء الغرب كالفيلسوف ، أميل إلى المواضعة والاصطلاح
فيها عالجتها بتوسع   وهذه قضية يطول الحديث )١( )يث، وغيرهماسمديمو كريت، وآدم (

  .فيمكن الرجوع إليها لمن رغب في الاستزاده ، كتب فقه اللغة
وقد حاولت ، فقد اختلف العلماء حول طبيعة هذا الرمز، أما فيما يتعلق برمزية اللغة

  :ألة عبر المحاور التاليةفيما سيأتي من صفحات معالجة هذه المس

                                                           

نظريـــة اليـــو، ونظريـــة د ج رونـــج، ونظريـــة الاســـتجابة للحركـــات : اللغـــة منهـــاهنـــاك نظريـــات متعـــددة حـــول نشـــأة   )١(
إميل يعقوب، فقه اللغـة العربيـة وخصائصـها، دار العلـم . د : الفصلية، ونظرية الأصوات الأعجمية، وما إلى ذلك، انظر

  . ١٣، ص ٨٢للملايين، بيروت 
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مناقشة رأي العلماء الذين يرون أن الأصوات وضعت بإزاء ما يناسبها من معان،  -١
فكل حرف له خصائص صوتية إذا اجتمعت في كلمة ، إذ يدل الجرس الصوتي على المعنى
من هؤلاء عباد بن سليمان الصيمري الذي احتج ، دلت هذه الخصائص على المعنى

وابن ، وأظنه اسم الحجر، والخليل بن أحمد، أرى فيه يبسًا وشدة: فقال) أذغاغ(بكلمة 
دراسات (جني، وسيأتي تفصيل آرائهم فيما بعد، ومن المحدثين صبحي الصالح في كتابه 

  ).في فقه اللغة العربية
مناقشة التفسير الإيحائي لإيقاع الكلمة على نحو ما ورد في كتابات العقاد وسيد  -٢
  .قطب
  .وتشعب الحديث فيه ، لجة قضية تطور معنى الرمزمعا -٣
  .الفرق بين الرمز اللغوي والرمز الأدبي  -٤

  : الدال والمدلول
بادئ ذي بدء لا بد من الإشارة إلى أنه ليس ثمة علاقة مباشرة بين الكلمة ومعناها، 

وضيح ذلك بل رمز متواضع عليها، ولت، حسيا لدلالاا لاً فليست الأصوات اللغوية تمثي
نشير إلى أن بعض علماء اللغة أومأوا إلى الصلة بين الإيقاع الصوتي لبعض حروف، وما 

فقد أشاروا إلى ما في بعض هذه الحروف من مظاهر صوتية دالة على معانيها ، تدل عليه
فقد عقد ابن جني في كتابه الخصائص فصلين عالج فيهما هذا ، تتشكل في بنية لفظية

، عالجته اقتصرت على ظواهر صوتية معينة في أفعال ذات طبيعة خاصةولكن م، الموضوع
صر، أما : فقالوا، ندب فيه استطالة ومدفأشار إلى رأي الخليل الذي لاحظ أن صوت الج

صرصر، وهناك بعض المصادر التي يدل تركيبها على : فقالوا، تقطيعصوت البازي ففيه 
مثل ، على الاضطراب جاء على وزن فعلان لا مما كان دا، معناها كما يقول سيبويه

حيث قابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال، وفي ، وغثيان، وغلبان، جيشان
والمصادر الدالة على ، إلخ... وقلقل، وصلصل، وجرجر، وقرقر ، تكرار الحدث كزعزع

  : على ذلك بقوله ويعقب ابن جني، الحركة
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وذلك .. اكل أصواا من الأحداث فباب عظيم واسعفأما مقابلة الألفاظ بما يش((
أم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر عنها، فيعدلوا ا، 

وأضعاف ما ، وذلك أكثر مما نقدوه) ويقيسون عليها، أي يساووا ا( ويجتذبوا عليها
كالبطيخ والقثاء، وما    من ذلك قولهم خضم وقضم، فالخضم الأكل الرطب.. نستشعره

قضمت الدابة شعيرها، : كان نحوهما من المأكول الرطب، والقضم للصلب اليابس، نحو
))ونحو ذلك

 )١( .  
ويذهب إلى أبعد من ذلك إذ يشير إلى أن اختيـار الحـروف وتشـبيه أصـواا بالأحـداث 

، ل الحـــدثيضـــاف إليـــه العنايـــة بترتيـــب هـــذه الحـــروف كتقـــديم مـــا يضـــاهي أو ، المعـــبر عنهـــا
تقـــدمت ، شــد الحبــل: وتــأخير مــا يضــاهي آخـــره وتوســيط مــا يضـــاهي أوســطه ففــي قـــولهم

ــي؛ الشــين وهــو الصــوت الــذي يــنجم عــن انجــذاب الحبــل قبــل اســتحكام ، لأن فيهــا التفش
ثم تــأتي الــدال حيــث تــومئ إلى أحكــام الشــد فهــي أقــوى مــن الشــين لا ســيما وهــي ، العقــد

وقــد ، ومــا يــوحي بــه الإيقــاع الصــوتي، ارة مــن شــد الحبــلوالشــدة في الأمــر مســتع، مُدغمــة
جـــاء الســـيوطي بعـــد ذلـــك ليؤكـــد مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن جـــني، ثم جـــاء العـــالم اللغـــوي العـــربي 
المعاصر الدكتور صبحي الصالح ليشيد ذه الظاهرة اللغوية الـتي يعتبرهـا فتحًـا مبينـًا في فقـه 

  . )٢(اللغات جميعًا
موضــــوع الحكايــــة  ))أشــــتات مجتمعــــات في اللغــــة والأدب(( وقــــد تنــــاول العقــــاد في كتابــــه

: الصــــوتية للحــــروف فأشــــار إلى مــــا تــــوحي بــــه بعــــض الأصــــوات مــــن دلالات حيــــث قــــال
الارتيـــاح : فالحكايـــة الصـــوتية واضـــحة في الدلالـــة علـــى الســـعة حـــين يلفـــظ الفـــم بكلمـــات((

ثم ، )٣(والفـــتحوالســـماح والفـــلاح والنجـــاح والفصـــاحة والســـجاحة والفـــرح والمـــرح والصـــفح 

                                                           

  . لنجارمحمد علي ا: أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تحقيق  )١(

  .م ١٩٨٣صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت . د  (٢)

  ) .ت. د (عباس محمود العقاد، أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، دار المعارف  (٣)
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ولكنهـا تحسـب مـن ، وقد تكون الدلالة الصوتية مطردة متماثلة بين جميـع الكلمـات: يقول
شــبيه ، فالكتمــان مــن الكــتم، الاســتثناء عنــد النظــر إلى المعــنى علــى اعتبــارين غــير متمــاثلين

بـــــالكظم والقطـــــم في الحركـــــة الحســـــية الـــــتي نتصـــــورها عنـــــد الإكـــــراه علـــــى كتمـــــان الصـــــوت 
))والنفس

)١( .  
  :الدلالة الصوتية والتشكيل الفني 

وقد تطور مفهوم هـذه الظـاهرة الإيقاعيـة في أدبيـات النقـد المعاصـر وأصـبحت موضـوعًا 
في ((وقد ركز المرحوم سـيد قطـب علـى هـذه الظـاهرة في كتابـه ، جماليا يتعلق بالصياغة الفنية

تصـــوير الفـــني في القــــرآن ال((وكــــان قـــد عـــرض لهــــا عرضًـــا موســـوعًا في كتابــــه  ))ظـــلال القـــرآن
وإذا كانـت  ))التخييـل الحسـي والتجسـيم((و ))التصـوير الفـني((: وذلـك في فصـلين همـا ))الكـريم

وبمسـتوى رفيـع مـن مسـتويات ، ملاحظـات سـيد قطـب تتعلـق بالبيـان المعجـز للقـرآن الكـريم
لـة الـتي أوردهـا ومـن الأمث، اللغة فإنه يدل أيضًا على تأصل هذه الظاهرة في بنيتها التكوينية

وَالــذِينَ كَفَــرُوا لَهُــمْ نــَارُ جَهَــنمَ لاَ يُـقْضَــى {: الكاتــب علــى ذلــك قــول االله ســبحانه وتعــالى
ــــورٍ  ــــل كَفُ ــــذَلِكَ نَجْــــزِي كُ ــــذَابِهَا كَ ــــنْ عَ هُمْ مِ ــــنـْ ــــفُ عَ ــُــوا وَلاَ يُخَف ــــيْهِمْ فَـيَمُوت ــــمْ * عَلَ وَهُ

رَ الذِي كُنا نَـعْمَلُ  يَصْطَرخُِونَ فِيهَا ربَـنَا أَخْرجِْنَا   .]٣٧، ٣٦: فاطر[} نَـعْمَلْ صَالِحًا غَيـْ
فيخيــل إليــك جرســها الغلــيظ، غلــظ الصــراخ المخــتلط : إذ يقــول عــن كلمــة يصــطرخون

  .)٢(المتجاوب من كل مكان، المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة

                                                           

  .المرجع السابق (١)

ل القـــرآن، دار الشـــروق، ، وفي ظـــلا٨ط ) ت. د (ســـيد قطـــب، التصـــوير الفـــني في القـــرآن، دار الشـــروق، القـــاهرة  (٢)
  .٩٢ص  ٥القاهرة، بيروت، ط 
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  :ارتباط الرمز بالصوت
لغويــة الفنيــة تظــل في نظــاق محــدود لا يفســر ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن هــذه الظــاهرة ال

ـا مـن ملامحهـا، لـذا يظـل الرمـز هـو السـمة الأساسـية  طبيعة اللغة بقدر ما يؤكد ملمحًا مهم
حسـيا للأشـياء والأفعـال، بـل رمـوز تم الاتفـاق  لاً الدالة على طبيعتها ،فالألفاظ ليسـت تمثـي

، وتعـــدد الأسمـــاء فالكلمـــات وهـــذا يفســـر اخـــتلاف اللغـــات وتعـــددها، والاصـــطلاح عليهـــا
  .ترتبط في الذهن بمدلولاا، فهي رموز لها 

والرمـــز في أصـــل اللغـــة مـــرتبط بالصـــوت، فقـــد جـــاء في لســـان العـــرب أن الرمـــز تصـــويت 
وقـد ارتـبط ، خفي باللسان كالهمس، والرمز في اللغة كل ما أشـرت إليـه ممـا يبـان عنـه بلفـظ

آَيَـتـُكَ أَلا  {: قـال –عليـه السـلام  – قصـة زكريـا كما جـاء في،  الرمز بمعنى الإشارة الحسية
  ].٤١: آل عمران[}  تُكَلمَ الناسَ ثَلاَثةََ أَيامٍ إِلا رمَْزًا
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  : تطور معنى الرمز
لقـد اتســعت دلالــة الرمــز فخــرج مــن أطـار المعــنى الحســي الــذي يمثــل المرتبــة الأولى للفظــة 

، ة المنظـورة فاسـتوعبت العلاقـات والمعـاني اـردةاللغوية ليدل على ما هـو أوسـع مـن الإشـار 
  .وتميز بالتكثيف والتركيز والدلالة على الغياب في مستوياته الأكثر تعقيدًا 

بـل تثـير ، والرموز اللغوية لا تحمل المعاني من المـتكلم أو الكاتـب إلى المسـتمع أو القـارئ
  .لخاصة المتلقي لاستدعاء المعاني المناسبة للرموز وفق رؤيته ا

والرموز اللغوية لا تحمل المعـاني مـن ، وقيمة الرمز تكتسب أهميتها من الاصطلاح عليها
وإنمــا تثــير المتلقــي لاســتدعاء المعــاني المرتبطــة بالــذهن أو الوجــدان ــذه ، القائــل إلى المتلقــي

  .الرموز 
فـالرمز ، ا لـهوالرمز اللغوي في مستواه الصوتي غير الرمز الأدبي أو الفـني، وإن كـان تطـويرً 

وهـو مـرتبط بالتجربـة الخاصـة ، صـياغته الفنيـة: أي، في العمل الإبـداعي لـه علاقـة بجمالياتـه
وليس ذا دلالة عامة كما هو الحال في الرمز اللغوي، فاستخدام الرمـوز التراثيـة أو ، للأديب

لا في لا تفهـم إ، الشعبية في الشعر أو النثر يعبر عن حالات خاصة ذات مـدلولات متميـزة
ـــــة ذات دلالات متعـــــددة ،  إطـــــار النســـــيج الفـــــني للعمـــــل الأدبي كـــــذلك فـــــإن الرمـــــوز اللغوي

بينما تبدو الرموز الأدبية ذات ظـلال إيحائيـة يختلـف إدراكهـا مـن متلـق إلى ، متعارف عليها
آخــر، لــذا كــان الــتراث الشــعري المعاصــر مكتظــا بــالرموز الــتي تطــورت عــن خاصــية أساســية 

فالنسر في قصيدة عمر أبي ريشة المعنونـة ـذا ، وهي الاستعارة، لغة الأدبيةمن خصائص ال
وهـو ، العنوان هو رمـز يـومئ بـه الشـاعر إلى حالـة إنسـانية عاشـها في فـترة مـن فـترات حياتـه

فالنســر بوصــفه رمــزاً لغويــا لا يشــير إلى أكثــر مــن الطــائر ، رمــز بســيط ولكنــه ذو خصوصــية
في قصـــيدة الشـــاعر فهـــو تجســـيد حـــي للإنســـان العزيـــز المرمـــوق أمـــا ، المعـــروف ـــذا الاســـم

يتســـــاوى مــــع أضـــــعف  لاً المكانــــة الــــذي تضـــــطره ظــــروف الحيــــاة إلى أن يصـــــبح لقيــــا مهمــــ
فيثور علـى هـذه الحـال ويلقـي بنفسـه إلى أحضـان المـوت فـراراً مـن الـذل، وهـذا ، المخلوقات
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ــــه ذات ارت ــــة مخصوصــــة مرتبطــــة المعــــنى لا يدركــــه المتلقــــي بســــهولة كمــــا أن دلالت بــــاط بتجرب
  :بالشاعر

ــــــــا للنســــــــور   أصــــــــبح الســــــــفح ملعبً
  

  فاغضــــــبي يــــــا ذرا الجبــــــال وثــــــوري  
  

  إن للجــــــــــــرح صــــــــــــيحة فابعثيهــــــــــــا
  

ـــــي ســـــماع الـــــدنى فحـــــيح ســـــعير     ف
  

ــــــدمى ــــــاء شــــــلوًا م   واطرحــــــي الكبري
  

  تحــــــــت أقـــــــــدام دهـــــــــرك الســـــــــكير  
  

ولكننـــا نعثـــر ، إن الشــاعر هنـــا يســتخدم الرمـــز اســتخدامًا أدبيـــا فيـــه شــيء مـــن الوضــوح
علــــى رمــــوز أشــــد تعقيــــدًا تعتمــــد علــــى البنــــاء الأســــطوري كمــــا فعــــل إليــــاس أبــــو شــــبكة في 

  .وغيرهما) أنشودة المطر(والسياب في ) شمشون ودليلة(
فإليـــاس أبـــو شــــبكة ينتقـــل بنــــا إلى مســـتوى رمــــزي أشـــد تعقيــــدًا مـــن الأول، إذ يســــتغل 

قــوة أرهبــت  –ســبحانه وتعــالى  –وهــو رجــل مــن بــني إســرائيل منحــه االله ) شمشــون(قصــيدة 
وحرضها قومها علـى معرفـة سـر القـوة الـتي يتمتـع ـا ، الخلق، وقد أحب امرأة بغيا فتزوجها

هذا الرجل، وقد استطاعت بعـد محـاولات عديـدة أن تقـع علـى سـر هـذه القـوة الـتي تكمـن 
تى إذا واتفقــت مــع فريــق مــن قومهــا حــ، فــإذا قــص هــذا الشــعر ذهبــت معــه قوتــه، في شــعره

وقبضوا عليه وألقـوا بـه في غياهـب السـجن، وتركـوه ، آنسوا منه غفلة اجتزوا شعره وهم نائم
وانقـــض علـــى مـــن كـــان ، فنمـــا شـــعره مـــن جديـــد فحطـــم أغلالـــه، أيامًـــا في انتظـــار المحاكمـــة

  .وفيهم زوجته التي جاءت لتشهد مصيره ، حوله
  : فهو يقول على لسان شمشون

ــــا دعــــائم الكــــذب الجــــ   ااســــقطي ي
  

  نـــــــــي وكــــــــــوني أســــــــــطورة للــــــــــدهور   
  

  محـــــــــــق االله فـــــــــــي شـــــــــــر ظلامـــــــــــي 
  

  فلتضـــيء فـــي الحيـــاة حكمـــة نـــوري   
  

ــــــة شــــــعري    إن تكــــــن جــــــزت الخيان
  

     فـــــي ضـــــلالي فقـــــوتي فـــــي شـــــعوري  
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العارمــــة تغــــوي  )١(يقــــدم لنــــا الشــــاعر رمــــزاً مركبًــــا فيمثــــل لنــــا كيــــف أن الشــــهوة الجنســــية
والإثم لا بـد أن ينتهيـا إن خطـر الفتنـة ، وكيـف أن الخيانـة، فيسقط في حبائلها حتى الجبابرة

  .ماثل في الانصياع للشهوة 
وامتيـاح ، فيتمثل في استغلال الأسـطورة والخرافـة، أما المستوى الأرقى في استخدام الرمز

الدلالــة منهــا علــى نحــو مــا فعــل الشــعراء الــذين يعُرفــون بالشــعراء التمــوزيين حيــث لجــأوا إلى 
، تلـك الـتي تتحـدث عـن الانبعـاث بعـد المـوت، طير اليونانيـة والفرعونيـة القديمـةبعض الأسـا

وطـائر ، فتموز هو إلـه الخصـب عنـد الـوثنيين إذ تعـود الأرض خضـراء بعـد أن كانـت قاحلـة
الفنيـــق في الأســـاطير ينبعـــث مـــن جديـــد بعـــد الاحـــتراق، ومـــا كـــان أحـــراهم أن يلجـــأوا إلى 

مـــن  لاً وهـــو مفهـــوم حقيقـــي عقـــدي إلهـــي بـــد، لكـــريماســـتيحاء مفهـــوم البعـــث مـــن القـــرآن ا
  .اللجوء إلى تلك الأساطير الوثنية أو يقتصدوا في استخدامها على أقل تقدير

ولم يقتصر الرمز الأدبي على الشعر بل اسـتوحاه بعـض الكتـاب في الروايـة والقصـة علـى 
م بعــودة ١٩١٩ فقــد شـبه انبعــاث ثـورة) عــودة الـروح(نحـو مـا فعــل توفيـق الحكــيم في روايتـه 

  .أسطورة إيزيس وأوزيريس الفرعونية  لاً الروح إلى الشعب بعد طول رقاد مستغ
  .وهكذا يتبدى لنا الرمز الأدبي واسع الدلالة غير محدود كالرمز اللغوي

                                                           

، دار ٥٧شوقي ضيف، دراسات في الشعر العـربي المعاصـر ط . أفاعي الفردوس، انظر د : ديوان إلياس أبو شبكة (١)
  .فما بعدها ١٥٨المعارف بمصر، ص 
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  وظائف اللغة
فالكــل يــدرك مــا ، يبــدو الحــديث عــن وظــائف اللغــة مجــرد اســتقراء لمعايشــتنا اليوميــة لهــا

إذ بــدوا تختفــي مظــاهر ، دور كيــاني بالنســبة للمجتمعــات الإنســانية تــنهض بــه اللغــة مــن
ـــذي ارتأينـــاه في معالجـــة ، الاتصـــال والتواصـــل بـــين النـــاس، ومـــع هـــذا وجريــًـا علـــى المـــنهج ال

الموضــوعات مــن خــلال إثــارة القضــايا فــإن حــديثنا عــن وظــائف اللغــة يــدور حــول محــورين 
  :قابلين للحوار مثيرين للمناقشة هما

  : )اللغة غاية في ذاتها(غائية اللغة  :لاً أو 
يــرى بعــض العلمــاء مــن الــذين دخلــوا باللغــة إلى ميــدان الفلســفة أن اللغــة تحقيــق للــوعي 

اللغـة وعـي ((ويـرددون عبـارة ، وبالتالي فهي غايـة في حـد ذاـا، الإنساني بالذات وبالآخرين
ل ذلــك فاللغــة تحقــق ولــيس ثمــة خــلاف حــو ، أي إدراك الوجــود والــوعي بالــذات ))الكينونــة

  .إحساس الإنسان بكينونته كمخلوق متميز عاقل مدرك 
فصـياغة الكلمـات ، إذ أا ضرورة لازمة للتحقق القائم على استيعاب سر هـذا الوجـود

والعبـــارات إنمـــا هـــي تشـــكيل للظـــواهر والعلاقـــات والجـــواهر والأعـــراض المتعلقـــة بالإنســـان، 
وهـذا أمـر مقـرر وحقيقـة مؤكـدة والخـلاف ، كونوالحياة نطق وحركـة أمـا المـوت فصـمت وسـ

  .وليس جوهريا ، حوله خلاف شكلي
ولكــن المســألة المثــيرة للجــدل القــول بــأن اللغــة والشــعر صــنوان فهمــا تشــكيل  صــوتي لا 

والإنســان حينمــا ينطــق أول ، يهــدفان إلى شــيء وراءهمــا، إذ مــا يتشــكل الوجــود الإنســاني
وهــذا يتنــاقض مــع مــدلول العبــارة الــتي ، )١(خدم اللغــة أداةولا يســت، مــرة يعــبر عــن مشــاعره

فمنطــوق ) اللغـة وعـي الكينونـة، وبالكلمـة يبلــغ المـرء ذروة الصـفاء ومنتهـى الخفـاء(يرددوـا 
وهـــذا الــرأي للــدكتور لطفــي عبـــد ، العبــارة صــريح الدلالــة علــى أن غايـــة اللغــة تحقيــق ذلــك

  .البديع

                                                           

  .بعدها فما ٧ص  ٢لطفي عبد البديع، عبقرية اللغة العربية، نادي جدة الثقافي ط . د  (١)
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ذهب نفسـه تقريبـًا حينمـا يقـرر أن اللغـة اكتسـبت أما الدكتور إبراهيم أنـيس فيـذهب المـ
مـع الـزمن صـفة أسمـى وأرقــى مـن مجـرد الرمزيـة بخـواطر النــاس وأفكـارهم فأصـبحت جـزءًا مــن 

  .هذه الأفكار
ولـيس غايـة متضـمنة ، وكذلك نؤمن أن تحقيق الوعي والشعور وظيفة من وظـائف اللغـة

  .في اللغة ذاا 
  : للغةالتوصيل كوظيفة محورية : ثالثاً

ســواء كانــت مــادة التوصــيل ، ذهـب العديــدون إلى أن التوصــيل الوظيفــة الأساســية للغـة 
، فاللغـــــة وســـــيلة الإنســـــان للتفاعـــــل مـــــع عالمـــــه الخـــــارجي، الأفكـــــار أو المعـــــاني أو الرغبـــــات

ولا يقتصــر ، ويتفــاهم مــع مــن حولــه، بوســاطتها يقضــي الإنســان حاجاتــه ويحــل مشــكلاته
ويمكـن النظـر ، بـل يمتـد ليشـمل اتصـالات ذات طبيعـة جماعيـةذلكك على الجانب الفـردي 

إلى هـــذه الوظيفـــة في مســـتويات متعـــددة تبـــدأ بالتعامـــل اليـــومي، وتنتهـــي بـــأعلى مســـتويات 
ومهمـــا يبـــدو مــن هامشـــية المناجـــاة والقــراءة الانفراديـــة بصـــوت ، القيــادة بأشـــكالها المختلفــة

عــن الطقــس كمــدخل للتعــارف فــإن عــال، وكــذلك التحيــات والحــوارات العرضــية كالحــديث 
المونولــــوج  (والــــذين يــــرون أن الكــــلام الانفــــرادي ، اللغــــة تظــــل تــــؤدي هــــذه الوظيفــــة المركزيــــة

لا تتضـــح فيـــه وظيفـــة التوصـــيل واهمـــون؛ لأن مثـــل هـــذا الكـــلام يظـــل في نطـــاق ) الـــداخلي
ذاتــه وحــتى لــو تحــدث الإنســان إلى ، الفكــر إذ لا ينبثــق ليتحــول إلى لغــة ذات رمــوز صــوتية

بصــوت عــالٍ فــإن هــذا الحــديث يتضــمن وظيفــة التوصــيل إذ يـُـؤمنُ الفــرد ضــرباً مــن ضــروب 
أمــــا فيمــــا يخــــتص بلغــــة الصــــلاة ، الاتصــــال مــــع ذاتــــه لتتضــــح أفكــــاره وتصــــبح أكثــــر جــــلاء

وكـــــذلك لغـــــة الـــــدعاء والاســـــترحام والاســـــتغفار والاستنصـــــار ) خصوصًـــــا صـــــلاة الجماعـــــة(
ثوبــة والضــراعة فإــا ذات وظيفــة توصــيلية تــتم علــى أعلــى والاســتغاثة والاســتجارة ورجــاء الم

كــــذلك فهــــي ذات وظيفــــة توصــــيلية علــــى المســــتوى البشــــري ،  مســــتوى بــــين العبــــد وخالقــــة
  .تخاطبهم على المستوى الروحي، وتنتقل إليهم لوناً خاصا من ألوان المشاعر والأفكار
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مــــن ضــــروب اللعــــب  وحــــتى الــــزعم بأنــــه مــــن الممكــــن أن يكــــون اســــتخدام اللغــــة ضــــرباً
، بالأصـــوات للتلـــذذ والانتشـــاء والســـرور يصُـــب في ايـــة المطـــاف في ـــر التوصـــيل الضـــخم

  .ذلك أن هذه الأصوات تنقل حالة نفسية معينة فتؤدي دوراً توصيليا 
  .وهكذا فإن التوصيل يمكن أن يتم على عدة مستويات تحدد الوظائف الأساسية للغة

ثم ذروة ، والعلاقـة بـين الإنسـان وغــيره، لاقـة بـين الإنسـان وذاتـهأول هـذه المسـتويات الع
  .هذه المستويات الاتصال بين الإنسان وخالقه 

مـــــن هنـــــا يمكـــــن أن ننظـــــر إلى وظـــــائف اللغـــــة مـــــن عـــــدة جوانـــــب، نجملهـــــا في الجانـــــب 
الاجتمـاعي والجانـب النفسـي والجانـب الروحـي، ففـي إطـار الزاويـة الاجتماعيـة تنـدرج كافــة 

أمـا الزاويـة النفسـية ، الاتصـالات الجماعيـة في أشـكالها المختلفـة في مسـتوياا المتعـددةأنواع 
وكــذلك ، فتشــمل بالإضــافة إلى الانفعــالات العــابرة الســلوك النفســي الــذي لــه طــابع تــركيبي

  .النزوع الإبداعي والزاوية الروحية تشمل العبادات بالإضافة إلى الأدعية والاستغفار
  : الاجتماعية للغةالوظائف : لاً أو 

  :تتعدد الوظائف الاجتماعية للغة لتشمل
الوظيفــــــة الاقتصــــــادية النفعيــــــة فالتبــــــادل الاقتصــــــادي في كافــــــة أشــــــكاله هــــــو نشــــــاط * 

ومــن خــلال اللغــة ابتــداءً مــن قضــاء المنــافع اليوميــة التقليديــة  ، اجتمــاعي يــتم بواســطة اللغــة
ا وانتهـــاء بعقـــد الصـــفقات والحـــوار كـــالبيع والشـــراء والمقايضـــات التجاريـــة في أبســـط صـــوره

وكلمــا ارتقــى المســتوى الاقتصــادي لهــذه المعــاملات  ، حــول المشــروعات الاقتصــادية الكــبرى
فكمـا أن اللغـة تـؤدي هـذه الوظيفــة ، كلمـا ارتقـت اللغـة وأثريـت بالمصـطلحات التخصصـية

  .فإا وسيلة من وسائل تنمية اللغة وإثرائها 
عمليــة التثقيــف والتعلــيم عــن طريــق اللغــة وبواســطة اللغــة، الوظيفــة التربويــة حيــث تــتم * 

فـــنحن نكتســـب الســـمات الثقافيـــة والســـلوكية والعمليـــة مـــن خـــلال الحـــوارات والمحاضـــرات 
ـــة للغـــة،  والتلقـــين المباشـــر والكتـــب والتعامـــل، وتعتـــبر التربيـــة مـــن أهـــم الوظـــائف الاجتماعي

لتعلـيم محـور العمليـة التربويـة أدركنـا مـدى وإذا اعتبرنـا ا، وللتربية النظريـة مصـطلحاا الخاصـة
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ثـراء اللغـة التربويـة الـتي تسـتحوذ علـى جـزء كبـير مـن المعجـم الاجتمـاعي للغـة، فبـدون اللغــة 
يســـتحيل علـــى الفـــرد اكتســـاب المهـــارات والخـــبرات المتعلقـــة بـــالقراءة والكتابـــة والتعامـــل مـــع 

للغـة تنمـو ملكـة البحـث والكشـف القضايا العلمية والمسائل الرياضية وغيرهـا، وعـن طريـق ا
  .عن مصادر المعرفة والتذوق الفني والتفاعل مع الآخرين 

الوظيفـــــة المتعلقـــــة بتكـــــوين العـــــادات والتقاليـــــد وتنفيـــــذ المواثيـــــق الاجتماعيـــــة كـــــالزواج * 
فـلا يمكـن أن يكـون للمجتمـع عاداتـه وتقاليـده ، والطلاق والصلح والتضـامن ومـا إلى ذلـك

ات اللغويــة الـتي يشـيع اسـتعمالها في اتمــع وتتحـول إلى دسـتور غــير إلا مـن خـلال الصـياغ
مكتــوب يــتم تداولــه والرجــوع إليــه في تنظــيم العلاقــات الاجتماعيــة بكافــة صــورها وأشــكالها 

  .وهي تتتحول إلى أنماط من السلوك العملي في المناسبات المختلفة ، وتجلياا
ة تتســــع لتشــــمل كــــل مــــا ورثتــــه الأمــــة مــــن فــــالتراث مــــادة اجتماعيــــ: الوظيفــــة التراثيــــة* 

 لاً بعد جيـل، حيـث تـتراكم هـذه المنجـزات البشـرية لتحـدث تحـو  لاً منجزات ثقافية وفنية جي
) اللغـــة(وتنمـــو بـــالإدراك والـــوعي، وهـــي ، ملموسًـــا في طرائـــق التفكـــير والممارســـة والســـلوك

باعتبـــار أن هـــذه ) عمليـــةفي أشـــكالها ال(الوســـيلة الـــتي تحفـــظ القـــيم والمثـــل والـــنظم الحضـــارية 
وأن كـــان حـــديثاً عـــن ، القـــيم لا بـــد أن تـــؤول في جـــذرها الأساســـي إلى الشـــريعة الإســـلامية

  .وليس عن اللغة العربية بصفة خاصة ، اللغة بصفة عامة
لقد وصل إلينا الـتراث الأدبي مـن شـعر ونثـر وأجنـاس أخـرى عريقـة وإنسـانية عـن طريـق 

لأداة لضاع الكثير من الجهـد البشـري سـدى، ولم تسـتفد منـه اللغة وبوساطتها، ولولا هذه ا
  .الأجيال

كذلك فإن اللغة مقوم أساسي من مقومات الهوية الاجتماعيـة للأمـة بمكوناـا الفكريـة 
  .والثقافية والسلوكية 

ــــة يــــدخل في إطــــار هــــذه الوظيفــــة تنظــــيم الشــــئون السياســــية : الوظيفــــة الإداريــــة القيادي
ســــات الــــتي تشــــكل قاعــــدة لتنظــــيم العلاقــــات الاجتماعيــــة في صــــورها وإدارة المؤس، للدولــــة
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المختلفة وبدون اللغة يستحيل النهـوض ـذه الأعبـاء القياديـة بمـا في ذلـك الـدور الإعلامـي 
  .وهذا الدور قديم قدم اتمعات البشرية ، الذي تضطلع به اللغة

ـا للغـة في إذكـاء روح دوراً م، وقد شهد التـاريخ الإسـلامي علـى مـر العصـور المختلفـة هم
  .عن توجيه هذه الطاقة للبناء لاً فض، واستثارة القوى الكامنة في الأمة، الجهاد

  : الوظائف النفسية: ثانيًا
  :يستطيع الدارس أن يتبين جملة من الوظائف النفسية أو ما يتصل ا من ذلك 

حنة الانفعاليــــة فاللغــــة وســــيلة مــــن وســــائل تفريــــغ الشــــ: البــــوح والتنفــــيس الانفعــــالي -١
وكـــذلك في حالــــة الغضــــب أو الحـــزن يلجــــأ الإنســــان ، والـــتخلص منهــــا، ففـــي حالــــة الفــــرح

للتحــدث بصــوت عــال، أو خفــيض للــتخلص مــن وطــأة هــذا الانفعــال، كــذلك فــإن البــوح 
  .والتخفف من أعباء المشاعر الضاغطة يتم بواسطة اللغة 

فالأديـب إنمـا ، لأساسية نشاط نفسييعتبر الإبداع في أحد دوافعه ا: التعبير الأدبي -٢
ولا يعــود هــذا ، يعمــد إلى التعبــير حــين يحــس بفقــد توازنــه النفســي إزاء تجربــة مــا مــن تجاربــه

ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى المبـــدع، بـــل إن المتلقـــي يشـــارك ، التـــوازن إلا بعـــد اســـتكمال التعبـــير
معها مـــــن حـــــدة إذ تخفـــــف الأشـــــعار الـــــتي يرددهـــــا أو يســـــ، المبـــــدع في تحقيـــــق هـــــذه الغايـــــة

فهو إذ يتغنى ببعض الأشعار يفـرغ الشـحنة النفسـية الـتي يعـاني منهـا، ، الانفعالات المكبوتة
  .وإن اختلف الدارسون حول هذه الوظائف النفسية 

وبــدوا لا يمكــن أن يكــون هنــاك أدب مــن أي نــوع  ، واللغــة هــي وســيلة التعبــير الأدبي
  .كان 

وســــائل الاتصــــال لأن الأديــــب يهمــــه أمــــر ولــــيس مــــن شــــك في أن التعبــــير وســــيلة مــــن 
ولا يشـــعر بالراحـــة إلا إذا اســـتطاع أن ينقـــل حالتـــه الوجدانيـــة ، فهـــو لا يحقـــق ذاتـــه، المتلقـــي

  .والنفسية إلى المتلقي لذا لا بد من أن يأخذ القارئ أو السامع في اعتباره 
الوظــائف وهــذا الــنمط مــن الأداء الــوظيفي يــدخل في نطــاق مــا أسمــاه بعــض الدارســين ب

ـــتي تتـــوفر فيهـــا خصـــائص التعبـــير الجمـــالي تحـــدث في نفـــس  ـــة، فـــإن اللغـــة الأدبيـــة ال الجمالي
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ــا والحقيقــة أن هــذا ، إذ تجعلــه يحــس بجمــال الحيــاة وبالطمأنينــة النفســية، الإنســان تــأثيراً بالغً
 لــيس أمــراً مقطوعًــا بــه دائمًــا إذ يمكــن أن تحــدث النصــوص الأدبيــة تــوتراً عميقًــا أو اســتثارة

  .عقلية أو نفسية بالغة 
  ):الوظيفة الفكرية(اللغة والتفكير  -٣

العلاقـــة بـــين الفكـــر واللغـــة علاقـــة تصـــل إلى درجـــة الارتبـــاط العضـــوي عنـــد العديـــد مـــن 
الباحثين فإذا كان الفكر محصلة للنشاط العقلـي في تفاعلـه مـع الكـون المحـيط بـه مـن ناحيـة 

من ناحيـة ثانيـة فـإن التجسـيد الحـي لهـذا الفكـر  ومع المذخور التجريدي الموجود في الذاكرة
  .يتمثل في اللغة 

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر اخـــتلاف العلمـــاء حـــول طبيعـــة العلاقـــة بـــين الفكـــر واللغـــة فـــإن 
الحقيقة الثابتة التي لا مراء فيهـا هـي أنـه لا سـبيل إلى تـداول الفكـر وإبـرازه إلى حيـز الوجـود 

  .بغير اللغة
  :اهات في تحديد العلاقة بين اللغة والفكر تتمثل في  ونستطيع أن نتبين عدة اتج

هنـــاك فريـــق مـــن العلمـــاء يـــرى أن اكتســـاب الإنســـان للغـــة شـــرط لممارســـة التفكـــير : لاً أو 
  :مستدلين بعدة أدلة منها

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى الصــفة الصــوتية ، إن الحيــوان لا يفكــر لأنــه بــلا لغــة منطوقــة -أ
، والنطـــــق يتضـــــمن بالإضـــــافة إلى الصـــــوت الطـــــابع العقلـــــيالـــــتي تـــــدخل في إطـــــار النطـــــق، 

  .فالأصوات المعقلنة ذات الدلالة تختلف عن الأصوات الحيوانية التقليدية 
لا يمتلـــــك الطفـــــل أي مهـــــارة لغويـــــة إلا بعـــــد أن يصـــــل إلى مســـــتوى مـــــن النضـــــج  -ب
نفس ويـــرى أحـــد علمـــاء الـــ، ولا يســـتطيع التفكـــير إلا بعـــد أن يمتلـــك ثـــروة لغويـــة، العقلـــي

الحــديث مــع الـــنفس (وهــو مــا عــبر عنــه بقولــه ، أن التفكــير لــدى الإنســان) جلــبرت رايــل(
لا يــتم إلا بعــد أن يــتعلم الإنســان الكــلام بصــوت عــال، وبعــد أن يســمع آخــرين ) بصــمت

  .وبعد أن يكون قد فهمهم ، يفعلون ذلك أمامه
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زادت طاقــة التفكــير ومــن المعــروف أنــه كلمــا اتســعت الثــروة اللغويــة عنــد الإنســان كلمــا 
  .عنده 
إن بعــــض مــــا وصــــلنا عــــن الــــتراث الفلســــفي الإغريقــــي يشــــير إلى طبيعــــة التفكــــير _ ج 

وأن العقـل عنـدما يقـوم ، بوصفه حـواراً يقيمـة العقـل مـع نفسـه حـول الموضـوع الـذي يتناولـه
ـــالي فـــإن التفكـــير  بممارســـة التفكـــير يتحـــدث إلى نفســـه فيصـــوغ أســـئلة ويجيـــب عنهـــا، وبالت

  .حوار
أن ثمــة ارتباطــًا عضــويا بــين ) كونــد بــاك(يــرى بعــض الفلاســفة المحــدثين مــن أمثــال  –د 

  .الفكر واللغة 
ـــا ثمـــة فريـــق آخـــر يـــرى أن ممارســـة التفكـــير لا تحتـــاج إلى لغـــة فقـــد أصـــيب الأســـتاذ : ثانيً

رئــــيس قســــم التشــــريح ووظــــائف الأعضــــاء في كليــــة الطــــب بجامعــــة مونبليــــه ) جـــاك لــــورداه(
، وأثنـــاء العـــلاج ثم الشـــفاء عكـــف ١٨٢٥بفقـــدان طـــارئ للنطـــق في عـــام  بجنـــوب فرنســـا،

، على دراسة هذه التجربة التي عاشها بنفسه، وقد قرر هذه الدراسة على طلابـه في القسـم
وقـــد جـــاء في هـــذه الدراســـة أن فقـــدان القـــدرة علـــى التعبـــير لم يكـــن مقترنــًـا عنـــده بشـــلل أو 

شــياء قــد تــأثر ــذا العــارض ويحــدد لــورداه دور ولم يشــعر بــأن فهمــه للأ، ضــعف في التفكــير
  .اللغة في نقل الأفكار

عكـــف طبيـــب الأعصـــاب الفرنســـي علـــى دراســـة حـــالتين مـــن فقـــدان  ١٨٦١وفي عـــام 
وقــد عــرض نتــائج بحثــه علــى أكاديميــة الطــب في ، في بــاريس ))بيســتر((النطــق في مستشــفى 

ن تكمـــن في منطقـــة صـــغيرة في المـــخ بـــاريس مؤكـــدًا أن الملكـــة اللغويـــة الـــتي يمتـــاز ـــا الإنســـا
نحــــو اليســــار وراء الحاجــــب الأيســــر، وقــــد كــــان ذلــــك تتويجًــــا  لاً وســــط الجبهــــة منحرفــــة قلــــي
  . )١(لسلسلة طويلة من الأبحاث

                                                           

، محاضــرات النــادي الأدبي الثقــافي بجــدة، ٢٢٩حســن ظاظــا، اللغــة في أزمــة الفكــر العــربي المعاصــر، ص . د : انظــر (١)
  .م ١٩٨٨الد الرابع 
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الـــذي يســـوق عـــددًا مـــن ) فنـــدلر(ومـــن الـــذين ينكـــرون اكتســـاب اللغـــة كشـــرط للتفكـــير 
  :الأدلة المؤيدة لرأيه منها

ذي قد يكون أعمى أيضًا يتصـل مـع الآخـرين بغـير اللغـة الشخص الأصم الأبكم ال -أ
وهـو لم يسـمع لفظـة ، وقـد ثبـت أنـه قـادر علـى التفكـير، المسموعة وعـبر الإشـارات الحسـية

  .وهو يقرر أن التفكير يتم بطريقة غامضة لم تكتشف بعد، واحدة طيلة حياته
د الأسـوياء، فـلا بـد ولكنه يعود فيقرر أن التفكير بالنسبة للصم والـبكم يختلـف عنـه عنـ

، لأــم لا يســتطيعون التفكــير دون اللغــة بألفاظهــا وتراكيبهــا؛ مــن وجــود اللغــة لــدى هــؤلاء
وأن التفكـــير ، ينضـــم إلى القـــائلين بحتميــة الرابطـــة بـــين اللغــة والتفكـــير) نــدلرف(وبــذلك فإنـــه 

يــار والتنظــيم وهــو يتمثــل في الــربط والاخت) أثنــاء التفكــير(يســتخدم اللغــة في العمــل الــذهني 
والتركيـــــب، ويســـــتدل بعمـــــل الحاســـــب الألكـــــتروني الـــــذي لا يعمـــــل إلا إذا غُـــــذي بـــــالرموز 

  .إذ لا يمكن أن تتحقق هذه الفكرة إلا إذا تجسدت في اللغة ، والمعلومات
وهكذا فإنه يبدو إلا مناص من ترجيح الرأي الأول الذي يربط بين اللغـة والفكـر، فقـد 

بأنه عطل عضوي مفاجئ طرأ علـى الجهـاز ) لورداه(ا أصاب الدكتور علل بعض الأطباء م
فالخلـل لم يـؤد إلى فقـدان ، بما يختزنه من لغـة مجـردة لاً الصوتي، وبالتالي فإن التفكير ظل فاع
  .اللغة، ولكنه أدى إلى فقدان التوصيل

وقــــد تواصــــلت الدراســــات للكشــــف عــــن الصــــلات الشــــديدة التعقيــــد بــــين عمــــل المــــخ 
من ناحية واللغة المنطوقة المسـموعة مـن ناحيـة أخـرى، وقـد اكتشـفت علاقـات  والأعصاب

  .عضوية وكيمياوية بين عمل الفكر والتعبير من جهة والغدد الصماء من جهة أخرى
ويكاد يجمع العلمـاء علـى أن اللغـة تشـكيل محسـوس للفكـر، لـذلك نجـد أن اللغـة تنمـو 

والمعجــم اللغــوي يختــزن المــذخور ، وتوازنــًاوتتخلــف بتخلفــه وتصــطبغ بصــبغته رعونــة ، بنمــوه
علـى ذلـك مشـيراً إلى أن  لاً مـث) حسـن ظاظـا(وقـد ضـرب الـدكتور ، الفكري للأمـم والأفـراد

؛ معجم المواطن الأمريكي الساكن في كاليفورنيا أغـنى مـن معجـم الأفريقـي في زائـير وأوغنـدا
لي فإنــه أضـيق مــن المعجــم وكـذلك الحــال بالنسـبة للمعجــم الجـاه، لأن الأول أنضـج تفكــيراً
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ومــا طــرأ عليهــا مــن نمــو ، لأنــه اســتوعب الحضــارة العربيــة الإســلامية بعــد الإســلام؛ العباســي
  .اتساع

كذلك فإن ثمة علاقة بـين اللغـة بوصـفها نطقًـا وبـين المنطـق بصـفته علـم قـوانين الفكـر، 
وفي ) لنطـق والمنطـقا(وهذه العلاقة تتمثـل في اللفـظ اللغويـة فهـي واضـحة في المفـردة العربيـة 

) logos(التي تعني المنطق مشـتقة مـن اللفظـة اليونانيـة ) logos(اللفظة الأوربية فكلمة 
  .اليونانية التي تعني الكلمة أو اللغة 

ويصــــور الــــبعض هــــذه العلاقــــة بــــين الفكــــر واللغــــة بــــأن اللغــــة أشــــبه بــــالطريق الممهــــد أو 
وتحدد السبيل للإبـرة لتمـر فيـه فـتردد الأخدود الذي نراه على سطح الأسطوانة حيث تمهد 

  .الصوت 
لأـا تحـدد ؛ والعلاقة بـين الاثنـين ليسـت إيجابيـة دائمًـا فقـد تعـوق اللغـة عمليـات الفكـر

  .طرائقه ولا تتسع له بمفرداا 
فـإن ) كـارل دبلـر(وقد ذهب البعض إلى أن اللغة طريقة في التفكـير علـى نحـو مـا يقـول 

بـل هـي أكثـر مـن ذلـك طريقـة ، ا أن تكون وسائل اتصـالاللغة ليست مصطلحات أريد له
طريقــة تمَثَــل العــالم مــن خــلال الــذات، إــا عمليــة تنظــيم المــدركات مــن خــلال ، في التفكــير

  .)١(الفكر اللغوي
إن المعـاني : وقد بسط بعض العلمـاء العلاقـة بـين اللغـة والفكـر علـى النحـو التـالي فقـالوا

تكــون مبهمــة مختلطــة بغيرهــا حــتى إذا جــاء ، لــة تشــكل دائمًــاغــير محــددة وغــير ثابتــة وفي حا
  .اللفظ عمد إلى تحليل المعاني وتصنيفها ومن ثم تحديدها وتثبيتها

فنشير إلى أن الإيمان معنى كامل في النفس نحـس بـه ونستشـعره  لاً نضرب على ذلك مثا
عـن الإسـلام عـن التقـوى  فإذا عبرنا عنه بالألفاظ ميزنا الإيمان، دون أن نقوى على تحديده

قته الجـوارح، فخـرج عـن أن يكـون : عن الإحسان، وقلنا إن الإيمـان مـا اعتقـده القلـب وصـد

                                                           

  . ٢٣١د حسن ظاظا، المرجع السابق ص : راجع (١)
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معـــنى عائمًـــا في الوجـــدان وتبلـــور قيمـــة معنويـــة ثابتـــة في العقـــل، ويستشـــهد بعـــض البـــاحثين 
ا نحــن لا نســتطيع الكــلام إلا إذا حللنــ((: أحــد علمــاء الــنفس) كونــدياك(علــى ذلــك بقــول 

  .))الفكر إلى أجزائه المختلفة وعبرنا عن هذه الأجزاء واحدًا واحدًا
الألفــاظ ) هــاملتون(وتثبيتهــا إلا بالألفــاظ، وقــد شــبه ) المعــنى(ولا يمكــن احتــواء الدلالــة 

بالأســاس الــذي يرســيه عمــال البنــاء، أو بالســقف الخشــبي الحامــل للحصــى والرمــل، والــذي 
) مـتن اللغـة(وليس من شك في أن الألفـاظ ، ة الخراسانيةبدونه لا يمكن أن تثبت هذه الماد

  . )١( )بعد جيل لاً جي(الوسيلة التي ا ينتقل الفكر كابراً عن كابر 
أن التفكـــير يقـــوم علـــى  –كمـــا قـــرر أفلاطـــون وجلـــبرت رايـــت وغيرهمـــا   –نعـــود فنقـــول 

كــبرى مــن   في قضــية لاً فحينمــا نفكــر مــث، )٢(صــياغة الأســئلة والــرد عليهــا في حــوار صــامت
قضــايا العصــر كالعلاقــة بــين العلــم والــدين نعمــد إلى طــرح أســئلة حــول هــذه العلاقــة فنقــول 

هــل يمكــن للعلــم أن يتنــاقض مــع الــدين؟ وهــل الــدين معــني بقضــايا العلــم؟ وهــل مــن : لاً مــث
الممكــن تفســير بعــض الآيــات تفســيراً علميــا؟ وهــل نتــائج العلــم ثابتــة شــأا شــأن الحقــائق 

التي ورد ذكرها في القرآن أم هي مجرد فروض يمكن أن تتحـول إلى حقـائق؟ وهكـذا الكونية 
وبالتــالي فإنــه ، فإنــه لا يمكــن التفكــير دون طــرح هــذه الأســئلة بعــد صــياغتها صــياغة لغويــة

  .يتعذر التفكير دون لغة
ومهما يكـن مـن أمـر فـإن هـذه الوظـائف متصـلة بعضـها بـبعض، ولا يمكـن إغفـال هـذه 

فكمــا أن ، لوظــائف الاجتماعيــة ليســت بمعــزل عــن الوظــائف النفســية والروحيــةفا، الحقيقــة
إذ ، الإنســان كيــان متكامــل لا يمكــن فصــل عناصــره عــن بعضــها الــبعض فــإن اللغــة كــذلك

تتحقـق في الموقــف اللغــوي كافــة الوظــائف الســابقة الــذكر، فحينمــا ينعقــد مثــل هــذا الموقــف 
حيـــث تحقيـــق الاتصـــال بـــين المرســـل والمســـتقبل إنمـــا تتكامـــل فيـــه الجوانـــب الاجتماعيـــة مـــن 

                                                           

  .١٠م ص  ١٩٩٠آن، بيروت نذير حمدان، اللغة العربية، دار القبلة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القر : راجع (١)

أحمــد شــوقي رضــوان، د عثمــان صــالح الفــريح، التحريــر العــربي، عمــادة شــئون المكتبــات، جامعــة الملــك . د : راجــع (٢)
  .وما بعدها ٦م ص ١٩٨٤سعود 
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لأن كـل واحـد منهمـا يعـبر عـن مشـاعره ؛ بوصفهما عنصـرين اجتمـاعيين والجوانـب النفسـية
والجوانــــب الروحيـــة إذ يراعــــي كـــل منهمـــا أصــــول الحـــوار وفقًــــا لمـــا تمليــــه ، وعواطفـــه وأفكـــاره

  .الشريعة الإسلامية من أدب الحوار وأسلوب الحوار
ـــا لغويـــا نستكشـــف مـــن خلالـــه كيـــف تتكامـــل وظـــائف اللغـــة في ويمكننـــا أن نختـــ ار نص

  .الموقف الواحد
  نموذج تطبيقي

جـاء فيـه ) زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد(فهذا نص من كتـال ابـن قـيم الجوزيـة 
  .عن الرسول صلى االله عليه وسلم 

ه الليــالي ذوات يتعبــد فيــ) غــار حــراء(ثم حببــب إليــه الخلــوة، والتعبــد لربــه، وكــان يخلــو بـــ 
  .العدد، وبُـغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك

وبعثـه إلى ، برسـالته –تعالى  –وأكرمه االله ، أشرق عليه نور النبوة، فلما كمُل له أربعون
صــلى االله (وجعلــه أمينــه بينــه وبــين عبــاده، ولا خــلاف أن مبعثــه ، واختصــه بكرامتــه، خلقــه

لثمــان مضــين مــن ربيــع : فقيــل، كــان يــوم الاثنــين، واختلــف في شــهر المبعــث) معليــه وســل
  .هذا قول الأكثرين : الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل

شـــهر رمضـــان {: -تعـــالى  –واحـــتج هـــؤلاء بقولـــه ، بـــل كـــان ذلـــك في رمضـــان: وقيـــل
أنـزل عليـه ، نبوتـهأول مـا أكرمـه تعـالى ب: قـالوا] . ١٨٥: البقـرة[ } الذي أنزل فيه القـرآن

  : وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته، القرآن
ــــــــه أربعــــــــون فأشــــــــرقت   وأتــــــــت علي

  

شــــــمس النبــــــوة منــــــه فــــــي رمضــــــان    
  

إنمــا كــان إنــزال القــرآن في رمضــان جملــة واحــدة في ليلــة القــدر إلى بيــت : والأولــون قــالوا
أنـــزل فيـــه : وقالـــت طائفـــة، ثـــلاث وعشـــرين ســـنة العـــزة، ثم أنـــزل منجمًـــا بحســـب الوقـــائع في
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كـــــان ابتـــــداء المبعـــــث في شـــــهر : أي في شـــــأنه وتعظيمـــــه، وفـــــرض صـــــومه، وقيـــــل، القـــــرآن
  .)١(رجب

  :من النص السابق تتضح لنا عدة وظائف
وهـذا موقـف اجتمـاعي تعليمـي تربـوي، حيـث : الاتصال بين المؤلف والقارئ: أولها

 –عليـــه الصـــلاة والســـلام  –تعلــق ببعـــث الرســـول يكتســب القـــارئ معلومـــات هامـــة فيمـــا ي
ونزول القرآن الكريم واختلاف المؤرخين حول الشهر الذي بعث فيـه صـلى االله عليـه وسـلم 

  .وأنزل فيه القرآن
) عليــــه الصــــلاة والســــلام(ــــذا الطــــرف مــــن ســــيرته : التــــأثر النفســــي العميــــق: ثانيهــــا

 –جــل وعــلا  -مــن االله  –والســلام عليــه الصــلاة  –والإحســاس بمــدى التكــريم الــذي نالــه 
  .والإحساس بالراحة النفسية لمطالعة ذلك

والاقتــداء ــا وترســم خطاهــا والتشــوق إلى  التــأثر الروحــي بهــذه الســيرة العطــرة: ثالثــًا
  .مطالعة المزيد منها، والتفكير والتأمل فيها

  .للغوي الواحدوهذا كله إنما يدل على تكامل الوظائف اللغوية وترابطها في الموقف ا
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ابــن قــيم الجوزيــة، زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد، حقــق نصوصــه، وأخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه، شــعيب الأرنــؤوط،  (١)
  .٧٨، ٧٧م ص ١٩٨٧القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار  وعبد
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  الفصل الثاني
  مزايا اللغة العربية وخصائصها
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  السمات الشعرية –التراث المعرفي  –البناء الداخلي 
ببياــا المعجــز الــذي تحــدى فصــحاء أــا لغــة القــرآن الكــريم  لاً يكفــي اللغــة العربيــة فضــ

ديثنا عــن خصــائص اللغــة العربيــة علــى أســس وإذا أردنــا أن نبــني حــ، العــرب إلى يومنــا هــذا
  : وقواعد علمية يمكن أن ننظر إلى المسألة من زوايا ثلاث

مـــن ، الـــتي تـــنهض عليهـــا اللغـــةبمـــا في ذلـــك القواعـــد والأصـــول : البنـــاء الـــداخلي: لاً أو 
أو ما يتعلق بفقـه اللغـة ، أو المعجمية، أو البلاغية، أو الصوتية، الناحية النحوية أو الصرفية

وسأشــير في ، فيمــا بعــد إن شــاء االله لاً وهــذا مــا ســنعمد إلى الحــديث عنــه تفصــي، وعلومهــا
وضــعت علــى فأكثركلماــا ، الــذي بنيــت عليــه اللغــة العربيــة مبــدأ الاعتــدالهــذا اــال إلى 

ولم يكثـروا مـن ، ثلاثة أحرف، وقليل منها أصله رباعي أو خماسي لئلا يطول النطق ويعسُر
، فيضــــعف مــــتن الكــــلام؛ خشــــية تتــــابع عــــدة كلمـــات في العبــــارة الواحــــدة الألفـــاظ الثنائيــــة

وقـد خرجـت بعـض اللغـات ، ويحدث فيه ما يشبه التقطع لتوالي الألفاظ المكونة من حرفين
يتكرر في بعض الألسـنة الحـرف الواحـد في  –كما يقول الباقلاني   –الأخرى عن الاعتدال 

، ا نحـــو تكـــرر الطـــاء والســـين في اللغـــة اليونانيـــةوالكلمـــات المختلفـــة كثـــيرً ، الكلمـــة الواحـــدة
والحروف الكثـيرة في تسـمية الشـيء الواحـد في لغـة الـترك، وقـد لاحـظ الدارسـون أن العـرب 

ســفرجل، إذا أرادوا : جريـًـا مــنهم علــى ســنة الاعتــدال يســقطون شــيئًا مــن الحــروف نحــو –
ثم إنـك لا تجـدهم يجمعـون في  ))سـفارج((وكذلك في الجميـع يقولـون  ))سفيرج((: تصغيره قالوا

ولا ، حشــو الكــلام بــين ســاكنين لمــا ينشــأ عــن اجتمــاع الســاكنين مــن الــبطء في الــتلفظ ــا
يوالون في اللفظة الواحدة بين أربع متحركات، وقد أهملوا النطق بالأوزان العسرة اللفـظ نحـو 

ة الكثـير مـن الدارسـين وذلـك لثقلـه، وقـد شـهد للغـة العربيـ، بكسر الفاء وضم العين ))فِعُلَ ((
تــاريخ اللغــات ((والمستشــرقين والأجانــب حــتى مــن الكــارهين أمثــال أرنســت رينــان في كتابــه 

تلــــك اللغـــة الـــتي فاقـــت أخواــــا بكثـــرة مفرداـــا ورقـــة معانيهــــا ((: لاً ووصـــفها قـــائ ))الســـامية
: يوقـال عنهـا المطـران يوسـف داوود الموصـل ))وحسن نظامها، ظهرت كاملـة مـن غـير تـدرج

  . ))أقرب سائر لغات الدنيا إلى قواعد المنطق، عباراا سلسة طبيعية((
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ــــب ١٩٤٩وفي حــــديث للمستشــــرق المعــــروف ماســــنيون نشــــر عــــام  م تحــــدث عــــن تركي
أشــبه بوشــي جمعتــه ) التركيــة(اللغــات المختلفــة فأوضــح أن تركيــب الآريــة منطقــي والطورانيــة 

ركيــــب الســــامية أشــــبه بالتركيــــب الجــــواري وت، ثم مالــــت إلى الإيقاعــــات الموســــيقية، الصــــدفة
، المتتـابع في سـلك خطــي كحبـات الجمـان موزعـة بــين جمـل أصـلية وأخـرى تبعيــة) المتجـاور(

ـــة والســـريانية لقـــدرا علـــى الجمـــع بـــين خصـــائص الســـاميةوالعربيـــة تفضـــل  ـــزات ، العبري والمي
ممـا أدى ، الشـفتينالخاصة التي تمثل في سعة مدارجها الصوتية من أقصى الحلق إلى مـا بعـد 

المــرء والمــرأة (إلى انســجام صــوتي مــع تــوازن وثبــات بالأضــافة إلى الرابطــة القويــة بــين ألفاظهــا 
ولكل صـوت مـن العربيـة صـفة ومخـرج وإيحـاء ودلالـة ) مشتق من المروءة التي تعشقها العرب
  .ومعنى داخل وإشعاع وصدى وإيقاع

وضـعت لـه ألفـاظٌ متعـددة نى الواحـد فـالمع، ومن خصائص اللغة العربيـة اتسـاع معجمهـا
لتكثير وسائل التفاهم حتى لا تأخذ المتكلم حبسه في أثناء الخطاب، فـإذا غـاب عنـه لفـظ 

وإذا تعسـر عليـه بكلمـة الألثـغ لجـأ إلى كلمـة مرادفـة كمـا فعـل ، أن يـأتي بمرادفـهكان بوسعة 
لـوًا مـن الـراء، وقـد واصل بن عطاء الذي لم يكن يحسن النطق بالراء فألقى خطبة كاملـة خ

أدى وجود ظـاهرة الـترادف في اللغـة العربيـة إلى عصـمة الخطبـاء والكتـاب مـن التكـرار مثـال 
من لم يكن من بني عبد المطلب جـوادًا فهـو دخيـل، ومـن لم يكـن مـن ((: ذلك قول معاوية

ر كلمـة فلـم يكـر  ))بني الزبير شجاعًا فهو لزيق، ومن لم يكن من ولد المغيرة تياهًا فهو سنيد
  .دخيل واستعاض عنها بكلمتين مترادفتين

 ويروى عن المعتمد بن عباد أنه وقـف إصـر جنـازة ولـده في محفـل عظـيم يجيـب كـل معـز
  .)١(بعبارة جديدة مختلفة عن العبارات التي أجاب ا على من سبقوه

نســيج بأولهـا في  لاً وللغـة العربيــة طريقـة عجيبــة في التوليـد جعلــت آخـر هــذه اللغـة متصــ 
ففــي العربيــة نشــتق المكتبــة ، ملــتحم مــن غــير أن تــذهب معالمهــا بعكــس اللغــات الاوروبيــة

                                                           

 ٢محمــــد الخضــــر حســــين، المكتــــب الإســــلامي، مكتبــــة دار الفــــتح، ط : يتعلــــق بفضــــل اللغــــة العربيــــة راجــــع فيمــــا )١(
  ).م١٩٦٠(
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الـتي تعـني كتـاب، وبـين ) Book(بينما لا علاقـة بـين من الكتاب والكتابة ) اسم المكان(
)Library (التي تعني مكتبة في اللغة الإنجليزية.  

وهــذا نمــوذج ، ادفهــا مــن تعبــيراتولا تــدل اللغــات الأخــرى علــى هــذه الدلالــة إلا بمــا ير 
ـــال علـــى الأســـلوب الآخـــر ) التصـــريف(الأول للأســـلوب  ـــة(أمـــا كمث فـــإن ) التعبـــيرات المركب

إنــه كــان يفعــل، أو تعــود أن يفعــل، أو طالمــا فعــل، وكــل مــن هــذه العبــارات : العــربي يقــول
  .يدل بدقة على الزمن

  :)١(بينما يقول المتكلم باللغة الإنجليزية
He always do أوHe was always doing   

ولا في الإطلاق ، حيث لا تختلف العبارتان في صحة الدلالة ولا في التحديد الزمني
  .من هذا التحديد، ولا في الإطالة والإيجاز

ومن الظواهر التي تدل على يقظة الحس الزمني في اللغة العربية ارتباط الحاضر 
للحال والاستقبال معًا إذ أن الحاضر لا  بالمستقبل في الفعل، فلا يكون هناك فعل إلا

إن الزمن : وقد أشار أحد الباحثين المحققين إلى ذلك بقوله، بالمستقبل لاً وجود له إلا متص
وبينهما حد الانفصال وقت حاضر كأنه النقطة ، ماض، ومستقبل: ينقسم إلى قسمين

دوام منسوبة إلى ولكنها على ال، ولا ارتفاع، ولا عرض، الهندسية التي لا طول لها
وإذا  ، المستقبل، فصيغة المضارع إذا كانت مسبوقة بالسين تدل على المستقبل القريب

  .تدل على المستقبل البعيد ) سوف(كانت مسبوقة بـ 
فلم تفيد نفي الفعل في ، وصيغ النفي باللغة العربية لها دلالات قاطعة على الزمن

نفي إرادة : بتغاء لا نفي الحدوث، أيوما تفيد نفي الا، ولن في المستقبل، الماضي
  . )١(الحدوث ووجوب عدم حدوثه، ولما تفيد نفي الحدوث مع انتظاره

                                                           

مــن ) ت. د (ة أنــور الجنــدي، الفصــحى لغــة القــرآن، دار الكتــاب اللبنــاني، بــيروت، ودار الكتــاب المصــري، القــاهر  )١(
  . ١٩-٧ص
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ومن خصائص اللغة العربية أن الكلمة الواحدة فيها تحتفظ بدلالاا اازية والواقعية 
لصفة وتعني ا، فكلمة الفضيلة تعني في أصلها المحسوس الزيادة، دون التباس بين المعنيين

 لاً ولكن حين تستخدم على أا وصف غير حميد فإا تأخذ شك، الشريفة في الإنسان
، صفة شريفة أو وضيعةفالزيادة قد تكون ، آخر، وهو فضول مضافة إلى كلمة القول

  .والشرف بمعنى رفعة المقام لا يلتبس بمعنى العالي من الأرض
لم تتوفر شرائطة،  –يقول العقاد  كما  –انفردت بفن النظم الشعري إن اللغة العربية 

في اللغة العربية مع تحريفاا الكثيرة ترجع في اللغات السامية  إلى أصلها  ))الشعر((وكلمة 
) شير(في الأكدية القديمة و) شيرو(المحدثين فكلمة العربي كما يرى الثقات من اللغويين 

 ))الشعر((والترنم الذي يشير إلى في الآرمية كلها ترتبط بمعنى الإنشاد ) شور(في العبرية و
  .وهي الكلمة العربية في الأصل

واللغة العربية مطواعة للوزن الشعري في شتى ضروبه وألوانه وعن هذه الخاصية الفنية 
ولو لم يكن شعرًا ، الشعرية قيل فيها ما قيل من أن أوزاا تتفق في كل ترتيل فصيح

القرآن على الرغم من أن لا صلة بين القرآن  مقصودًا كما اتفقت في الآيات الكثيرة من
ومع هذا فإن هناك العديد من الآيات التي يتفق إيقاعها مع وزن الطويل والمديد ، والشعر

وهذا ما لم يعرف له نظير في اللغات الأخرى، فالوزن سليقة في ، والكامل وما إلى ذلك
  .اللغة العربية 

از، وااز كما هو معروف الخاصية الأولى للغة وبعد هذا وذاك فإن اللغة العربية لغة مج
الشعر، وليس ااز فيها بشاغل ذهن المتكلم إذ سرعان ما ينتقل المتلقي بذهنه إلى المعنى 

انتقل الذهن مباشرة إلى معنى ) أسدُ ( فإذا ما قال شخص عن آخر أنه، الأصلي
ااز تجسيد لهذه الفكرة في الشجاعة ومن المعروف أن الحقيقة تشير إلى الفكر اردة و 

                                                                                                                                              

عباس محمـود العقـاد، اللغـة الشـاعرة، مزايـا الفـن والتعبـير في اللغـة العربيـة، مطبعـة الاسـتقلال الكـبرى القـاهرة : انظر )١(
  .٨٨إلى ص  ١٤من ص ) ت. د (
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، وجب بمعنى ثبت: فيقال، وكثيراً ما تقترن الحقيقة بااز في اللغة العربية، صورة محسوسة
  .والوجبة بمعنى الأكلة والعلاقة بينهما تثبت ما أشرنا إليه 

ل ومن الملاحظ أن اللغة العربية يكثر فيها اقتران المعاني الحسية بالمعاني اردة وانتقا
المفردة من معنى إلى آخر، لا يلغي المعنى السابق لذلك فإن لغتنا لا تحتاج إلى التسلسل 
التاريخي في وضع معجماتنا الحديثة لأن معانيها في الغالب لا جر بل تستخدم كلها 

  .وفقًا لسياقاا المتنوعة 
ة يعني أن اللغ : خصائص تتعلق بالجانب التراثي المعرفي والروحي: ثانيًا

العربية استوعبت ثمرات العقول وجهود العلماء في مختلف حقول المعرفة الإنسانية والعلوم 
وتزخر كبريات المكتبات في مختلف دول العالم بالمخطوطات العربية التي لم تحقق ، الطبيعية

أو تطبع حتى الآن، وكان الأوربيون والمستشرقون منهم على وجه الخصوص قد جمعوا 
وقد بلغ عدد هذه المخطوطات ما ، بينما سطا البعض عليها بطرق مختلفة، العديد منها

يقرب من ربع مليون مخطوط حوت معارف متعددة في الطب والهندسة والفلك والفلسفة 
والتاريخ والفيزياء والكيمياء والأدب، وما زال الباحثون من العرب والمسلمين يتجشمون 

    .ن هذه المخطوطات المشقات من أجل الحصول على نسخ مصورة م
وقد نقل المترجمون منذ العصر العباسي عشرات الكتب من اليونانية والفارسية والهندية 

وعلى الرغم من ضياع الكثير من كنوز العربية ، وغيرها إلى العربية التي استوعبت ذلك كله
، الفراتوخصوصًا إبان الهجوم المغولي على بغداد وإغراق آلاف الدات في مياه دجلة و 

فإن العلماء العرب فروا بمذخورات صدورهم وعقولهم إلى مصر ، وإحراق العديد منها
ولذلك سمي العصر ، حيث عكفوا على تدوين ما استطاعوا حفظه من المعارف والعلو

واية الأرب ، للقلقشنديفكان صبح الأعشى ، المملوكي بعصر الموسوعات العلمية
ومن خلال ، ي، وغيرها من الموسوعات ثمرة تلك الحقبةوهمع الهوامع للسيوط، للنويري

ومدى قدرا على هضم تراث الأمم ، ذلك يتبين للباحث المنصف مدى ثراء العربية
الأخرى حيث قامت بدور حضاري هائل إذ حافظت على المذخور الإنساني من معارف 
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علماء الشرق  وهذا يفسر اهتمام المستشرقين وغيرهم من، الأمم ونقلتها عبر العصور
والغرب باللغة العربية ودراستها، والعكوف سنوات طويلة على استقراء ملامح تاريخها 

كما يفسر بقاءها حية في أذهان العالم حتى عصرنا هذا على الرغم مما اعتور ،  وتراثها
واللغة العربية اليوم ، تاريخ الأمة من نكسات وسقطات وما ران عليها من أعصر الظلام

  .ات العالم الحية المعترف ا في منابر الأمم المتحدة إحدى لغ
تتعلق بما تختزنه مفرداا من طاقة شعرية ذات ظلال : خصائص شعرية إيحائية: ثالثاً

  .نفسية وإشعاعات دلالية 
وقد عكف العديد من الباحثين على دراسة هذه الخصائص وخصوصًا عباس محمود 

الذي تناول جوانب عديدة اعتبرها مزايا شعرية ) ة الشعريةاللغ(في كتابه ) رحمه االله(العقاد 
  : خاصة باللغة العربية من حيث

  .اتساق الأصوات والأوزان في المفردات والتراكيب والعبارات  )١
 .الإعراب وملائمتها للأوزانسليقة  )٢
 .النظام العروضي بما احتوى عليه من تفاعيل وأوزان )٣
 .أسماها الفصاحة العلمية ما تميزت به اللغة العربية من فصاحة  )٤
 .ما يعكسه معجم اللغة العربية من خصائص الأمة وبنائها النفسي والتاريخي )٥
 .علامات الزمن في اللغة العربية وما تتسم به من دقة )٦

  : لهذا الكتاب فيما بعد لاً ولسوف أقدم عرضًا مستق
تها فيما ولسوف أحاول معالج، هذه هي أهم الخصائص التي تتسم ا اللغة العربية

البنائية والمعرفية (يلي من صفحات بشيء من التفصيل دون تحديد لأنواع هذه الخصائص 
  .لأا تتداخل وتتمازج ويصعب الفصل بينها) والشعرية
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  اتساع اللغة العربية
يعني اتساع اللغة العربية كثرة المفردات وتنوع الحقول الدلالية أي كثرة : مفهومه

  .ا من ظلال وإيحاءات وما يتصل ، المعاني
فقد انتشرت اللغة العربية في رقعة جغرافية ممتدة وشملت معظم : تعدد البيئات: لاً أو 

ومنحها الثراء في المعجم بما نقل إليها ، وهذا التعدد رفد اللغة العربية، قارات العالم الخمس
  .واتساعًا في الدلالة ، من كلمات

وقد مرت بأطوار ، يعتبرها البعض أم اللغاتالتي : عراقة اللغة العربية: ثانيًا
فقد كانت هجرة ، اهلية الأولى التي سبقت الجاهلية المتأخرة المعروفة لدينامتعددة منذ الج

إيذاناً ببدء عهد جديد للغة  –صلى االله عليه وسلم  –القبائل العربية بعد وفاة الرسول 
وعصر الامتزاج ، وخلافة بني أميةراشدة فكان عصر الدولة العربية أثناء الخلافة ال، العربية

ظهر جلة من علماء اللغة أمثال سيبويه الحضاري في القرنين الثاني والثالث للهجرة حيث 
والكسائي والفراء والأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري زمن هارون الرشيد، ثم عصر 

ي في القرنين والخامس النضج الحضاري في القرن الرابع الهجري ثم عصر الازدواج اللغو 
وهذه ، حتى سقوط بغداد، ثم كان عصر الجمع والتدوين وعصر الركود والعصر الحديث

  . )١(العصور جميعها منحت اللغة العربية عطاء لم يتوفر لغيرها من اللغات
التي عنيت بجمع اللغة وتدوينها وإرساء قواعدها،  ظهور المدارس اللغوية: ثالثاً

وقد ، غوية المختلفة من نحو وصرف وفقه لغة ومعاجم وما إلى ذلكوتأسيس العلوم الل
  .أدى ذلك إلى حفظ المهجور من ألفاظها

                                                           

  .افما بعده ٧٩ص ١٩٨٠د أحمد نصيف الجنابي، ملامح من تاريخ اللغة العربية، دار الرشيد بغداد، : راجع )١(
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وليس ، حيث العناية بالترجمة والتعريب والتوليدالعربية  امتداد عصر الحضارة: رابعًا
من شك أنه كان للقرآن الكريم قبل ذلك وبعده الفضل الأول فيما اكتسبته اللغة العربية 

  .من اتساع دلالي ومعجمي
والمقصود (وهكذا تتسم اللغة العربية بتراثها وكثرة مفرداا وتنوع حقول الدلالات فيها 

ويرجع ذلك إلى ، )بذلك اتساع دائرة المعنى وما يوحي من ظلال فكرية ووجدانية ونفسية
هي من أقدم اتساع الرقعة الزمنية والجغرافية التي انتشرت فيها، ومرت ا كما أسلفنا ف

ومن المعروف أن اللغة تمتد وتتسع وتزداد ثراء بكثرة الاستعمال وتنوع البيئات ، اللغات
وتطور الحضارة، وكان للمعاجم التي ألفت في زمن مبكر أثرها في حفظ الألفاظ التي 
هجرت وأهملت في الاستعمال ثم تم بعثها فيما بعد، فقد ضمت المعاجم في بطوا 

 Doدوهامر  (وقد استطاع أحد الباحثين الغربيين وهو ، لحية والمهجورةآلاف الكلمات ا

Hammer ( اأن يجمع أكثر من أربعة وأربعين وستمائة وخمسة آلاف لفظاً خاص
فهي صفات لها في أحوالها المختلفة، وبعض علماء العربية قصر بحثه على ، بشئون الإبل

 ى معينا الأ، أسماء تطلق على مسم لوف كما صنع مجد الدين الفيروزآبادي وبلغ
وهناك كتب  ) الروض المسلوف فيما له اسمان إلى الألوف(صاحب القاموس في كتابه 

  .)١(كثيرة عنيت ذه الظاهرة لا يتسع اال لذكرها
فالخليل بن أحمد الذي ، وليس من شك في أن العرب كانوا سباقين في وضع المعاجم

في اللغة العربية عاش في القرن الثاني الهجري والثامن  لاً شام يعتبر أول من ألف معجمًا
 لاً في حين لو قارنا بين ظهور المعاجم في العربية وظهورها في لغة كالإنجليزية مث، الميلادي

) dictionarius(لم يظهر في إحدى صيغه اللاتينية ) معجم(لوجدنا أن اصطلاح 
بعد خمسة قرون من ظهور : أي) م١٢٢٥سنة (إلا في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي 

في حين لم يظهر معجم بالمعنى الشامل إلا في القرن ، معجم العين للخليل بن أحمد

                                                           

  .٢٩٥الدكتور صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة العربية، ص  )١(
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بعد ذلك  وتوالت ، )١(م١٦٠٤إذ كتب روبرت تودري معجمه عام ، السابع عشر
ن ومع هذا فقد قصرت هذه المعاجم ع، المعاجم التي حفظت لنا ثروة هائلة من المفردات

، فالمعاني المعجمية قاصرة عن الدلالة العامة للمفردة، استيعاب المعاني الحية للمفردات
لأن فيه تتضح خصائصه البارزة التي تحدد المعنى  ،والكلام الحي هو الذي يجلو المعاني

وما إلى ذلك كما يقول  الدكتور محمود السعران، ويضرب ، وتثريه كالتنغيم والارتكاز
ك لغة المسرح بحيث أن هذه اللغة لو فصلت عن الأداء التمثيلي لأعطت على ذل لاً مثا

معنى مغايراً كما أن اللغة العربية لو توفر لها معجم تاريخي يتتبع تطور معنى المفردة في 
  .)٢(مختلف مراحلها وسياقاا لكشف عن الكنوز المذخورة في اللغة العربية

غوية تكشف عن مدى ثراء اللغة العربية وسعة وقد تميزت اللغة العربية بعدة ظواهر ل
  : الدلالة فيها على المعنى مثل

  : ظاهرة الترادف) أ
حيث تطلق عدة كلمات على المدلول الواحد، ، وتعني ما اختلف لفظه واتفق معناه

اسم، وللأسد واللغة العربية من أغنى لغات العالم بالمترادفات فللسيف أكثر من ألف 
وللثعبان مائتان، وللعسل أكثر من ، داهية أكثر من أربعمائة اسمخمسمائة اسم، ولل

وهو ما يتبع الشيء، وكل شيء تتبع شيئًا فهو  ))الردف((ثمانين، والترادف في اللغة من 
ما ((لشمول هذه الظاهرة واتساعها فقد ألف فيها الأصمعي كتاباً سماه ونظراً ، )٣(ردفه

وكذلك لابن  ))الغريب المصنف((ن سلام كتاب ولاب ))واتفقت معانيه اختلفت ألفاظه

                                                           

الدكتور محمد أحمد أبو الفلاح، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، دار النهضـة العربيـة للطباعـة  )١(
  .٢٦م ص ١٩٦٦والنشر، القاهرة، 

  .٢٨٨م ص ١٩٦٢القاهرة، ) ربيمقدمة للقارئ الع(د محمود السعران، علم اللغة : راجع )٢(

لســان العــرب لابــن منظــور، مــادة ردف، دار المعــارف، والقــاموس المحــيط للفيروزآبــادي، مــادرة الــردف، الهيئــة : انظــر )٣(
  .م ١٩٧٩العامة للكتاب 



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

٦٤   
  
  

 ))ألفاظ الأشباه والنظائر((وعبد الرحمن بن عيسى الهمداني ) كتاب الألفاظ(السكيت 
 ))جوهر الألفاظ((وقدامة بن جعفر  ))أقيسة الأديب في أسماء الذيب((وابن الأنباري كتاب 

وروى عنه السيوطي في  ، ء الحيةوألف ابن خالويه كتاباً في أسماء الأسد، وكتاباً في أسما
الألفاظ المترادفة المتقاربة ((أكثر من مائة وأربعين اسماً، وألف الرماني رسالة  ))المزهر((كتابه 
باب في تلاقي المعاني ((: وخصص ابن جني باباً له في كتاب  الخصائص عنوانه ))المعنى

والفيروز أبادي كتاب  ))صصالمخ((وألف ابن سيدة كتاب  ))على اختلاف الأصول والمباني
وفعل مثل ذلك الكثير من المعاصرين كالأب  ))الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف((

نجعة الرائد، ((إبراهيم اليازجي  ))قاموس المترادفات والمتجانسات((روفائيل نخلة الذي ألف 
رسالة في ((والشيخ مصطفى السفطي وآخرون  ))وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد

))المترادفات
)١(.  

  :موقف العلماء من هذه الظاهرة
  :وقد كان للباحثين من هذه المسألة مواقف متباينة

ويكاد يكون أغلب اللغويين ، هناك من أثبت وجود الترادف دون تحفظ -١
والنحويين على هذه الشاكلة مثل ابن خالويه، الذي ألف كتاباً في أسماء الأسد وآخر في 

الذي وضع كتاباً تحت  ))مؤلف القاموس المحيط((ومنهم الفيروز أبادي ، ية، ومنهمأسماء الح
  .كما أشرنا من قبل  ))الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف((عنوان 

وفي مقدمتهم الإمام ، وبالإضافة إلى اللغويين فإن أكثر المشتغلين بأصول الفقه
المحدثين إبراهيم أنيس، ، ومن العلماء )٢(ق المثبتمن هذا الفري ))الرسالة((الشافعي في كتابه 

اللهجات ((إذ أورد العديد من الآيات القرآنية الكريمة المبرهنة على وقوع الترادف في كتابه 

                                                           

ور فـتح االله لـدكتاأبو الحسن علي بن عيسـى الرمـاني، الألفـاظ المترادفـة المتقاربـة المعـنى، تحقيـق ودراسـة : انظر مقدمة )١(
  .١٢، ١١م، ص ١٩٨٨صالح المصري، دار الوفاء، المنصورة 

  ).دلالة الألفاظ(أشار إلى ذلك الدكتور محمود توفيق في كتابه  )٢(
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فقد أقر الترادف مع  ))فصول في فقه اللغة العربية((ورمضان عبد التواب في كتابه  ))العربية
دور الكلمة ((ل الدكتور محمد كمال بشر في كتابه وكذلك فع، وجود فروق دقيقة في المعنى

  . ))في اللغة
هناك من أنكر إنكاراً تاما وجود هذه الظاهرة مبينًا أن هناك فروقاً ملموسة في  -٢
وأبو هلال العسكري ، وأبو علي الفارسي، وابن فارس، ومن هؤلاء المبرد وثعلب، المعنى

أنه من إلى أن كل من يظُن ) لهجريمن لغويي القرن الثالث ا(حيث أشار ثعلب 
 لاً التي تتباين بالصفات، وضرب على ذلك مث) المختلفات(المترادفات فهو من المتباينان 

عن أبي علي الفارسي  ))المزهر((وقد روى السيوطي في كتابه  ))الإنسان والبشر((كلمتي 
  : قوله

منهم ابن خالويه كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ((
ما أحفظ إلا اسماً واحدًا : فتبسم أبو علي، وقال، أحفظ للسيف خمسين اسماً: الذي قال

هذه : وكذا؟ فقال أبو علي، والصارم، وكذا، فأين المهند: وهو السيف، قال ابن خالويه
))صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة

)١(.  
فقه اللغة ((ثين فمنهم محمد مبارك في كتابه أما الذين أنكروا الترادف من المحد

أما المستشرقون فقد انقسموا  ))علم الدلالة((وأحمد مختار عمر في كتابه  ))وخصائص العربية
ومنهم من رأى إمكانية وجود ) بلومفيلد(بدورهم إلى قسمين فمنهم من أنكر مثل 

  .ولكنه قليل حسب رأيه) أولمان(الترادف التام مثل 
فريق الثالث فيثبتونه مع تقييده بشروط تكاد تقرم إلى القول بإنكاره من أما ال -٣

  .هؤلاء أبو علي القالي
  :أما أسباب وقوع الترادف وكثرة المترادفات في اللغة العربية فتكمن في 

                                                           

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وتعليق محمد جاد المولى وآخرون، المكتبـة العصـرية، صـيدا، بـيروت،  )١(
  . ٤٠٥، ص ١م ط ١٩٨٦
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إذ قد تضع كل قبيلة مفردة للدلالة على معنى بعينه فتشيع أكثر : تعدد الوضع -أ
وهذا ما يراه ابن جني وابن فارس، ثم اندرجت هذه المفردات ، من مفردة للمعنى الواحد

ونزل ا القرآن الكريم حيث يقول ابن فارس في  ، في لغة قريش التي اجتمع عليها العرب
عن قريش فإذا أتتهم الوفود من العرب يتخيرون من   ))الصاحبي في فقه اللغة((كتابه 

اجتمع ما تغير من تلك اللغات إلى كلامهم وأشعارهم أحسن لغام وأصفى كلامهم ف
))سلائقهم التي طبعوا عليها

)١(.  
إذ أوردوا أسماء  جمعه أصحاب المعاجموقد ساعد على ذيع المترادف ما  - ب

، عديدة للمسمى الواحد دون اعتبار دون اعتبار للتطور اللغوي من الناحية التاريخية
، واحتفظت المعاجم بالمهجور من فأسماء الشهور في الجاهلية استبدلت ا أسماء أخرى

الأصل كالأسفنط والخندريس فهما من أصل ، الألفاظ والكلمات المولدة غير العربية
  .يوناني للشراب المسكر

كتسمية العباس من العبوس، وتسمية الأسماء   كذلك جريان الصفات مجرى –ج 
  .لأنه يفصل أجزاء الجسم بعضها عن بعض) الفيصل(السيف 

تطور ) ألب(سباب التي أدت إلى شيوع الترادف التطور الصوتي فكلمة ومن الأ –د 
فالهمزة حرف شديد والهاء حرف رخو، فحدث انتقال من الرخاوة ) هلب(صوتي لكلمة 

وهلبت السماء ) الإبدال(وهذه الظاهرة الصوتية عرفت عند الصرفيين باسم ، إلى الشدة
  .بمعنى دام مطرهاوألبت السماء ، بمعنى أمطرم مطراً متتابعًا

طفيفة في فيدل على أن أكثر المترادفات كان بينها فروق  أما التطور الدلالي -هـ 
، المعنى ثم أصبحت بمرور الزمن دالة على معنى واحد، فكلمة دفن أصبحت بمعنى كتم

ثم الوغى التي كانت تعني اختلاط الأصوات في الحرب ثم ، دفن سره بمعنى كتمه: يقال
  .ولعل ذلك من قبيل الاستخدام اازي، الحربأصبحت تعني 

                                                           

  .٣٣م ص ١٩٧٧أحمد بن فارس، الصاحبي، تحقيق السيد أحمد صقر، طبع عيسى الحلبي،  )١(
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ذلك أيضًا الرحمة التي اشتُقت من  ، ومثالفالمجاز من أهم طرق الترادف –و 
ثم استعملت عن طريق ااز في الصلة بين الذين يولدون من رحم ) موضع الولد(الرحم 
ادف بينها وبين وبذلك نشأ التر ، ومع مرور الوقت أصبح هذا المعنى اازي حقيقة، واحد
  .الرأفة

تخصيص العام وتعميم الخاص، فالبعير  ومن الطرق التي يأتي منها الترادف –ز 
استعمل مرادفاً للجمل، وهو في الأصل يطلق على الناقة والجمل، وكذلك الهلال كان 

  .يستخدم لنوع من الذهاب فأصبح خاصا بالذهاب المميت
د جاء في كتاب الصاحبي لابن فارس أن وهناك طرق أخرى هي ااورة، وق –ح 

ما طرح على ظهر الدابة نحو (العرب كانت تسمي الشيء باسم ما جاوره، فالحلِْسُ 
والجمع أحلاس، وأحلاس الخيل هم ، تقال للفارس الذي لا يفارق ظهر دابته) البرذعة

  .الفرسان المعدودون
لفاظ والصفات نزوع بعض الأدباء إلى ابتكار الأ ومن مصادر الترادف –ط 

لجرس الموسيقي أو للإطراف وإظهار البراعة كتسمية وتحميلها معاني شعرية أو فنية لتنويع ا
والحب ، أو البسيطة والأديم والثرى، والأرض بالغبراء، السماء بالقبة الزرقاء أو الجرباء

  .بالهوى والغرام والعشق والوجد
ف كالريب والشك فالريب أصله في المعنى طريق آخر من طرق الترادوالتجاور  - ي

  .الغليان والاضطراب، والشك هو التوقف بين طرفي قضية نفيًا وإثباتاً 
  : تعقيب

من خلال استعراضنا لآراء العلماء اللغويين القدامى والمحدثين تبين لنا أنه ليس ثمة 
لا قضية تستحق كل هذا الجدل والحوار إذ أن الفيصل هو الاستخدام اللغوي، فالألفاظ 

لأن المفردة ليست ؛ الكلمة الواحدة في السياقات المتعددةوقد يختلف معنى ، تقوم برأسها
مادة لغوية جامدة بل لها دلالات متعددة تأتي عن طريق التداعي ثم يحددها السياق، 
وتتداخل الحقول الدلالية وفقًا لهذا التصور فتحل الكلمات محل بعضها البعض فينشأ 



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

٦٨   
  
  

المعنى في جذره الرئيسي فهو مختلف بالتأكيد، ولو كان هذا الترادف، أما أصل 
والذائقة اللغوية المدربة هي القادرة على التقاط أدق الفروق واختيار ، الاختلاف طفيفًا

  .الكلمات المناسبة ووضعها في سياقاا 
أما مصدر الترادف فأتصور أن معظم ما ذكرته كتب القدماء والمحدثين يمكن إرجاعه 

الاستعمال اازي فااز متى كثر استعماله صار حقيقة عرفاً  : صدرين أساسين هماإلى م
فجريان الصفات مجرى الأسماء وتعميم الخاص، أو تخصيص العام ، كما يقول الأقدمون

وااورة واختفاء الفرق بين الكلمات لطول الاستعمال وما إلى ذلك يندرج تحت إطار 
  .وتفردهاوكل ذلك يعكس تميز اللغة العربية ، نى الواحدلوضع للمعااز، ثم تعدد ا
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  نموذج للترادف بين المفردات 
  من كتاب الألفاظ المترادفة المعنى 
  لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني

  ):السرور، والجدل: (فصل
ل، والغبطة، والبـَهَجُ، والفَرحَُ، والارتياحُ، والاغتباط، دَ السرور، والحبور، والجَ 

  .ستبشاروالا
  ):الفقر، الضيق: (فصل
وأرحل، ، برَ وعال، واحتاج، وأخنق، وافتقر، وت ـَ، د، وأملقوأقتر، وأضاق، وأمعَ ، أعوز

  .وأنفد، واختل، ودرج، وأكدى، وقنع، وأزهدَ 
  ):الغنى والثروة(فصل 

ا، والاترابُ، دُ، والرياسُ، والجدالغنى، والسعة، والجِدة، والثروة، والميسرة، واليسار، والزيْ 
  .والوفر

  ):العار والصغار(: فصل
العار، والشنار، والضيم، والصغار، والشين، والمنقصة، والسبة، والوكْفُ، والعابُ، 

ام، والزيم، والهجُُر، والأيمة، والوصمة والعيب، والد.  
  نموذج تطبيقي للترادف

شه لا وجود له في من الملاحظ أن الترادف بمعنى الاتحاد في أصل المعنى وهوام
فذلك لا ، أما بمعنى التقارب والتشابه في بعض جوانب المعنى، السياقات اللغوية المختلفة

  :فلو نظرنا إلى الآية القرآنية التالية ، شك فيه
 وافاَذكُْرُ  عَرَفَاتٍ  مِنْ  أَفَضْتُمْ  فإَِذَا ربَكُمْ  مِنْ  لاً فَضْ  تَـبْتـَغُوا أَنْ  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  ليَْسَ {
بْلِهِ  مِنْ  كُنْتُمْ  وَإِنْ  هَدَاكُمْ  كَمَا وَاذكُْرُوهُ  الْحَرَامِ  الْمَشْعَرِ  عِنْدَ  اللهَ  } الضالينَ  لَمِنَ  قَـ

  ].١٩٨: البقرة[
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لوجدنا أن كلمة جناح تعني الإثم، ولكنها لا يمكن أن تتساوى في المعنى وظلاله تمامًا 
 تفيد معنى النزول من عرفات، فإنه ليس التي ))أفضتم((مع هذه اللفظة، وكذلك كلمة 

بوسعنا أن نعثر على لفظة تؤدي وظيفتها في هذا السياق، فهذه الكلمة ترتبط بالحج  
مصطلحًا فقهيا لتدل على صورة فنية جمالية تشعر بذلك التجمع الهائل وتتجاوز كوا 

  .وفيه تجسيد حتى لهذا الموقف العظيم، الذي يتدفق باستفاضة وسعة
) في ظلال القرآن(في كتبه  –رحمه االله  –أضف إلى ذلك  ما أشار إليه سيد قطب 

قد وردت دالة على من أن ألفاظاً متعددة ) التصوير الفني في القرآن(و) مشاهد القيامة(و
حيث استعمال كل لفظ ) والطامة، والزلزلة، والساعة، الحاقة، والقارعة(يوم القيامة مثل 

وإن كانت صفات ليوم (ياق مختلف عن الآخر، وهذا يعني أا من هذه الألفاظ في س
القيامة وليست أسماءً، وبالتالي يمكن إخراجها من باب الترادف، ولكنها اكتسبت 

وهذه المزايا ليست مقصورة على الجانب ، خاصية الأسماء ذات المزايا الدلالية المختلفة
في تركيز الإيحاء ذا الحدث  المعنوي فقط، بل إن الجانب الصوتي التمثيلي يسهم

  ).الجليل
 )١( زلِْزَالَهَا الأَْرْضُ  زلُْزلَِتِ  إِذَا{: -تعالى  –وإذا أخذنا على سبيل المثال قول االله 

  .]٢، ١الزلزلة [} أَثْـقَالَهَا الأَْرْضُ  وَأَخْرَجَتِ 
ى دون الأفعال الأخر  ))زلزل((فإن السياق القرآني استخدم الفعل الرباعي المضعف 

تمثيل إيقاعي للحركة الناجمة  ))اللام((و ))الزاي((لأنه أنسب إلى المقام ففي تكرار ؛ المترادفة
عما ينتاب الأرض من ايارات متتالية متكررة تكشف تباعًا عما في باطن الأرض، الأمر 

 لأن كل كلمة على الرغم من الاشتراك في؛ الذي يبرز أهمية وجود الترادف في اللغة العربية
 –تي تناسب المقام المقصودكما أوضحنا، وفي قول االله الدلالة العامة لها ظلالها الخاصة ال

 أبَْصَارُهَا )٨( وَاجِفَةٌ  يَـوْمَئِذٍ  قُـلُوبٌ  )٧( الرادِفَةُ  تَـتْبـَعُهَا )٦( الراجِفَةُ  تَـرْجُفُ  يَـوْمَ {: -سبحانه 
بران عن الحركات الخاطفة ذات فإن الراجفة والرادفة تع] ٨- ٦: النازعات[  }خَاشِعَةٌ 

الإيقاع الاهتزازي المتكرر مما يناسب ما ينتاب الإنسان من خوف وهلع ينعكسان على 
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وهكذا فإن القرآن الكريم .. حركته الجسمية والنفسية حينما يفاجأ بحدث طارئ هائل
لقدرة وما تفضي إليه من سعة في ا، يحفل بالشواهد التي تبرز أهمية وجود ظاهرة الترادف

  .التعبيرية 
  :على ذلك قول الشاعرة لاً ولنأخذ مثا

  لبيــــــــــــت تخفــــــــــــق الأريــــــــــــاح فيــــــــــــه 
  

  أحــــــــب إلــــــــي مــــــــن قصــــــــر منيــــــــف   
  

ــــــــــي  ــــــــــبح الطــــــــــراق دون   وكلــــــــــب ين
  

  أحـــــــــب إلـــــــــي مـــــــــن قـــــــــط أليـــــــــف   
  

ــــــــــــي    ولــــــــــــبس عبــــــــــــاءة وتقــــــــــــر عين
  

     أحــــــب إلــــــي مــــــن لــــــبس الشــــــفوف   

يار البيت أنسب للسياق فإن البيت له مرادفات متعددة منها المنزل والدار، ولكن اخت
فالبيات في الليل، والليل أحفل ، هنا لما فيه من ليونة إيقاعية تناسب الحالة النفسية

بيت (أقرب إلى طبيعة المنازل القديمة بالشجون وأدعى للأحزان، كذلك فإن البيت 
ن فالطراق م، وأنسب لهبوب الريح، أضف إلى ذلك الطراق وما لها من مترادفات) الشعر

فهي أنسب من الزائرين والضيوف، لأن حياة العرب في البادية أدعى إلى وجود ) الطريق(
مثل هؤلاء الغرباء الذين تتفرق م السبل ويضلون الطريق فيلجأون إلى مضارب القبائل 
والبيوت التي تتناثر في طريق السابلة، وقس على ذلك كلمة أليف من الألفة، وذلك 

ت فيه هذه الشاعرة الكلبية التي عزلت في قصرها المنيف بعيدًا يناسب الوضع الذي كان
وهكذا فإن السياق هو الذي يفرض اختيار الكلمة المناسبة ووضعها ، عن الألفة والألآف

  .في المكان المناسب بما توحي به من دلالات 
  ومن الظواهر اللغوية الدالة على سعة اللغة وثرائها

  :المشترك -ب
ا في اللغة وأن ما يبدو ، فظ الواحد له أكثر من معنىوهو الل: تعريفه وهو قليل جد

ومن ، من كثرته إنما سببه التوسع اازي في المعنى وتنويع المعاني انطلاقاً من دلالة واحدة
، الأخت، الإثم: الذي يطلق على أكثر من ثلاثين معنى منها ))الحوب((أمثلته لفظ 
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الضخم من الجمال، رقة الفؤاد، الأم ، الضرب، الحزن، كالهلا، الحاجة، المسكينة، البنت
  .إلخ ... 

الخال الذي يطلق على أخ الأم، وعلى الشامة في الوجه، والسحاب، والبعير وكذلك 
  .إلخ ... والأكمة الصغيرة، الضخم

ومثال تفريع المعنى وتنويعه العين التي في الأصل عضو الإبصار، فلأن الدمع يجري 
الماء، أو لأا بلمعاا وما يحف ا من أهداب تشبه عين الماء التي تحف  منها كما يجري

لقيمتهم في اتمع التي تشبه قيمة ، ا الأشجار، والعين من أعيان الناس وهم وجهاؤهم
لأن العين هي المتسببة في هذه الإصابة  ؛العين في الأعضاء، والعين بمعنى الإصابة بالحسد

  .وما إلى ذلك من معان  عند من يعتقدون ذلك،
  : موقف العلماء والباحثين من المشترك اللفظي

  : انقسم العلماء حول وجود هذه الظاهرة في اللغة العربية إلى ثلاثة فرقاء منهم
وهو من علماء القرن التاسع والعاشر ) ابن دُرُسْتويه(وعلى رأسهم : المنكرون

الكتاب، معاني الشعر، الإرشاد ونقض  : له مؤلفات كثيرة منها، فارسي الأصل، الميلادي
وينكر هذا الفريق ورود المشترك ويؤولون ما جاء منه على أن أحد معانيه ، كتاب العين

إذ يقول ابن درستويه عن المعاني المتعددة لوجد ، حقيقي والمعاني الأخرى مجازية
الشيء خيراً  وهو إصابة، هذه المعاني كلها شيء واحد) وتفانى في الحب، عثر، كغضب(

  .أو شرا 
فلم يغال في الإنكار، ولم يذهب  لاً وقف أبو علي الفارسي موقفًا معتد: المعتدلون

  .مذهب أولئك المتشبثين بإقراره والمتوسعين في إثبات صوره المختلفة 
أبو  كذلك ،  من هؤلاء الأصمعي وأبو عبيدة وهما من علماء اللغة المعتمدين: المقرون

ويرى أغلب العلماء العرب المحدثين أن  ؛لأمثلته مؤلفات مستقلة زيد حيث أفردت
الاشتراك اللفظي ظاهرة لغوية موجودة في معظم لغات العالم، دون ضرورة للتأويل الذي 
يخرجها من هذا الباب، فهناك بعض الأمثلة التي لا يوجد جامع بين معاني اللفظ الواحد 
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كثر على الخصوص في الألفاظ الحوشية أو وقد لوحظ أن المشترك ي، الذي يدل عليها
وهي  ))الدردبيس((الغريبة غير الدائرة على الألسن، لا في نصوص الأدب من ذلك 

أو القوم ، وهي الأباطيل ))الخلابيس((والعجوز الفانية، ومن ذلك ، والشيخ الهرم، الداهية
استواء، أو اللئام  ولا تجري على، المتفرقون من كل وجه، أو الأشياء التي لا نظام لها

القملة الصغيرة والزاوية في شعب أو جبل، وجمعه قراديع، : ))القروع((والأنذال، و
والجماعة من شجر ، والشديدة التامة، بمعنى الناقة الطويلة ))السرداحة((و ))السرادح((و

  .الطلح، والأرض السرداح المستوية والبعيدة
  : شتراك اللغوي إلى ما يليأسباب الاأرجع الباحثون : أسباب الاشتراك

حيث وضعت الكلمة للدلالة على معنى عند ، اختلاف اللهجات بين القبائل -١
، وهكذا، ووضعت نفس الكلمة للدلالة على معنى آخر مختلف عند قبيلة أخرى، قبيلة

وعندما ألُفت المعاجم، وتآلفت العرب على لغة واحدة أصبحت الكلمة تدل على كل 
  . وضعت لها  المعاني التي

مما ) أصواا(في بعض حروف اللفظة الأصلية  الحذف أو الزيادة أو الإبدال -٢
أدى إلى اتحاد هذا اللفظ في وضعه الجديد مع لفظ آخر هو في الأصل على هذه 

والنأمة، إذ طرأ تبدل صوتي على العين فأصبحت ، النغمة: الصيغة، وله معنى مختلف مثل
  .وكذلك بالنسبة لجذوة وجثوة ، النأمة بمعنى النغمة: ارج فقيلوذلك لتقارب المخ، همزة

ما يسميه البعض بالعوارض التصريفية التي تطرأ على لفظين متقاربين في صيغة  -٣
ووجد موجدة ، عثر: أي، ووجداناً، فينشأ عنها التعدد في المعنى مثل وجد وجودًا، واحدة

  .أحبه: أي، ووجد به، غضب: أي
شتراك بسبب وجود كلمة في صيغة الجمع أشبهت أخرى في صيغة قد يحدث الا -٤

البعد، كذلك تشابه اسم وفعل في النطق مثل : ))النوى((و ))نواة((جمع  ))النوى((المفرد مثل 
، وقس على ذلك الصيغ المختلفة الأصل، ميل النفس ))الهوى((و، هوى بمعنى سقط

  .ذبوالاشتقاق، وكل ذلك مما يسمونه بالمشترك الكا
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 ))التورية((وقد استُغِل هذا النوع من الاشتراك في بابين من أبواب البلاغة هما باب 
 ))للمعلم بكرس كرامة(( ))قصيدة الخالية((وكذلك باب الجناس، وأكمل مثال على ذلك 

، حيث انتهت أبياا ذه اللفظة ))خال((وقد جمع في قوافيها المعاني المختلفة لكلمة 
  : ومنها

  خــــدها الــــوردي أفتنــــك الخــــالُ أمــــن 
  

ــــدْمَعُك الخــــالُ      فســــح مــــن الأجفــــان مَ
  

  وأومــــــض بــــــرق مــــــن مُحَيــــــا جمالهــــــا
  

  لعينيــــك أم مــــن ثغرهــــا أومــــض الخــــالُ   
  

  رعـــــــى االلهُ ذيـــــــاك القـــــــوامَ وإن يكُـــــــن
  

     تلاعــــــبَ فــــــي أعطافــــــه التيــــــهُ والخــــــالُ   

  والله هاتيــــــــــــــــك الجفــــــــــــــــون فإنهــــــــــــــــا
  

     )١(خـــالُ علـــى الفتـــك يهواهـــا أخـــو العشـــق وال  

  

فالخال في البيت الأول في الشطر الأول هو الشامة السوداء، وفي البيت الثاني 
ومنه خيال الشخص، وفي ) من الفعل خال بمعنى ظهر(وفي الثالث البرق ، السحاب

وفي الخامس الخالي ضد المشغول، وفي السادس أخو ، الرابع الشموخ والتفكير مثل الخيلاء
  .الأم

تي عنيت بإيراد المشترك اللفظي قصيدة ابن الأنباري في شرح ومن القصائد ال
  .وهي مقطوعة متكلفة ليست من الشعر في شيء، المعلقات

  لقـــــــــــــد رأيـــــــــــــت هـــــــــــــذريا جَلْســـــــــــــا 
  

  يقــــــــود مــــــــن بطــــــــن قديــــــــد جَلْســــــــا  
  

  ك جَلْســــــــااثــــــــم رقــــــــا مــــــــن بعــــــــد ذ
  

ـــــــــــــا وجَلْســـــــــــــا     يشـــــــــــــرب فيـــــــــــــه لبنً
  

  مــــــــــع رفقــــــــــةٍ لا يشــــــــــربون جَلْســــــــــا
  

     سَـــــــــــــــــــاولا يؤمـــــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــــم جَلْ   

، والعسل، اسم جبل، الجبل العالي، الرجل الطويل: فجلس هنا تتسع لمعان ستة
  .والخمر، ونجد 

                                                           

نفــــح الأزهــــار في منتخبــــات الأشــــعار، جمــــع شــــاكر التبلــــوني، ضــــبط : هــــذه القصــــيدة منشــــورة بكاملهــــا في كتــــاب )١(
  .٢١، ٢٠، دار كرم بدمشق ص ٨وتصحيح الشيخ إبراهيم اليازجي، ط 



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

٧٥   
  
  

فأيا كان الرأي ، العربيةوليس من شك في أن الاشتراك مظهر من مظاهر ثراء اللغة 
وهذا التطور مظهر ، دليل على تطور الألفاظ في اللغة العربية –على نحو ما  –حوله فهو 

كذلك فإنه من دلائل عبقريتها إذ لو حاولنا أن نتأمل المعاني المختلفة ،  هر العراقةمن مظا
وقد حاول الدكتور ، لوجدنا رابطاً ما يربط بينها، من هنا كانت القدرة على التوليد

وإذا كان القدماء يصرحون بصعوبة ((: حين قالالإشارة إلى ذلك صبحي الصالح 
،ولا يتصدون لتعليل أسماء المسميات فاظ ومدلولاا الكشف عن العلاقة بين بعض الأل

اللائق أن يرميهم المحدثون بالاضطراب في أو توضيح جميع موارد الاشتقاق، فليس من 
الليث بمعنى الأسد، وضرب من العنكبوت، ((أن ليس من علاقة بين  لاً الرواية مؤكدين مث

قطعة من (ونشل الفدرة من القدرة بمعنى ضوء القمر،  ))الفخت((أو بين  ))واللسن البليغ
البلد بمعنى كل قطعة ((أو بين ) وثقوب مستديرة ي السقف) (اللحم المطبوخة من القدر
لأن الروابط المشتركة بين هذه  ))والقبر، والدار، والأثر، والتراب، من الأرض العامرة، ومكة

معين ) الليث(ان في المسميات، يمكن أن تلمح بإحدى طريقين سلبية أو إيجابية، فإذا ك
  .)١(القوة الحسية ففي اللسن البليغ معنى القوة البيانية، وفي العنكبوت معنى الضد المقابل

وينفذ خلاله، ، ما يتعلق بمعنى الفخت ضوء القمر الذي يخترق الليلوقس على ذلك 
قطعة ونفاذيذ الطباخ إلى القدر لانتشال ال، والثقوب المستديرة التي تحمل معنى مقارباً

  .إلخ.. الناضجة حيث معنى الاختراق 
  :التضاد وأثره في إثراء اللغة محدود ولكنه غير مجحود –ج 

: مثال ذلك، ونقيضه، ضرب من ضروب الاشتراك إذ يطلق اللفظ على المعنى: تعريفه
وأغلق بسرعة، ، الحلال والحرام، وبَـلَق فتح الباب كله: القوة والضعف، والبسل: الأرز

: الإصلاح، والفساد، الرعيب: العبد، والسيد، الرس: لماء البارد، والحار، المولىا: الحميم
  .والأسود، الأبيض: ما ارتفع من الأرض أو ما انخفض، الجوبة: الشجاع والجبان، الرهوة

                                                           

  .٣٠٧م ص ١٩٨٣، ١٠ت في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت ط صبحي الصالح، دراسا. د  )١(
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   : موقف العلماء والدارسين منه
نوعًا من اختلف العلماء والدارسون حول التضاد وفقًا لموقفهم من الاشتراك باعتباره 

أنواع الاشتراك وفرعًا عليه، فكان درستويه على رأس المنكرين كما كان الخليل وسيبويه 
وأبو عبيدة والثعالبي والسيوطي من مثبتيه، وقد توسط فريق ثالث من العلماء فلم ينكروه، 
أو يثبتوه على إطلاقه بل ضيقوا دائرته بأن اشترطوا ألا يكون ناجماً عن اختلاف 

  .)١(ت أو ظهور المعنيين في طورين مختلفين أو ثمرة من ثمرات التوسع اازياللهجا
كتاب ((وأشهر هذه المؤلفات ، وقد صنفت فيه مؤلفات كثيرة أدرجت فيها أمثلته 

  .لابن الأنباري الذي أحصى فيه أكثر من أربعمائة شاهد عليه ))الأضداد
  :أسبابه

  .وأخرى لغوية وبلاغية، للتضاد أسباباً نفسية، وأخرى اجتماعية
والريان ، وتتمثل فيما استعمل للتفاؤل كالسليم للملدوغ: الأسباب النفسية: لاً أو 

للناهل والعطشان، فإنه من أجل طمأنة المصاب نفسيا يقال له سليم، ومن أجل تزويد 
العطشان بالأمل في العثور على الماء سمي بالناهل والريان، وقد يكون للتهكم كإطلاق 

وهذا أقرب إلى السبب النفسي الذي يشفي غليل لفظ العاقل على المعتوه أو الأحمق، 
وهذا يمكن ، المتكلم من السامع، كذلك لاحتساب التلفظ بما يكره كتسمية العبد بالمولى

  .إدراجه أيضًا في الأسباب الاجتماعية
ال الألفاظ  أسباب اجتماعية، تتمثل في اختلاف القبائل العربية في استعم: ثانيًا
) سَجَدَ (وكلفظة ) طفِر(وعند مضر بمعنى ) قعد(المستعملة عند حمير بمعنى  ))وثب((كلفظة 

ويمكن رد كثير مما ورد .. عند سائر القبائل ))انحنى((عند طيء، و ))انتصب((الذي تعني 
تحت الأسباب الفنية إلى الأسباب الاجتماعية أيضًا، فليس ثمة فارق دقيق بين الجانب 

  .والجانب الاجتماعي فهما متفاعلان، نفسيال

                                                           

  .أبو علي القالي، وابن وريد، مجمع اللغة العربية، القاهرة: من هؤلاء )١(
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فيها اتحاد لفظ مع لفظ آخر مضاد بسبب ما يطرأ من : أسباب لغوية: ثالثاً
التي تؤدي معنى الخلو والفراغ تدل على  ))أخوى((فكلمة ، تغيرات صوتية على بنية الكلمة

على معنى ذهاب ولكن تحول الخاء إلى قاف جعلها أقوى ، التي بمعنى القوة ))أقوى((ضد 
  .الزاد والخلو منه، فأقوت الدار خلت من ساكنيها 

: ومعناه ))مجتث(( ومن الأسباب اللغوية اتفاق كلمتين في صيغة صرفية واحدة من ذلك
والمستأصِل، وتضاد اسم الفاعل واسم المفعول ناجم عن الإدغام مجتثَث، ، المستأصَل

  .إلخ ... ر ومباعومجتثِث حيث أدغمت التاء، وقس على ذلك مختا
والحقيقة أن هذه الأسباب لا يمكن معالجتها بمعزل عن : الأسباب البلاغية: رابعًا

فانتقال اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه اازي له ، الأسباب النفسية والاجتماعية
  .أسباب نفسية

  .هو الذي يحدد المعنى ) الاستخدام اللغوي(وليس من شك أن السياق 
عديد من الباحثين أن التضاد على ضآلة مقداره أصبح وسيلة من وسائل ويرى ال

فكان ذا ، التنوع في الألفاظ والأساليب، مما أدى إلى اتساع دائرة التعبير في اللغة العربية
المعنى خصيصة من خصائص اللغة العربية في مراتبها وطواعيتها في التنقل بين المعنى 

  . )١(تعاكس، وهو ما ليس له في اللغات الحية نظيرونقيضه، وبين التماثل وال
  :رأي المجمع اللغوي في الاشتراك والتضاد

  :اتخذ مجمع اللغة العربية في القاهرة قراراً حول هذا الموضوع نصه ما يلي 
أيا ما كان سبب التضاد والاشتراك واختلاف اللغويين حولها، فإن ما ثبت من  (

معناها على السياق ويعول في تحديد ، فظي ليست كثيرةكلمات التضاد والاشتراك الل
ووجودها في المعجم قد يحتاج إلى فهم النصوص القديمة، وليس فيها مع ذلك ، والقرينة

عبء على اللغة، وليست العربية بدعًا في ذلك، ومهمة واضعي المعجم أن يتحروا 

                                                           

  .٣١٣صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص . د   )١(
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ن الأضداد أو المشترك استعمال هذه الألفاظ في النصوص الصحيحة قبل الحكم بأا م
  .)١()اللفظي

ولكنه على وجهه الحقيقي قليل غير أن ، التضاد من مظاهر اتساع اللغة: تعقيب
  .التوسع فيه دليل ثراء الذهنية العربية

  نماذج من المشترك اللفظي والتضاد
  :المشترك  -١

  .وأسفل قوائم الدابة، ومصدر الفعل أرِض الشيء، الأرض المعروفة، الأرض
  ).وهي دويبة(إذا أكلته الأرضة، : )لخشبا(

  .الشدة، عمود الخيمة، الحالة، الأداة: الآلة
  .االله جل جلاله، القرابة، العهد: الإل
  .والخاطر، والأمل، الحال، والشأن: البال
  .الخوف، الحرب، العذاب الشديد: البأس
  .والحاجة، الحال، والأمر، والمنزلة، والقدرة: الشأن
  .والجزاء، والعادة، ة، والطاعةالمل: الدين

يبين أهمية السياق في التميز  )٢(نص مختار من كتاب الأضداد للأنباري
  :بين المعاني المتضادة والمشتركة

 على يدل  ما بعدها ويأتي ،تتقدمها لأا؛ المتضادين المعنيين على اللفظة وقوع جاز
ا واحدً  معنى إلا والإخبار التكلم حال في ا يرُاد لاو  ،الآخر دون المعنيين أحد خُصُوصية

  : الشاعر قول ذلك فمن
 جَلَــــلْ  المــــوت خَــــلا مــــا شــــيء كــــل  

  

  الأمَـــــــــل ويُـلْهيــــــــه يَسْــــــــعَى والفتــــــــى  
  

                                                           

  . ١١٢ص  ٨٧عبد الفتاح المصري، قطوف لغوية، دار ابن كثير، دمشق، بيروت ط  )١(

  .م١٩٦٠صدر هذا الكتاب بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الكويت،  )٢(
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 يسيرٌ  الموت خلا ما شيء كل  معناه أن على بعده وتأخر) جَلل( قبل تقدم ما فدل
 : أتى للكلمة بمثال؛ فقالثم) عظيم معناه ناهه الجلَلَ  أن وتمييز عقل ذو يتوهم ولا(
  : الآخر وقال(

ـــــــــلا ـــــــــون جل ـــــــــوت لأعف ـــــــــئن عف   فل
  

ـــــــئن ســـــــطوت لأوهـــــــنن عظمـــــــي     ول
  

  قــــــــومي هــــــــمُ قتلــــــــوا أمــــــــيم أخــــــــي
  

ـــــــــت يصـــــــــيبني ســـــــــهمي     فـــــــــإذا رمي
  

ن الإنسان لا يفخر فلئن عفوت لأعفون عفوًا عظيمًا؛ لأ: فدل الكلام على أنه أراد
  .)١()عن ذنب حقير يسير بصفحة

  :ضدادنماذج من الأ
 زال وذهب وأقام: أعطى الثمن وقبضه، تلحلح: اشترى –ستر وأظهر : أخفى

: طرب –نقص وزاد : عفا –أقبل وأدبر : عسعس الليل –شك وأيقن : حسب - وثبت
  .أدبر وأقبل: ولى –عدل وظلم : قسط –أعاث واستغاث : وحزن فزع، فرح

الفراق والوصال : بين –ولما يروى ، لما ينبت دون ري: بعل –القوة والضعف : الأزر
  .المدين والدائن: غريم –الليل والنهار : الصريم –

النساء مجتمعات في حزن أو : مأتم –الارتفاع والانحدار : الشرف –أعلى ودون : فوق
  .المتنعم المسرور والحزين المتندم: المتفكه –فرح 

  :وهو من أكثر روافد اللغة وتوسعها أهمية: الاشتقاق –د 
وهو مظهر من مظاهر القدرة على الاتساع والنمو ، صائص اللغة العربيةمن أبرز خ

  :والثراء، وهو ثابت بنص الحديث القدسي
بسنده عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع ) ١/١٩٤(روى الإمام أحمد في مسنده 

وأنا ، أنا الرحمن((: - عز وجل –قال االله : يقول –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
  . ))م، وشققت لها من اسمي اسمًا فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعتهخلقت الرح

                                                           

  .٣، ٢المرجع السابق ص  )١(
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  :  قوله) ٧ص (وجاء عن ابن النديم في الفهرست 
لم يزل ولد إسماعيل على مر الزمان يشتقون الكلام بعضه من بعض، ويضعون ((

  .))للأشياء أسماء كثيرة بحسب حدوث الأشياء الموجودات وظهورها
  : شتقاق لغةما معنى الاشتقاق؟ الا

  :يدور الاشتقاق في اللغة حول المعاني الرئيسة التالية
  .أخذ شق الشيء وهو نصفه: الدلالة الحسية
  .الخصومة والأخذ في الكلام: الدلالة المعنوية
  .اشتق الحرف من الحروف أي أخذه منه: الدلالة الصرفية

  : الاشتقاق في المصطلح
علم إلى آخر، فالاشتقاق مصطلح نحوي تختلف دلالة الاشتقاق الاصطلاحية من 

إن : وصرفي ولغوي، وهو عند النحاة يختلف عنه عند الصرفيين الذي يتمثل في قولهم
وهذا هو المحور الأساسي في  ))أخذ لفظ من آخر يناسبه في التركيب والمعنى((الاشتقاق 

  .دلالة الاشتقاق
  :لاشتقاقوتختلف صور المناسبة بين اللفظ والمعنى باختلاف نوع ا

فإذا كانت المناسبة بين الحروف الأصلية في ترتيبها بغض النظر عن الحروف  -١
  .) استمنح(و) منح(الزائدة فهذا يعرف بالاشتقاق الصغير 

مع اختلافها في : أي(وإذا كانت المناسبة بين الحروف الأصلية دون ترتيبها  -٢
 ) .جذب، وجبذ(فهو الاشتقاق الكبير مثل ) الترتيب

ت المناسبة في مخرج الحرف وصفته حيث الاتفاق بين الكلمات في وإذا كان -٣
جميع الحروف الأصلية إلا في حرف واحد يكون مناسبًا للآخر في مخرجه 

 .وهدر فهو الاشتقاق الأكبر، وصفته مثل هدل الحمام
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  :هل الاشتقاق خاص باللغة العربية دون غيرها
ولكن ليس على نفس ، ية من اللغاتإن الاشتقاق كظاهرة موجودة في غير اللغة العرب

الدرجة من الشيوع والدقة، فأوزاا من الكثرة والتنوع والشمول إلى درجة أن عدد هذه 
  .))المزهر((الأوزان قد وصل إلى حوالي عشرة ومائتين وألفًا كما يقول السيوطي في كتابه 

بيان ذلك على  ويمكن، كما أن الاشتقاق يختلف في العربية عنه في غيرها من اللغات
  :النحو التالي

  : تنقسم اللغات من حيث الاشتقاق إلى ثلاث مجموعات
أيضًا اللغات الجامدة، ونحوها ينبني على نظام وتسمى : اللغات العازلة: الأولى

ولها ، التتابع لأن ألفاظها التي تتكون من مقطع واحد في الغالب عبارة عن وحدات ثابتة
رتيب أماكن الكلمات في الجملة دون أن تتغير أي كلمة نظام نحوي خاص ينبني على ت

من هذه الكلمات سواء من الناحية الصرفية أو الصوتية أو حركات أواخر الكلمات، 
فالسومريون كانوا يستخدمون الألفاظ المفردة ، واللغة السومرية القديمة من هذا القبيل

 ))بيت((فإي عندهم تعني  ويضمون بعضها إلى بعض عند بناء الجملة،، وحيدة المقطع
وهي أصل كلمة ، تعني البيت الكبير أو المعبد ))فإي كل((رجل،  ))لو((عظيم، و ))كَد((و
في اللغات الملك، ومن أمثلتها : أي، معناها الرجل العظيم ))لو كل((و، العربية ))هيكل((

سيا والشرق واللهجات القريبة منها، والمنتشرة في أواسط آ واللغات، الحديثة الصينية
  .الأوسط

وتقوم هذه اللغات على البناء المقطعي ، أو الإلصاقية : اللغات الإلحاقية: الثانية
ولكن يستعان لتنويع ، إذ تتألف ألفاظها من مقطع أو أكثر، وهي تتسم بالثبات

واستحداث الصيغ الصرفية بإلصاق مقاطع جديدة قبل الكلمة أو ، الدلالات النحوية
ولغة ، الأفريقية أيضًا ))التلنكيت((ولعة في وسط أفريقا  البانتولغة بعدها، من ذلك 

الذي يعيش بعضهم في كندا،  ))الألجونكين((عند قبائل  ))الهنود الحمر((و ))الأسكيمو((
  .وتتميز اللغة التركية ذه الميزة أيضًا
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ع السابقة وهي التي تتقبل المفردات الأصلية فيها المقاط، اللغات المتصرفة: الثالثة
)Prefixes ( والمقاطع اللاحقة)Suffixes ( والوسطى أو التي تسمى المقحمات

كما تقبل الإدغام والحذف في بعض الحروف حسب ،  التي تحشر في وسط البنية الأصلية
نظام خاص في كل لغة لتنويع الصيغ وتتحدد فيها الوظائف النحوية عن طريق علامات 

ولكن تستقل بنظام مختلف في الدرجة والنوع كما ، العربيةالإعراب، ومن أمثلتها اللغة 
  .)١(سيأتي الحديث فيما بعد

الذي يرفضه الكثير من العلماء، وعلى رأسهم ومهما يكن من أمر هذا التصنيف 
فكثير ، إذ يرى أنه يقوم على الشبه الخارجي البحت ))إدوارد سابير((العالم اللغوي الشهير 

لى مجموعة واحدة تختلف في فلسفتها اللغوية وروحها وفصيلتها، من اللغات التي تنتمي إ
  .فإن اللغة العربية تتميز عن غيرها بثراء فكرها اللغوي في هذا الجانب ودقة نظامها

                                                           

دار الفكــر ) مــدخل إلى معرفــة اللغــة(الــدكتور حســن ظاظــا، اللســان والإنســان : راجــع فيمــا يخــتص ــذا التصــنيف )١(
  .١١١/١١٢ص ) ت. د (العربي القاهرة 
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  أنواع الاشتقاق
  : الاشتقاق الأصغر أو الصغير أو العام: لاً أو 

رنا إليها سابقًا وهو الذي يكون التناسب فيه بين اللفظ والمعنى في صورته التي أش
اسم (ضرب، ضارب : حيث يشترك اللفظان في المعنى والحروف الأصلية وترتيبها مثل

  .وهذا النوع أهم أنواع الاشتقاق، وما إلى ذلك) اسم مفعول(مضروب ) فاعل
فذهبت طائفة إلى أن الكلم بعضه مشتق، ((وقد اختلف اللغويون في الاشتقاق 

، وقد متأخري أهل اللغة إلى أن الكلم كله مشتق وبعضه غير مشتق، وذهب طائفة من
وزعم بعضهم أن سيبويه كان يرى ذلك، وزعم قوم من أهل ، نسب هذا المذهب للزجاج

))وليس منه شيء اشتق من غيره، النظر إلى أن الكلم كله أصل
)١(.  

ين والحقيقة التي لا مراء فيها أن الرأي الأول هو الأولى بالترجيح، إلا إذا أخذنا بع
إذ لا نعدم أن تشترك كل كلمة مع ، الاعتبار اشتراك الألفاظ في المادة اللغوية الأصلية

  .وقد اختلف اللغويون أيضًا في أصل الاشتقاق، غيرها في هذه المادة
  . فذهب البصريون إلى أن المصدر هو أصل الاشتقاق وأن الفعل مشتق منه -١
  .شتقاقوذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو أصل الا -٢

وقد احتج كل فريق بجملة من الحجج المنطقية لإثبات رأيه، وليس اال هنا مناسبًا 
الإنصاف في مسائل الخلاف ((لاستعراض هذه الحجج التي يمكن الرجوع إليها في كتاب 

وهو من علماء اللغة والأدب في ، )٢(لابن الأنباري ))بين النحويين والبصريين والكوفيين
  .عشر الميلاديالقرن الثاني 

ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن أصل المشتقات أسماء المعاني من غير  -٣
أن الأسماء الجامدة وأسماء الأصوات هي أصل : وأسماء الأعيان، والأصوات أي، المصادر

                                                           

  .٢١٣ص  ٢ج ) ت. د (ع الجوامع، دار المعرفة، بيروت، لبنان همع الهوامع، شرح جم: السيوطي )١(

  .٢٤٥-٢٣٩، ص ٢٣٨-٢٣٥ص ١الإنصاف في مسائل الخلاف ج : راجع ابن الأنباري )٢(
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ضربت (من الدماغ : للفعل، فكثيراً ما اشتق العرب من الأسماء الجامدة مثل دمغته
إذا ضربت يافوخه، وأشتوا وأخرفوا، وأربعوا، إذا دخلوا في اليافوخ وأفحقه من  )دماغه

  : الشتاء والخريف والربيع، كما اشتقوا من أسماء الأصوات فقالوا
   .تقال لزجر الإبل: هاهيت

  .تقال لزجر الغنم: وعاعيت
  .تقال لزجر الكبش: وحأحأت
  .)١(تقال لزجر الحمار: وشأشأت: وسأسأت

  .)٢(نبًا من اللغة لا اللغة كلها، ولهذا لا تصلح قاعدة مضطردةوهذه النظرية تمثل جا
وأكثر ما اشتق منه الأفعال ، هناك من يرى أن أصل الاشتقاق ليس واحدًا -٤

وقد تكون مشتقة من أسماء ، فالاسماء فالحروف، وأن الأفعال قد تكون أصلية مرتجلة
  .)٣(جامدة أو تشبه الجامدة كالأصوات والحروف

رجح فيما يتعلق بأصل الاشتقاق ما ذهب إليه الدكتور تمام حسان في كتابه ولعل الأ
إذ يرى أنه من الأجدى أن نرجع فيما يختص بدراسة هذه ) معناها ومبناها(اللغة العربية 

فيجعلوا رحماً تربط ؛ المشكلة إلى طريقة المعجميين الذين يعتدون بأصول المادة اللغوية
بل ، أي معنى) الحروف الأصلية(لا ينسبون إلى هذه الأصول و ، بين أفراد أسرة واحدة

ووفقًا لهذا الرأي ، إلى شرح معاني الكلمات التي تشترك في هذا الأصل لاً يجعلوا مدخ
للاشتقاق، فالمصدر مشتق منها  لاً فإن تمام حسان لا يرى غير الحروف الأصلية أص

ننسب إلى هذه الأصول الثلاثة أي  وذا لا نستطيع أن((: فيقول؛ والفعل الماضي كذلك

                                                           

  .٢٤٥-٢٣٩ص  ٢راجع ابن جني، الخصائص ج  )١(

  .١٩٥م ص ١٩٨٢د إميل بديع يعقوب، فقه اللغة العربية وخصائصها، دار العلم للملايين، بيروت : راجع )٢(

الاشــتقاق، منشـورات كليــة ) وهــو لغـوي لبنــاني معاصـر مــن مواليـد غــزة لـه دراســة متميـزة عــن الاشـتقاق(فـؤاد تـرزي  )٣(
  ).إميل بديع يعقوب(نقلاً عن المرجع السابق  ٢٨٣/٢٨٦م ص ١٩٦٨العلوم والآداب بالجامعة الأمريكية، بيروت 
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معنى معجمي على نحو ما صنع ابن جني، وإنما نجعل لهذه الأصول معنى وظيفيا هو ما 
  .))تؤديه من دور تلخيص العلاقة بين المفردات

، لاشتقاق الكلمة لاً وهي  فاء الكلمة وعينها ولامها أص، وحين نرى الأصول الثلاثة
لى أن هذا الاعتبار يقتضي أن تكون كلمات اللغة العربية وذوات رحمها يجبُ أن ننبه إ

  .)١(جميعها فيما عدا الضمائر والظروف والأدوات وبعض الخوالف مشتقة
حيث يكون ، ويمثل الصورة الثانية من صور التناسب: الاشتقاق الكبير: ثانيًا

ويعرف ، ائصوقد اهتم ابن جني في كتابه الخص، الاشتراك في المادة اللغوية دون ترتيب
وقد ، والمادة دون الهيئة أي الترتيب، بأنه أخذ كلمة من أحرف متفقة معها في أصل المعنى

 لاً وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أص(( :أسماه ابن جني الاشتقاق الأكبر حيث قال
، تةتجتمع التراكيب الس، من الأصول الثلاثية فنعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدًا

وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة ، وما يتصرف من كل واحد منها عليه
))والتأويل إليه، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد

 )٢(.  
  : من أمثلة ذلك

إذ يرى ابن جني أن تقاليب  ))رجب، الراجبة، بجرة، برج، جراب، أبجر، جرب، جبر((
احد فهي أينما وقعت تعني القوة والشدة أو ما في تتمركز حول معنى و ) ر، ب، ج(

   :معناهما
  .جبرت العظم والفقير إذا قويتها وشددت منها -١
  .الجبر الملك لقوته وتقويته لغيره -٢
نُه ))رجب مجرب((مجرب  -٣   .واشتدت شكيمته، إذ جربته الأمور فقويَ مَتـْ
  .الجراب، سمي كذلك لأنه يحفظ ما فيه  -٤

                                                           

  .١٦٢ص ) ت. د (المغرب  ،دار الثقافة  اللغة العربية، مبناها ومعناها،: تمام حسان )١(

  .١٣٣ص  ٢الخصائص ج : ابن جني )٢(
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  .البجرة القوي السرةالأبجر و  -٥
  .البرج لقوته في نفسه وقوة ما يليه به -٦
ومنه رجب لتعظيمهم إياه عن القتال فيه، ، رجبت الأمر إذا عظمته وقويت أمره -٧

  .وإذا كرمت النخلة على أهلها فمالت دعموها بالرجبة وهو شيء يسند إليه لتقوى
  .لها أحد فصوص الأصابع، وهي مقوية: الراجبة -٨

وقد قصر ابن جني فكرته على الألفاظ الثلاثية لأنه وجد من المستحيل تعميمها على 
  .الألفاظ الرباعية 

وقد اختلف اللغويون حول هذه القضية فمنهم من ذهب إلى تأييد هذه الفكرة كل 
مذهب كالزجاج الذي يزعم أن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف، وإن نقصت حروف 

الرحل مشتق ((: فتقول، فإن إحداهما مشتقة من الأخرى، روف الأحرىإحداهما عن ح
: من الرحيل، والثور إنما سمي ثوراً لأنه يثير الأرض، والثوب إنما سمي ثوباً لأنه ثاب أي

))لاً رجع، لباسًا بعد أن كان غز 
)١( .  

أبو علي  واهتم أبو الفتح ابن جني وأستاذه، أما الفريق الثاني فأنكر ذلك أشد الإنكار
جعله أبو وإنما ((وإنما هو نوع من استعراض القوة ، الفارسي بابتداعه مع علمه بطلانه

هذا عن القدماء، أما من المحدثين فقد كان إبراهيم أنيس على  الفتح بياناً لقوة ساعده
وكذلك فؤاد ترزي، وهو يرى أن ، رأس المنكرين حيث ام ابن جني بالتكلف والتعسف

أن لكل حرف من حروف العربية : بصحة هذه النظرية يترتب عليه أمران هماالاعتقاد 
دلالة خاصة غير مرتبطة بموقع الحرف في اللفظة والثاني أن صوت الحرف هو الذي يؤدي 

))إلى هذه القيمة الدلالية وهذان الأمران يجافيان الواقع
)٢(.  

                                                           

  .٣٥٤ص  ١المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج : السيوطي )١(

  .٢٠٣فقه اللغة العربية وخصائصها ص : إميل يعقوب )٢(
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 وهو الدكتور صبحي وهناك فريق ثالث وقف موقفًا وسطاً بين الفريقين السابقين
فهو على الرغم من اام ابن جني  ))دراسات في فقه اللغة العربية((الصالح في كتابه 

مع هذا التحفظ ومع هذا الحذر من الوقوع في ((: يقولبالتعسف في بعض الأحيان 
إن لغويي : حتى يمكن القول، يظل بحث الاشتقاق الكبير يؤتي ثمره إلى اليوم، التكلف

))يعرفوا إنتاجًا أعظم منه العرب لم
)١( .  

  :شروط الاشتقاق الكبير 
  .الاشتراك في أصل المعنى -١
  ).الحروف الأصلية(الاشتراك في المادة  -٢
  ).ترتيب الحروف الأصلية(الاختلاف في الهيئة  -٣

                                                           

  .دراسات في فقه اللغة: صبحي الصالح )١(
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  الاشتقاق الأكبر
ون التناسب بين لفظين في المعنى مع الاتحاد في بعض الحروف شريطة أن يك: تعريفه

  .بين الحروف المختلفة الباقية تناسب في المخرج أو الصنعة 
  : ويمكن استنتاج شروطه على النحو التالي

  .التناسب في أصل المعنى  -١
  .الاتحاد في بعض الحروف الأصلية لا كلها -٢
  .التناسب في المخرج أو الصفة بين الحروف التي اختلف في مادا -٣

  : أمثلة
  :مدهته، مدحته

  . الثناء: تناسب في المعنىال* 
  .الاتحاد في بعض الحروف الهاء والدال* 
التناسب في الحرفين المختلفين الراء والدال ولها مخرج واحد هو طرف اللسان واللثة * 
  .العليا

  .وإياك وهياك، وأرقت الماء وهرقته، وقس على ذلك كشط وقشط، وكشد اللبن
، وقال الآخر بالصاد، السقر بالسين: حدهمافقال أ، يروى أن رجلين اختلفا في الصقر

  . ))الزقر((لا أقول كما قلتما إنما هو : فتراضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما هما فيه فقال
والحقيقة أنه ، والاشتقاق الأكبر قائم عند الصرفيين على الإبدال، وهو شائع في العربية

والاشتقاق الأكبر باب كثر .. .ناجم عن اختلاف اللهجات، وليس من باب الاشتقاق
أن نشير إلى فكرة ) أحببنا(وإنما ، واستأثر بأبحاثهم، وشغل أذهان اللغويين، الحديث فيه

  .عابرة من شأا أن تفصح عما تتميز به لغتنا من ثراء
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  التعريب والتوليد -هـ 
، سع نطاقمن مظاهر اتساع اللغة العربية ونمائها بروز ظاهرتي التعريب والتوليد على أو 

فتبادل التأثر والتأثير بين الحضارات واللغات يكاد يصل إلى مرتبة النواميس الاجتماعية 
وهي تضرب ، وتختلف أشكال هذه الظاهرة باختلاف الأزمنة والأمكنة، الإنسانية

ما تزال  –على سبيل المثال  –بأطناا في أعماق التاريخ الإنساني فاللغة السنسكريتية 
وأنساب اللغات تختلط كما تختلط ، ة في لغات حديثة كالألمانية والإنجليزيةآثارها واضح

ولما كانت اللغة العربية من أعرق لغات الأرض قاطبة فإا ، أنساب البشر وأصولهم
، استوعبت وتمثلت ما تدفق في عروقها من ألفاظ وظواهر لغوية من غيرها من اللغات

 بد أن نميز بادئ ذي بدء بين ثلاثة ولا، وأصبح ذلك خصيصة من أبرز خصائصها
المعرب، وهو لفظ استعاره العرب الخلص في عصر الاحتجاج باللغة : لاً مصطلحات أو 
الفسطاط، ، السراط، السندس، الزنجبيل: واستعملوه في لسام مثل، من أمة أخرى

  .)١(وهذا موضع خلاف بين العلماء لا يتسع اال لمناقشته، وما إلى ذلك، الإبريق
وهو ما أخذته اللغة العربية من لغة أخرى في مرحلـة مـن مراحـل حياـا : الدخيل: ثانيًا

  .متأخرة من عصور العرب الخلص الذين يحتج بلسام 
وهــو لفـــظ عــربي البنـــاء أعطــى في اللغـــة الحديثــة معـــنى مختلفًــا عمـــا كـــان : المولـــد: ثالثـًـا

  . )٢(إلخ... الطيارة ، سيارةال، مثل الجريدة، الة، العرب يعرفونه
وقد كان التعريب وليد أسـباب متعـددة منهـا أن كثـيراً مـن القبائـل العربيـة كانـت تسـكن 

وغسـان الـتي جـاورت تخـوم ، إيـاد وقضـاعة: في أطراف الجزيرة وتجاور غير العـرب مثـل قبائـل
تي جــاورت وقبائــل لخــم وجــذام وغيرهــا وغيرهــا ممــن جــاور الأقبــاط، وقبائــل تغلــب الــ، الــروم

                                                           

عبد الجليل عبد الرحيم، لغة القرآن الكريم، مكتبة الرسالة الحديثة،  الدكتور: راجع فيما يختص ذا الموضوع كتاب )١(
  ) .مع قوائم بالكلمات المعربة ٢٢٨ – ١٩٨المعرب في القرآن الكريم من ص (م ١٩٨١ ١عمان ط 

  .٧٩م ص ١٩٧٦د حسن ظاظا، كلام العرب، دار النهضة العربية، بيروت : انظر (٢)
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وبكــر الــتي جــاورت هــي وعبــد قــيس وغيرهــا الفــرس، وأهــل الــيمن الــذين خــالطوا ، اليونــان
أمـا بعـد الإسـلام فقـد أدى انتشـار العـرب في البلـدان ، هذا قبـل الإسـلام، الأحباش والهنود

  .دعاة وفاتحين إلى دخول الكثير من الكلمات الأعجمية إلى العربية 
  :ا للتعريب والبعض الآخر لم يتشترط شيئًاوقد اشترط بعض العلماء شروطً 

فقــد ذهــب إلى أن اللفــظ لا يعتــبر معربــًا إلا إذا كــان ملحقًــا بأحــد : أمــا الفريــق الأول
  .الأوزان العربية أو تغيير اللفظ المعرب بالنقص أو الزيادة أو القلب

و وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه ســـيبويه وجمهـــور أهـــل اللغـــة مـــن أن التعريـــب هـــ: والفريـــق الثـــاني
ولكن الألفاظ المعربة التي لم يطـرأ عليهـا ، تكلم العرب بالكلمة الأعجمية دون أي اشتراط

فــالعرب لم ينطقــوا بكلمــة أعجميــة إلا بعــد ردهــا إلى مــا يوازيهــا في لغــتهم إلا ، تغيــير قليلــة
إذا أردنـــا اســـتعمال كلمـــة أعجميـــة في ((: وهـــذا مـــا عنـــاه جمـــال الـــدين الأفغـــاني بقولـــه، نـــادراً
))فتصبح عربية لاً ة العربية فما علينا إلا أن نلبسها مشلحًا وعقااللغ

 )١(.  
  .الأحمق: هجْرعَ أي= درْهم : الإلحاق بأحد الأوزان العربية مثل -١
  .إبدال حرف بحرف نحو صَرْد معرب سَرْد الفارسية بمعنى برد -٢
  ).بناء تحت الأرض(إبدال حركة بحركة نحو سرداب معرب سَرْداب  -٣

  .اجتمع في كلمة سُكر الشرطان السابقانوقد 
ـــدج(زيـــادة بعـــض الحـــروف أو الحركـــات مثـــل  -٤ ـــدة ) جلـــد أســـود) (أرنْ معـــرب مـــن زن

  .الفارسية
  .باطل: أي) بنهرة(معرب ) بَـهْرجَ(نقص حرف أو أكثر مثل  -٥

  .أما الذين لا يشترطون شيئًا فيعتبرون الكلمة الأجنبية معربة بمجرد نطق العرب ا 
  :يف نميز المعرب من العربي الفصيح؟ يعرف المعرب من الفصيح بأحد الطرق التاليةك

                                                           

، د إميـل يعقـوب، فقـه اللغـة ٦٤ص  ١٩٠٨شتقاق والتعريب، مطبعة الهلال، صمر الا: عبد القادر المغربي: انظر (١)
  .٢١٦العربية وخصائصها ص 
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فقــد نــص ، الــنص الصــريح علــى ذلــك في كتــب اللغــة المعتمــدة وخصوصًــا المعــاجم -١
  .العرب على أن كلمة زنديق وشطرنج ومنجنيق وبخت غير عربية

ــــل -٢ ــــى الأوزان العربيــــة مث ــــل، وهــــذان  ))إبْـرَيْسَــــم، آمــــين(( خروجهــــا عل ــــلْ، وفاعي إفعيلَ
  .الوزنان غير موجودين في اللغة العربية

والصـــاد ) الطـــاجن(الطـــاء والجـــيم في : اجتمـــاع حـــرفين لا يجتمعـــان في كلمـــة عربيـــة -٣
  .إلخ )... مهندز( والدال والزاي في) صولجان(والجين في 

ــــا مــــن حــــروف الذلاقــــة وهــــي  -٤ مثــــل ) مــــر بنفــــل(أن يكــــون رباعيــــا أو خماســــيا خاليً
  .الذهب، فقد نص العلماء على عربيتها: أي) عسجد(ويستثنى من ذلك ) جوسق(

  : التوليد
سبق أن أشرنا إلى مفهوم المولـد لـدى المحـدثين مـن علمـاء العربيـة وعلـى رأسـهم الـدكتور 

آخـر عنـد الـبعض إذ  لاً ولكن هذا المفهـوم يأخـذ شـك) كلام العرب(حسن ظاظا في كتابه 
لأعجميــة الــتي اســتعملها العــرب الفصــحاء مــن عــرب الباديــة حــتى ايــة يــرون أن الألفــاظ ا

وأن مـا اسـتعمله العـرب مـن ، الرابع الهجري وعرب الحاضرة حتى ايـة الثـاني الهجـري مُعربـة
الألفاظ الأعجمية بعد اية الرابع الهجـري في الباديـة وبعـد الثـاني الهجـري في الحاضـرة فهـو 

  .مولد
يغة جديــــدة في ضــــوء صــــيغة أخــــرى لكلمــــة أخــــرى حــــين تتــــوفر علــــى أن اســــتخراج صــــ

لأننـا نعتقـد أن اسـتخدام ؛ مشاة بين الكلمتين في بعض الأحوال هو الأقـرب إلى مـا نريـد
في حـين يكـون اسـتحداث أوزان ، الكلمات الأجنبية يدخل في باب التعريب أيا كـان زمنـه

لأن التوليـــد أمـــر ذاتي ؛ التوليـــد جديـــدة أو كلمـــات لهـــا أصـــول عربيـــة يبـــدو أقـــرب إلى معـــنى
بينمــا التعريــب فيــه معــنى الاقــتراض والاقتبــاس، ويــدخل في هــذا البــاب مــا اســتحدثه مجمــع 

ومنـه مـا اعتـبره العـرب مـن بـاب القيـاس ، اللغة العربية من كلمات تقابل الكلمات الأجنبية
، فقــــد وتمـــذهب، وتمحـــور، تمســـكن: تـــوهم أصـــالة بعـــض الحــــروف مثـــل: علـــى التـــوهم أي
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ويعتــــبر بــــاب التوليــــد في ، إلخ... وتمنــــدل ، اعتــــبرت المــــيم أصــــلية كــــذلك تمنطــــق، وتمكحــــل
  .ألفاظ اللغة أوسع أبواب القياس الإبداعي

  أشكال التوليد
هنــــاك توليــــد يــــأتي علــــى أســــاس قاعــــدة مضــــطردة لضــــرورة تعبيريــــة كالقاعــــدة الــــتي  -١

المصــادر الصــناعية مثــل الرومانســية وضــعها امــع اللغــوي العــربي في القــاهرة فيمــا يخــتص ب
  .والواقعية 

فصــعمية، (التوليــد الإبــداعي الــذي يــأتي في صــورة نحــت مــن كلمتــين أو أكثــر مثــل  -٢
وهـــو علـــم يبحـــث في ) البـــيرزة مـــن البـــازي والصـــقر(و) خلـــيط مـــن الفصـــحى والعاميـــة: أي

  .أحوال الطيور الجارحة
) البسـة(كتسـمية الهـرة ،  محاكاتـهالتوليد الـذي يقـوم علـى اسـتغلال جـرس الصـوت و  -٣

  .إلخ ... بمعنى بصق ) تف (والفعل 
التوليــد الــذي يــتم علــى أســاس التوســع في الدلالــة بطريــق اــاز أو : الشــكل الرابــع -٤

ــع في الدلالــة علــى إطلاقــه مثــل  بمعــنى الثغــر، وتــدل علــى أنبوبــة الخشــب أو ) مبســم(التوس
م معروف ولكنـه في الاسـتخدام الحـديث يـدل علـى المنـارة نج(والثريا ، المعدن بطريقة التوليد

  .إلخ ) ... فيها عدة مصابيح
ــــور: الشــــكل الخــــامس -٥ ــــور، وتبلــــور مــــن البل ــــل  بل ــــد الاشــــتقاقي مث ، وحنبــــل، التولي

ــــــل ــــــه عنــــــد الحــــــديث عــــــن التوليــــــد ، وتحنب وتحنــــــف، إلخ هــــــذا بالإضــــــافة إلى مــــــا أشــــــرنا إلي
  .)١(الإبداعي

                                                           

  .فما بعدها ٤٧ص  ١٩٨٦ ٢عبد الصبور شاهين، دراسات لغوية، مؤسسة الرسالة بيروت ط . د : انظر (١)
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 بةنماذج من الكلمات المعر  
  .فارسية : أباريق
  .قبائل بالعبرية: أسباط

 مضيء بالحبشية: دُري.  
  .سريانية : ربيون
  .سب بالعبرية: راعنا
  .البئر أعجمي: الرس
  .اللوح بالرومية: الرقيم

  .فارسية : الزنجبيل
  .رقيق الديباج بالهندية أو الفارسية: سندس

  .سريانية : شهر
  .الكاهن بلسان الحبشة: الطاغوت

  .اسم الجنة بالحبشية: طوبى
  .الجبل بالسريانية: الطور
  .الأسد بالحبشية: قسورة
  .العصا بالزنجية: المنسأة
  .فارسي معرب: ياقوت

  : وهناك ألفاظ معربة منذ العصر الجاهلي مثل
  .المرآة : السجنجل

  .القانون : الناموس
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  . )١(والأسطول، وما إلى ذلك: الدفتر
و يزيـد علـى مائـة وعشـرين كلمـة وهـو لم يعمـل علـى هذا بعـض مـا ذكـره السـيوطي، وهـ

  .تحقيقها بل أخذها عن غيره دون مناقشة 
 دةنماذج للألفاظ المول  

الأمـــرط لمـــا ) زلال البـــيض: (الأح) التلغـــراف(الســـلك البرقـــي ، المـــؤتمر، الحافلـــة، الجريـــدة
) الآثـار(ات العاديـ، المصـحة، الداهيـة، العقيلـة، ليس لـه ريـش ولا زغـب مـن الطـير، الآنسـة

، اللولــب، الدراجــة، البيئــة، الــة) الشــال حــول العنــق(الــنفط، التلفيعــة ، الفــاطرة، الملحمــة
  ).مستشفى الولادة(دار النفاس 
  : تعقيب

ويـــرى بعـــض العلمـــاء أن تعريـــب الألفـــاظ أقـــل خطـــراً مـــن التوليـــد؛ لأن الكلمـــة المولـــدة 
لــط، إذ يــروي إبــراهيم أنــيس في  نقلــت مــن معــنى قــديم إلى معــنى حــديث ممــا يــؤدي إلى الخ

إن ابنــه الصــبي كــان يســمع فقيهًــا يقــرأ في : عــن أحــد الأدبــاء قولــه) دلالــة الألفــاظ(كتابــه 
فــدهش الصــبي، وســأل ؛ إلى آخــر الآيــة} وجــاءت ســيارة فأرســلوا واردهــم{: ســورة يوســف

للجــوء ولهــذا فإنـه يقــترح عنـد ا )٢(وهـل كانــت هنـاك ســيارات في ذلـك الحــين يـا أبي؟: والـده
وتطلـــــق علـــــى ، إلى التوليـــــد أن تختـــــار الكلمـــــات ذات الـــــدلالات المنـــــدثرة فتحيـــــي بعضـــــها

ـــة، أو ، المســـتحدثات ـــتم هـــذه العمليـــة عـــن طريـــق الهيئـــات واـــامع اللغوي ولهـــذا يجـــب أن ت
الأدبـاء والكتـاب حـتى لا يصـبح الأمـر فوضـى، ولهـذا فـإن التوسـع في صـنع الألفـاظ المولـدة 

إتقــان الشــعوب العربيــة جمعــاء علــى مولــدات موحــدة، فكــل شــعب خطــر يــأتي مــن صــعوبة 
مــن شــعوب الأمــة العربيــة لــه صــحفه وأدبــاؤه، ولهــذا كــان العــرب القــدماء شــديدي الــذكاء 

                                                           

: ، وانظــــر٢٩٩ – ٢٨٠ص  ١ ، والبرهــــان في علــــوم القــــرآن ج١٥٩المزهــــر في علــــوم اللغــــة للســــيوطي ص : انظــــر (١)
  .، وما بعدها٢١٤الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم، لغة القرآن الكريم ص 

  . ١٤٧ص  ١٩٦٣، القاهرة ٢إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ ط . د  (٢)
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فــأغنوا لغــتهم بــآلاف الألفــاظ الأعجميــة الــتي جعلوهــا علــى صــيغ عربيــة أو شــبيهة بالعربيــة 
ويـرى ، ستان وبـرج ودينـار، وقنبلـةحتى أصبح من الصعب الإحساس بأا غير عربية مثل ب

، ويـرى الـدكتور ظاظـا نفـس الـرأي غـير أنـه )١(روفائيل نخلة أن الاقتراض علاج ناجع للعـوز
، يشــــترط ألا يســــتخدم الكلمــــات المعربــــة للتحــــذلق والتفــــرنج والتشــــدق دون حاجــــة ماســــة

س فعلقـوا لذلك ما قاله الجاحظ من أن أهـل المدينـة نـزل فـيهم نـاس مـن الفـر  لاً ويضرب مثا
دون حاجــة لهــذه المســميات : أي) الــروذق( والســميط) الخربــز(بألفــاظهم فيســمون البطــيخ 

ويــرى الــدكتور ظاظــا أن الاقــتراض لــيس بدعــة فــإن معظــم لغــات العــالم تمــارس ، الأعجميــة
وكــذلك كلمــة ، فكلمــة راديــو مســتعملة بلفظهــا هــذا في خمــس وعشــرين لغــة حديثــة، ذلــك

  . )٢(ن لغة من لغات العالمتلفزيون مستعملة في عشري
والحقيقة أن مسألة المفاضلة بين التوليـد والتعريـب ليسـت قضـية مطروحـة للمناقشـة فـإن 

ولكــن فيمــا يتعلــق بالمســتجدات العلميــة والمصــطلحات ، الواقــع اللغــوي الــذي يفــرض نفســه
ت بـه الهيئـات الفنية فإن التوليد إذا تولت أمـره اـامع اللغويـة وتم تعميمـه مـن قبلهـا، والتزمـ

لأنـه يسـهم في تأصـيل العلـم والمعرفـة في اللغـة، ويجعلنـا أكثـر ارتباطـًا ــا ؛ الأكاديميـة أجـدى
أمــا مــا تم تعريبــه واســتيعابه فلــيس هنــاك ، وثقــة بقــدرا علــى اســتيعاب مســتحدثات العلــم

  .لأنه أصبح جزءًا من الواقع اللغوي؛ حاجة لإعادة النظر فيه
  النحت - و 

  : تعريفه
وســائل تنميــة اللغــة والتوســع في دلالات كلماــا، ويعــرف بأنــه انتــزاع كلمــة جديــدة  مــن

بسـم االله الـرحمن ((من كلمتين أو أكثـر تـدل علـى معـنى مـا انتزعـت منـه كالبسـملة مـن قولنـا 
  .إلخ ) ... عن وما(من ) عما(و، من إن وما) إنما(أو من حرفين مثل  ))الرحيم

                                                           

  .٢٨٦م ص ١٩٦٠بيروت  ٢الأب روفائيل نخلة، غرائب اللغة العربية ط  (١)

  .٩٣ - ٩٢حسن ظاظا، كلام العرب ص . د  (٢)
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  :شتقاقالموقف من النحت وصلته بالا
  : هناك ثلاثة آراء في هذه المسألة يمكن تلخيصها على النحو التالي

يـــرى أصـــحابه أنـــه جـــزء مـــن الاشـــتقاق ففـــي كـــل منهمـــا توليـــد شـــيء مـــن : الأول -١
  .شيء
يــرى أصــحابه أنــه غريــب عــن الاشــتقاق؛ لأن النــزوع يــتم مــن كلمــة واحــدة : الثــاني -٢

ـــتم مـــن كلمتـــين ولغايـــة  في بـــاب الاشـــتقاق، وذلـــك لاستحضـــار معـــنى جديـــد، والنحـــت ي
  .مختلفة هي الاختصار

ولكـن ، توسط بين الاثنين فـرأى أصـحابه أنـه مـن قبيـل الاشـتقاق ويشـبهه: الثالث -٣
  .ليس اشتقاقاً بالفعل، ونحن أميل إلى هذا الرأي 

  : أنواع النحت
نسبة شـيء أو شـخص أو فعـل إلى اثنـين، عبشـمي إلى عبـد : النحت النسبي: لاً أو 
  ) .بني العنبر(وبلعنبر إلى ) عبد الدار(، وكذلك عبدري إلى شمس

  .مثل بسمل، وحوقل: ويقوم على استحداث فعل من جملة: النحت الفعلي: ثانيًا
حبقـــر مـــن : مثــل، وهـــو أن تنحــت مـــن كلمتــين اسمــًـا جديـــدًا: النحـــت الاســـمي: ثالثـًـا

  ).عقبى وعلة(حب البردَ، وعقابيل من : أي) حب، وقر(
وهـو أن تنحـت مـن كلمتـين صـفة تـدل علـى معناهـا أو أشـد : لنحـت الوصـفيا: رابعًـا
ورأى ابـن فـارس أن الكلمـات الزائـدة ) ضـبط وصـبر(للرجـل الشـديد مـن ) ضـبطر(منه نحو 

  .على ثلاثة في اللغة العربية هي من هذا القبيل
وعلــى حــين توســع ابــن فــارس في قابليــة ألفــاظ العربيــة للنحــت، رأى فريــق مــن البــاحثين 

وأن اللغــات الأجنبيــة المتحــدرة مــن اللاتينيــة علــى وجــه ، أن اللغــة العربيــة غــير قابلــة للنحــت
  .وهذا مخالف للواقع ، الخصوص أكثر قابلية للنحت من اللغة العربية
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  :طرق النحت أهمها
  .واللاسامية، الإلصاق دون تغيير مثل برمائي، واللأدرية -١
  ).شق، حطب(ل شقحطب من تغيير بعض الحركات دون الحروف مث -٢
  .اختزال إحدى الكلمتين وبقاء الثانية مثل مشلوز من مشمش ولوز -٣
  .إحداث اختزال متساوٍ في الكلمتين مثل تعبشم -٤
  .حذف بعض الكلمات حذفاً تاما مثل طلبق من أطال االله بقاءك -٥

  تلخيص أصوات الطبيعة –ز 
خيص أصوات الطبيعـة ومحاكاـا بمـا سـبق أن من طرق اتساع الثروة اللغوية في العربية تل

وفي اللغــة العربيــة ألفــاظ كثــيرة دالــة علــى أصــوات الحيوانــات ) التمثيــل الصــوتي(أشــرت إليــه 
، هــديل، زئــير، نقيــق، عــواء، مــواء، يــق، صــهيل، خــوار، نعيــب، نبــاح: وضوضــاء الأشــياء

ـــأج: فحـــيح، طنـــين، ويقـــال الخـــروف، وقاقـــت  قبـــع الخنزيـــر، وزيـــط الـــبط، ودعّ الطفـــل، وث
  .الدجاجة، وقأقأت وقوقأت أيضًا

وتستعمل كلمة حفيـف للدلالـة علـى الصـوت الحـادث عـن عبـث الـريح بـأوراق الشـجر 
هــزيم الرعــد، وصلصــلة الجــرس، وزفــير النــاس، وفرقعــة : والصــليل والقعقعــة للســلاح، ويقــال

  .وأزيز القدر، ونشيش اللحم، الأصابع
، ، رشــق، شــرب: أفعــال الإنســان مثــلوهنــاك الأصــوات الدالــة علــى بعــض  لحــس، مــص

بــح فــح، عطــس، همــس، أن، تــأوه، نــاخ، صــاح، صــرخ، ، ســعل، تَـفَــل، بصــق، تجشــأ، نفــخ
  ).بمعنى عسل(زعق، ضج، عج، أح 

نـوع مـن الغربــان ( وهنـاك أصـوات دالـة علـى أسمـاء أنـواع الحيوانـات والأشـياء مثـل الغـاق
نــوع مــن صــغار (والــزرزور، والــزاغ ) نــوع مــن العصــافير(والــوروار ) أو طــير مــائي شــبيه بــالبط

ـــان ـــور(والقطـــا ) الغرب ) نـــوع مـــن الشـــجر(ومـــن أسمـــاء الأشـــياء الصفصـــاف ) نـــوع مـــن الطي
  .وكذلك الخشخاش، ثم الخلخال والدف والبوق والقبقاب



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

٩٨   
  
  

) تـــردد في الكـــلام(وهنـــاك ألفـــاظ دالـــة علـــى صـــفات في النطـــق والكـــلام مثـــل تعتـــع أي 
وتمـــتم وغمغـــم، وجمجـــم، ولجلـــج، ) مضـــغ بـــدون أســـنان(وتخـــتخ، وضغضـــغ وتغتـــغ، وثغثـــغ، 

أمـا الألفـاظ الدالـة علـى الضـحك والصـياح ) كلها تفيد الـتردد في الكـلام عـن عـي(ورجرج 
قهقــه، قرقــر، وكدكــد، هأهــأ، وكلهــا بمعــنى الإفــراط في الضــحك، وصرصــر : فهــي كثــيرة مثــل

  .)١(مثلة في هذا الباب كثيرةوعجعج، وولول، ودقدق، وضأضأ صفات للأصوات، والأ
  انتقال المفردة من المحسوس إلى المعنوي –ج 

ــــير عــــن المعقــــولات  ــــروز الحاجــــة إلى التعب ــــار رقــــي الفكــــر وب ــــر مــــن آث وهــــذا الانتقــــال أث
  :واردات من ذلك

لعلي آتـيكم منهـا بقـبس أو أجـد علـى {أصلها المادي أخذ قبس من النار : الاقتباس
ثم نقـــل المعـــنى إلى الأخـــذ مـــن العلـــم والكـــلام وهـــو معـــنى ] ١٠: ســـورة طـــه[}النـــار هـــدى

  .معنوي
ــــداخل الشــــجر وتشــــابكه ثم انتقــــل إلى الدلالــــة : التشــــاجر ــــة ت أصــــلها في الدلالــــة المادي

  ).المخاصمة(المعنوية 
أصــلها المكــان الضــيق الكثــير الشــجر ثم أصـبحت تــدل علــى الحالــة البائســة الــتي : الحـرج

  .ي يشعر صاحبها بالضيق النفس
احتبس ثم أصبحت تعـني إمسـاك العـداوة = كانت تعني الاحتباس، حقد المطر : الحقد
  .في القلب
  .انتقل المعنى من الدلالة على اشتعال النار إلى سرعة الفهم وتوقد الذهن: الذكاء
أصـــل المعـــنى اجتمـــاع الإبـــل وتزاحمهـــا واختلاطهـــا ثم تطـــور إلى معـــنى اخـــتلاط : الرطانـــة

  .هالكلام وعدم وضوح

                                                           

  .٥٦، ٤٧ص ) من قضايا اللغة العربية(الدكتور حسن ظاظا، كلام العرب : راجع (١)
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ثم انتقـــــل المعــــنى إلى المكانـــــة العاليــــة المنزهـــــة عــــن الســـــقطات ، الأرض العاليــــة: الشــــرف
  .والسفاسف

وتعـني الـربط بمعنـاه الحسـي ثم أصـبحت تعـني القـدرة علـى تنظـيم  ))اعقل وتوكـل((: العقل
  .الأفكار وربطها وإحكام الفهم، والأداة التي يتم بواسطتها أداء هذه المهمة 

ثم أصـــبحت تـــدل علـــى المـــاهر في أحـــد ، لـــق علـــى الحمـــار الوحشـــيكانـــت تط: الفنـــان
  .الفنون القادر على إتقان فنه

  .كانت تعني الامتلاء المادي ثم أصبحت تعني النبل والمفاخر: اد
)٢(  

  ظاهرة الإعراب
  :لمعالجة هذه الخصيصة لا بد لنا من الإجابة على الأسئلة التالية

  ما الإعراب؟ -
  صور على اللغة العربية دون غيرها؟هل الإعراب مق -
  هل هي ظاهرة أصلية أم طارئة؟ -
  ما وظيفة الإعراب؟ -
اختلفـــت تعريفـــات الإعـــراب بتبـــاين آراء اللغـــويين حـــول : تعريـــف الإعـــراب – لاً أو 

وســوف نعــرض لهـــذه المســألة بالتفصــيل عنــد حــديثنا عــن وظيفـــة (ارتبــاط الإعــراب بــالمعنى 
يقــي لفهــم الإعــراب هــو المعــنى اللغــوي كمــا ورد في المعــاجم ولعــل  مــدخلنا الحق) الإعــراب

  .وفي كتب اللغة
فــالإعراب لغــة يعــني الإبانــة والإفصــاح، لــذلك سمــى العــرب ــذا الاســم لمــا تميــزا بــه مــن 

تصـرح برأيهـا : أي ))الثيب تعـرب عـن نفسـها((: فصاحة القول ووضوحه، وقد جاء في الأثر
  .بوضوح وإبانة 

  : يمكن النظر إليه من زاويتين: حًاوالإعراب اصطلا
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الإبانــة عــن ((مــن هنــا يكــون الإعــراب هــو ، يعتقــد فيهــا بصــلة الإعــراب بــالمعنى: الأولى
  .))المعاني بالألفاظ

ــز فيهــا علــى الوظيفــة النحويــة، لــذا يكــون الإعــراب : الثانيــة تغــير أواخــر الكلمــات ((يرك
  .))بتغيير وظائفها النحوية ضمن الجملة

ولـذا يمكـن أن نصـوغ ، ة إلى الوظائف النحوية فقط يعني تجاهل الجانب المعنويوالإشار 
  : التعريف على النحو التالي

الإعراب هو ضبط أواخر الكلمات طبقًا لموقعهـا مـن الجملـة وفقًـا لقواعـد مقـررة 
  :تأخذ بعين الاعتبار الوظيفة المعنوية والنحوية

ولكنــه ذو نظــام متميــز في خصائصــه ، عربيــةالإعــراب لــيس مقصــوراً علــى اللغــة ال: ثانيًــا
وسماته وأثره المعنوي واللفظي في لغة القرآن يختلـف عنـه في غيرهـا مـن اللغـات، فقـد تجـردت 

، وتضاءل الإعراب في كل من العبرية والبابلية حـتى وكذلك الآرامية، السريانية من الإعراب
  .لا يكاد أثرها يذكر في هاتين اللغتين

للاتينيــة والإغريقيــة والجرمانيــة، فإنــه مــن التعقيــد والتعــويض بحيــث تبــدو أمــا في اللغــات ا
معــه قواعــد اللغــة العربيــة أكثــر سلاســة وأدق وظيفــة، وقــد عمــد العقــاد إلى بيــان الفــرق بــين 
بعـض المسـائل الإعرابيـة في لغتنـا وبـين مثــل هـذه المسـائل في اللغـات الأوروبيـة كالمقارنـة بــين 

ا في هذه اللغـات، وكـذلك الفاعـل وضـمائر الجـنس والعـدد والتعريـف الجملة الاسمية ونظير
  .وما إلى ذلك 

يخلــــص إلى حصــــيلة وافــــرة مــــن  ))أشــــتات مجتمعــــات في اللغــــة والأدب((والقــــارئ لكتابــــه 
  .خصائص الظاهرة الإعرابية في اللغة العربية 

غــويين العــرب أمــا فيمــا يتعلــق بأصــالة هــذه الظــاهرة فقــد شــكك فيهــا عــدد مــن الل: ثالثــًا
ولعــل أكثــر مــا يــدعو إلى الدهشــة قــول العــالم العــربي ، وكــذلك بعــض المستشــرقين، المحــدثين

اســتجدثت خيوطهــا مــن ظــواهر لغويــة ((إن الإعــراب قصــة مختلقــة : المعاصــر إبــراهيم أنــيس
متنـــاثرة بـــين قبائـــل الجزيـــرة العربيـــة ثم حيكـــت وتم نســـجها حياكـــة محكمـــة في أواخـــر القـــرن 
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ري أو أوائل الثاني على يد قـوم مـن صـناع الكـلام نشـأوا وعاشـوا معظـم حيـام الأول الهج
زعـم أن القـرآن الكـريم نـزل ) فـولرز(بل إن المستشـرق ، ليس هذا فحسب ))في البيئة العراقية

أول الأمــر بلهجــة مكــة اــردة مــن ظــاهرة الإعــراب، ثم نقحــه العلمــاء علــى مــا ارتضــوه مــن 
لغـــات (وذهـــب كـــوهين في كتابـــه ، قـــرأ ـــذا البيـــان العـــذبقواعـــد ومقـــاييس حـــتى أضـــحى يُ 

، ولكنـــه اســـتبعد )لغـــة الشـــعر والخطابـــة(إلى أن الإعـــراب موجـــود في اللغـــة الأدبيـــة ) العـــالم
وجود هذه الظاهرة في لهجات الحديث بين عرب الجاهليـة، وقـد أقـام رأيـه علـى ملاحظتـين 

الأعـراب مـن البـدو أمـراً عسـيراً، كـذلك  لـدىدقة الضوابط الإعرابيـة ممـا يجعـل التطبيـق : هما
فإنــه يــزعم أن جميــع اللهجــات العاميــة الحديثــة المتفرعــة مــن العربيــة خاليــة مــن آثــار الإعــراب 

  .وقوانينه
، إلى مثــــل مــــا ذهــــب إليــــه كــــوهين) الســــامرائي(وذهــــب باحــــث عــــربي آخــــر هــــو عــــامر 

  .جاهليتهممضيفًا أن الإعراب بنظامه الدقيق لا يتوافق وبدائية العرب في 
ولقــد ضــم الفريــق الآخــر الــذي تــولى الــرد علــى مــزاعم هــؤلاء عــددًا مــن المستشــرقين مــن 

فأشــار إلى أن أغلــب مــا توهمــه فــولرز تجــردًا مــن الإعــراب إنمــا هــو صــور مــن ) نولدكــة(بيــنهم 
  .تساهل الناس في القراءة بعد اختلاطهم بالأعاجم وشيوع اللحن والتحريف

  : اقها هؤلاء فيما يليوتتلخص أهم الحجج التي س
إن النظــام الإعــرابي الــدقيق في اللغــة العربيــة لا يمنــع مــن الالتــزام بنطــق اللغــة معربــًا : لاً أو 

  :لسببين
ـــنفس العربيـــة -أ ـــتعلم تعلمًـــا، أن هـــذا النظـــام فطـــرة مركـــوزة في ال ولم تفســـد هـــذه ، ولا ي

  .الظاهرة إلا بعد الاختلاط بالأعاجم
والألمانية في هذا العصر تقوم على ، ة في العصور القديمةأن اليونانية واللاتيني - ب

  .قواعد دقيقة ومتشعبة، ومع هذا كانت لغات حياة 
إن اللهجات العربية الحديثة ليست خلوًا من بعض مظاهر الإعراب، وأن : ثانيًا

وقد روى رحالة إنجليزي في القرن ، نواميس التطور قد أسقطت بعض الظواهر الإعرابية
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الحركات الإعرابية ملتزمة في وسط الجزيرة على ألسنة الناس ع عشر الميلادي أنه سمع التاس
الذي حض ، وقد ظل البدو الفصحاء محتفظين بالإعراب حتى زمن الجاحظ، في المدن

، الرواة والمتأدبين على اللقاء بالفصحاء العقلاء من الأعراب ليستمتعوا بأحاديثهم العذاب
  .فاظها وإعراب تراكيبهاثم يرووا بمخارج أل

إن وضع قواعد الإعراب في العصر الجاهلي تم عن طريق استقراء التراث الشعري : ثالثاً
وليس عن طريق الاتفاق بين النحويين كما ، وقبل ذلك وبعده لغة القرآن الكريم، والأدبي

واعد الانحراف عن ق: أي(والدليل على ذلك الروايات المتعددة عن اللحن ، يزعم البعض
فهذه الروايات تثبت بالدليل القاطع أن الخروج على الإعرب كان أمرًا ) الإعراب

  .وبالتالي فإن هذه الظاهرة كانت أصيلة ، مستهجنًا
: فقالوا؛ من تلك الروايات أن عمر بن الخطاب مر على قوم يسيئون الرمي فقرعهم

ؤكم في لسانكم أشد علي من واالله لخط((: وقال، فأعرض مُغْضَبًا ))إنا قوم متعلمين((
من أبو موسى الأشعري؛ فكتب عمر ((: وأنه ورد إلى عمر كتاب أوله ))خطئكم في رميكم

من يقرئني : ومنها أيضًا أن أعرابيا في خلافة عمر قال ))لأبي موسى بضرب الكاتب سوطاً
 بريء من المشركين إن االله((: شيئًا مما أنزل على محمد؟ فأقرأه رجل سورة براءة ذا اللحن

فبلغ عمر مقالة ، إن يكن االله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه: فقال الأعرابي ))ورسولهِ
وقص عليه القصة، فقال ، يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة: فقال؛ فدعاه؛ الأعرابي

 إن االله بريء من{: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: فقال؛ ليس هكذا يا أعرابي: عمر
ومنها أن أعرابيا ، ))وأنا أبرأ ممن برئ االله ورسوله منهم((: فقال الأعرابي} المشركين ورسولهُ

سبحان االله يلحنون ويربحون، ونحن لا نلحن ولا ((: فقال، دخل السوق فسمعهم يلحنون
  .))نربح

من أحاديث توحي  –صلى االله عليه وسلم  –إن ما روي عن الرسول : رابعًا
 –صلى االله عليه وسلم  –مسألة الإعراب أحاديث ضعيفة، فالرسول في بالتساهل 

وهو الذي امتن عليه االله سبحانه وتعالى بتعليمه ، أحكم من أن يتساهل في هذا الشأن
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وتزيين ، حتى غدا يحض أصحابه على التغني به لاً القرآن والبيان وأمره أن يرتل الوحي ترتي
  .أصوام بقراءته 

لنحاة وفرض سلطام على الشعر والقراء على حد سواء إنما  إن تعسف ا: خامسًا
وإن ما أفرزته ، كان مظهراً من مظاهر السعي المبالغ فيه إلى الالتزام ذه الظاهرة الأصيلة

والإفلات من قبضة ، من ردود فعل إنما هو محاولة للرجوع بالأمر إلى حالته الطبيعية
الرد على ((القرطبي الذي رد على النحاة في كتابه وإذا كان ابن مضاء ، التعليلات النحوية

حجة في نظر عدد من الباحثين يشهروا في وجه الداعين إلى التزام الإعراب،  ))النحاة
بل إنه يرى أن فقدان هذه ، فإن هذا النحوي العربي لم ينكر وجود الحركات الإعرابية

ان منصبًا على ما سمي في النحو وأن رده ك، الحركات لا بد أن يؤثر في توجيه الفهم
وتسرف في ، النصب والرفع والجر اعتسافاًالعربية بنظرية العامل التي تعتسف تقدير عامل 

  .ذلك إسرافاً بينًا 
  : وظيفة الإعراب وفوائده

  : يمكن النظر إلى هذه الوظيفة من زاويتين
  : زاوية المعنى -١

تحديد المعنى بينما يرى فريق آخر أن إذ يرى فريق من العلماء أن الإعراب يسهم في 
فهو مجرد زخرف لغوي له صلة وثيقة بالموسيقى والغناء ، ليس للإعراب أي أثر دلالي

  .والشعر
فيضم طائفة من العلماء العرب القدامى والمحدثين منهم الخليل بن : أما الفريق الثاني

نهم من المعاصرين أنيس وم) محمد بن المستنير( أحمد الفراهيدي، والنحوي المعرف قطرب
وفؤاد ترزي وغيرهم ويرى هذا الفريق من العلماء أن الحركات ، فريحة وإبراهيم أنيس

زوائد تلحق بالحروف ليوصل إلى التكلم ا،  –على نحو ما يقول الخليل  –الإعرابية 
  : ويبنون رأيهم هذا على عدة حجج منها
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فالحال ، تفظ بحركة إعرابية واحدةأن هناك كلمات لها معان مختلفة ومع ذلك تح -١
، والتمييز والمفعولات الخمسة كلها منصوبة ومع هذا فإن وظائفها اللغوية والدلالية مختلفة

ومع ذلك تختلف حركتها الأخيرة، كما أن ، وهناك كلمات لها الوظيفة اللغوية نفسها
 ))لا حول ولا قوة إلا باالله((جملة مثل  لاً هناك صيغًا كثيراً يختلف إعراا ومعناها واحد فمث
  .تقرأ على خمسة أوجه دون أي اختلاف في المعنى 

ثم ظاهرة الوقف حيث تحذف الحركة ، اختلاف القراءات القرآنية والمعنى واحد -٢
ولما ، لما جاز وجود قراءات متعددة في القرآن الكريمولو كان الإعراب ذا علاقة بالمعنى 

  .المعنى  ا رهينةلأ؛ جاز حذف الحركة عند الوقف
إمكان الفهم والتفاهم دون حاجة إلى الالتزام بالحركات الإعرابية حيث يمكن  -٣

ويمكن الإلمام بمضمون ما تنشره الصحف والكتب ، فهم ما يقوله العوام الذين لا يعربون
دون حاجة إلى معرفة قواعد الإعراب، وإن الذي يحدد المعنى ما يحيط بالكلام من 

قوم على معرفة الصلة بين المتكلم والسامع ومعرفة السياق، كذلك فإن نظام ملابسات ت
  .البناء في الجملة والموضع الخاص لكل معنى من المعاني اللغوية في سياق الجملة العربية

للإعراب ومنهم ) المعنوية(الفريق الأول الذين يقولون بالوظيفة الدلالية أما حجج 
  : ابن جني، والمعاصرون كإبراهيم مصطفى وغيره فتتمثل فيالقدماء كالزجاجي ابن فارس و 

إن القائلين باختلاف الوظيفة المعنوية للكلمة مع تماثل حركتها في مواضع مختلفة : لاً أو 
كذلك فإن القائلين ،  يغفلون النظر إلى الساق، والإعراب لا يقتصر على مجرد الكلمة

عرابية يغفلون الفروق الدقيقة التي توحي بتشابه المعنى على الرغم من اختلاف الحركة الإ
ولو كانت وظيفة الإعراب مجرد التخفيف لكان استخدام حركة ، ا الحركة الإعرابية

واحدة في المواضع جميعها كافيًا دون حاجة إلى تعدد الحركات الإعرابية، ومع هذا فإن 
  .الوصل والتخفيف تضافان إلى الوظائف الإعرابية 

ال الحركة الإعرابية أو إبدالها قد يؤدي إلى الكفر كما في الآية القرآنية إن إغف: ثانيًا
فلو قرأت بجر رسوله لانقلب المعنى رأسًا } إن االله بريء من المشركين ورسوله{الكريمة 
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على عقب، والآيات القرآنية الكريمة التي تختلف معانيها باختلاف حركاا في القرآن 
ان العلماء يوجهون بعض مسائل الفقه وأحكام التشريع مثال فبواسطة الإعراب ك، الكريم
  : ذلك

  : آية الوضوء
 الْمَراَفِقِ  إِلىَ  وَأيَْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاَغْسِلُوا الصلاَةِ  إِلىَ  قُمْتُمْ  إِذَا آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ{ 

  ] .٦- ٥: المائدة[} الْكَعْبـَينِْ  إِلىَ  وَأرَْجُلَكُمْ  بِرُءُوسِكُمْ  وَامْسَحُوا
وعلى هذا يجب أن تغسل الأرجل، ) وجوهكم(بالعطف على ) أرجلكم(فقد قرئت 

  .وهكذا فإن الحركة الإعرابية قادرة على توجيه المعنى 
إن التعويل على نظام الجملة والموضع الخاص لكل معنى من المعاني اللغوية ليس : ثالثاً

به على الفاعل، والخبر على المبتدأ، وما إلى ذلك،  عمليا، فمن الممكن أن يتقدم المفعول 
كما أن الاعتماد على ظروف القول ومعرفة الصلة بينه وبين السامع يحتاج إلى جهد 

  .وبالتالي فإن ليس من السهل الأخذ ذه الحجة ، وبحث، لا يتوفران في أغلب الأحيان
  : جماليات اللغة –الزاوية الثانية 

ولهذه ، سليقة فنية في التراكيب العربية المفيدة –ا يقول العقاد كم  –فالإعراب المفصل 
فليس أوفق للشعر ، الظاهرة فوائدها المقررة في الشعر مما يجعل اللغة العربية لغة شاعرة

الموزون من العبارات التي تنتظم فيها حركات الإعراب؛ لأن الحركات والعلاقات الإعرابية 
وتستقر في مواضعها المقدورة على حسب الحركات تجري مجرى الأصوات الموسيقية 

والسكون التي هي قوام الوزن في الشعر، وهي تدل على معناها كيفما كان موقعها من 
  .فلا يصعب على الشاعر أن يقدم أو يؤخر لمقتضيات الوزن ، الجملة

ويرى العقاد أن ثمة مزية شعرية في قواعد الإعراب أسبق من المصطلحات التي يتقيد 
  :قول النابغة الذبياني  لاً ا النحاة وعلماء الصرف ويضرب على ذلك مث

ـــــــــت كـــــــــأني ســـــــــاروتني ضـــــــــئيلة   فب
  

ــم نــاقع   مــن الــرقش فــي أنيابهــا الس  
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إذ أن علامة الرفع في القافية تدل على الصفة وتعطي الكلمة معناها الذي يلائم 
قدمها أو يؤخرها، ولولا الوزن ويلائم الإعراب، فناقع هي صفة لا يضير الشاعر أن ي
  .ظاهرة الإعراب التي تميز معنى الكلمة بحركتها لما كانت هذه المزية

  : وقس على ذلك قول الشاعر أبي سعيد الرستمي في وصف دار ابن عباد
  وســـــــامية الأعـــــــلام تلحـــــــظ دونهـــــــا

  

  لاً ســــنا الـــــنجم فــــي آفاقهـــــا متضـــــائ  
  

 يضير الشاعر وضعها حيث يقتضي التي هي حال من المفعول به لا) لاً متضائ(فإن  
  .الوزن والقافية لأا تبقى على دلالتها بسبب مزية الإعراب

تسعف الشاعر في تطويع الأوزان للمعاني، وتسعف في ضبط الإيقاع فقواعد الإعراب 
الوزني، وبالتالي فإا تكسب العربية مزية الشاعرية وللإعراب صلة وطيدة بجماليات اللغة 

وفره الحركات من تدفق وسلاسة وعذوبة لا يوفرها التسكين الذي من شأنه يتمثل فما ت
عن أن الاعتماد على الحركات في تغيير المعاني فيه إيجاز  لاً فض، هذا التوفقأن يعرقل 

إذ أن مجرد تغيير حركة الحرف دون أن ، وتركيز فيتم الاستغناء عن الكثير من الكلمات
  .تمس الكلمة تقع على مدلول جديد 

)٣(  
  مناسبة حروف العربية لمعانيها
  إيحاء المبنى بملامح المعنى

  : القيمة الصوتية لحروف اللغة العربية
من الناحية الصوتية الإيقاعية قيمة تعبيرية لهذا رأى بعض  –للحروف في اللغة العربية 

 القدامى أن الكلمة العربية مركبة من حروف بوصفها مادة صوتية يمكن النظرعلمائنا 
  .إذ تتآزر إيقاعات الحروف لتعطي معنى خاصا، إليها كمجموعة داة

إذ يرى ، ومنهم الشيخ عبد االله العلايلي، وقد بالغ العلماء فجعلوا لكل حرف معنى
وأنه من الممكن تعيين دلالات هذه ، أن لكل حرف صامت ولكل حركة دلالة مستقلة
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بالمعاني الكلية لأحرف الهجاء لدى  لاً الحروف بأصواا، وقد استطاع أن يقدم لنا جدو 
  .)١(دراسته لموضوع الاشتقاق الكبير

ثم يوحي بالمعنى ، ورأى العرب القدامى أن الحرف الواحد يقع على صوت معين
المناسب سواء كان في أول اللفظ أم وسطه أم آخره، كما سبق أن ألمحنا في غير هذا 

لهذا كان ) سعد(لسين في أول كلمة أقوى من ا) صعد(الموضعع فالصاد في أول كلمة 
الصعود مادي مشاهد في الكلمة الأولى ومعنوي غير منظور في الكلمة الثانية، فالصاد 

قس على ذلك ، يدل إيقاعها الصوتي على الحدة والقوة، أما السين ففي إيقاعها رقة
دلت حيث ) الوسيلة(حيث الصاد في وسط الكلمة و) الوصيلة(و) سد وصد (الصاد 

على العلاقة والصلة ذات الطابع المحسوس، وفي حين دلت السين في ) الوصيلة(الصاد في 
 –الذي فيه معنى الضعف، من ذلك في أواخر الكلمة قول االله على التوسل ) الوسيلة(

حيث النضخ أقوى من النضح، لذا } فيهما عينان نضاختان{ –سبحانه وتعالى 
  .من الحاء لاً استخدمت الخاء في الكلمة بد

قول ابن ومن أوضح ما ذكره علماء اللغة دلالة على أهمية الإيحاء الصوتي للحروف 
ازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون إذا مازجتهن الفاء على التقدم ((: جني

))والتأخير فأكثر أحوالها ومجموع معانيها أا للوهن والضعف ونحوهما
)٢(.  

والدنف ) الضعيف: أي(الشيخ التالف، والشيخ الدالف : لكومن الشواهد على ذ
) الماء القليل(والنطفة ) نحف هَزُل(و) نزحه(وندف الطعام أكله، ونزف البئر ) المريض(

  ).شرب شرباً ضعيفًا( ورشف
وقد توقف بعض العلماء المحدثين عند هذه الظاهرة، وخصوصًا العقاد في كتابه 

  ).دبأشتات مجتمعات في اللغة والأ(

                                                           

  .عبد االله العلايلي، مقدمة لدراسة لغة العرب: راجع (١)

  .٥٥٢ص ١ابن جني، الخصائص جـ: راجع (٢)
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وللحروف صفات ومخارج تؤثر في الإحساس بالمعنى، فحروف اللغة العربية ثمانية 
وهذه الحروف لها ، وعشرون حرفاً تتوزع على مخارج تنتشر ما بين الصدر والشفتين

  :صفات منها
عدم إشباع الاعتماد على آخر الحرف وعدم منع النفس أن يجري مع : الهمس -١

  ) .حثه شخص فسكت(عة في العبارة التالية الصوت في الحروف امو 
  .وهو عكس الهمس في غير الحروف المذكورة في العبارة السابقة : الجهر - 
  ).أجدك قطبت(انحباس الصوت في المخرج مجموعة في جملة : الشدة -٢
  ).لو يرو عنا(بين الانحباس والانتفاح مجموعة في عبارة : التوسط - 
  .ت في المخرج في بقية الحروفعدم انحباس الصو : الرخاوة - 
انطباق اللسان على ما حاذاه من الحنك في الحروف التالية : الإطباق -٣

  ).ظ/ط/ض/ص(
  .عكس الإطباق: الانفتاح - 
  .ارتفاع اللسان إلى الحنك في الحروف اموعة في الكلمات التالية: الاستعلاء -٤

  .قظ، ضغط، خص
  .عكس الاستعلاء: الاستفال - 
  ).جد، قطب(شدة الصوت وضغطه : ةالقلقل -٥
  ).ص، ز، س(أحداث صوت يشبه الصفير : الصفير - 
  ).ر، ن، ل(الاعتماد على طرف اللسان في النطق مثل : الذلاقة - 

وهي ) مر بنفل(وهذه الحروف مجموعة في ) ف، ب، م(أو على طرف الشفتين 
  .أخف الحروف

  .الصمتة وهي عكس الذلاقة - 
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خماسي مجرد إلا وفيه حرف من هذه الأحرف الستة أو  ولا يوجد اسم رباعي أو
جعفر، فرزدق، وإذا وجدت كلمة رباعية أو خماسية معراة من بعض : حرفين أو ثلاثة مثل

  .هذه الأحرف تكون الكلمة دخيلة على لغة العرب
ولذا  ، وأيسر هذه الحركات الفتحة، وتكسبه وضوحًا، والحركات تظهر خاصية الحرف

لحروف المفتحة أعلى من نسبة غيرها، ولا يتوالى في الكلمة الواحدة أربع كانت نسبة ا
فتحات حتى لا تتحول إلى إخلال، حيث كسرت حدة هذه الفتحات بما يجيء من 

  .أحرف ساكنة
وقد كانت الحروف اهورة أكثر الحروف دوراناً في اللغة العربية؛ لأا تستدعي رفع 

وضوح في لين وهدوء؛ لأن أحرف المد من الحروف الصوت فيكون ذلك أدعى إلى ال
  .)١(اهورة الرخوة

والقاف ، ويرى علماء العربية أن العين أنصع حروف العربية جرسًا، وألذها سماعًا
  .مختصة بالوضوح والمتانة وشدة الجهر، فإذا وقعا في كلمة حسناها لما فيهما من مزايا 

 وَالْمَلَكُ  ربَكَ  وَجَاءَ  )٢١( دكَا دكَا الأَْرْضُ  كتِ دُ  إِذَا كَلا { : -تعالى  –في قوله 
نْسَانُ  يَـتَذكَرُ  يَـوْمَئِذٍ  بِجَهَنمَ  يَـوْمَئِذٍ  وَجِيءَ  )٢٢( صَفا صَفا  )٢٣( الذكْرَى لَهُ  وَأَنى الإِْ
 وَثاَقَهُ  يوُثِقُ  وَلاَ  )٢٥( أَحَدٌ  ذَابهَُ عَ  يُـعَذبُ  لاَ  فَـيـَوْمَئِذٍ  )٢٤( لِحَيَاتِي قَدمْتُ  ليَْتَنِي ياَ يَـقُولُ 
  ].٢٦-٢١: الفجر[ } أَحَدٌ 

في الآيات الكريمة السابقة نموذج لما يحدثه إيقاع الكلمات في جرسها الصوت من 
ظلال معنوية نفسية فعلى نحو ما جاء في كتاب التصوير الفني في القرآن فإنه في وسط 

بموسيقاه  –الذي تشترك فيه جهنم  –كري هذا الروع الذي يبثه ذلك العرض العس
وبين العذاب الفذ ، المنبعثة من البناء اللفظي الشديد الأسر، العسكرية المنتظمة الدقات

                                                           

-٢٢م مـن ص ١٩٨٠عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير في القـرآن الكـريم، عكـاظ للنشـر والتوزيـع، جـدة . د  (١)
٢٤.  
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 رَبكِ  إِلىَ  ارْجِعِي )٢٧( الْمُطْمَئِنةُ  النـفْسُ  أيَـتُـهَا ياَ{: والوثاق النموذجي يقال لمن آمن
  ].٣٠- ٢٧: الفجر[  )١(}جَنتيِ  وَادْخُلِي )٢٩( عِبَادِي فيِ  لِيفاَدْخُ  )٢٨( مَرْضِيةً  راَضِيَةً 

وما يوحي بالشدة ، ففي الآيات السابقة احتشدت الكافات المشددة واللامات
فإن الألفاظ  ))النفس المطمئنة((والصرامة والخوف، أما الآيات اللاحقة التي يخاطب ا 

ف المتتالية وجرس الألفاظ تجري في إيقاع هادئ سلس منساب عبر أدوات العط
  .المسترخي دوء دون توتر مما يلائم الحالة النفسية

  : يقول البارودي : ونستطيع أن نلاحظ ذلك في الشعر أيضًا
  إذا اســـــتل منـــــا ســـــيد غـــــرب ســـــيفه

  

ـــــدهر     تقزعـــــت الأفـــــلاك والتفـــــت ال
  

لاحظ القوة نأن  ومن اليسير، والتي يناسبها الإيقاع القوي ))الحماسة((هذا البيت في 
  .))استل ((الناجمة عن اجتماع السين واللام المضعفة في قوله 

فتسكين السين يجعل خروج الهواء واندفاعه من بين الأسنان في حالة استمرار يحدث 
صفيراً يصك السمع بما يعترض خروج الهواء من معوقات وكذلك الناجم عن تضعيف 

  .وتشديد السهل ملاحظتها، ملحوظعن توالي السينات بشكل  لاً اللام، فض
  : ولو قارنا ذلك بالإيقاع الناجم من قول ابن زيدون

  ودع الصـــــــــــــبر محـــــــــــــب ودعـــــــــــــك
  

  ذائــــــــــــع ســــــــــــره مــــــــــــا اســــــــــــتودعك  
  

  يــــــــــا أخــــــــــا البــــــــــدر ســــــــــناء وســــــــــنا
  

ــــــــــــــــــا أطلعــــــــــــــــــك     رحــــــــــــــــــم االله زمان
  

مما يجعلك ) في معظمها(لوجدنا السيولة والسلاسة والرقة فالسينات المتوالية متحركة 
قاربة تم) أطلعك(و) لاستودعك(و) ودعك(كذلك فإن ،  طباعًا بالهمس والعذوبةتعطي ان

، في نطقها توحي بالوداعة والهدوء وهو ما يلائم الحالة النفسية التي تكشف عنها الأبيات
  .وقس على ذلك ما تشاء من نماذج 

  

                                                           

  .٩٧، ص ١٩٨٣، بيروت، ٨التصوير الفني في القرآن، دار الشروق ط : سيد قطب (١)
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  عرض لأهم الكتب المعاصرة التي
  تحدثت عن خصائص اللغة العربية

  .عباس محمـود العقاد –غة الشاعرة الل -١
  .محمد حسن جبل. د –خصائص اللغة  -٢ 

  لطفي عبد البديع. د –عبقرية العربية  -٣
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  :اللغة الشاعرة لعباس محمود العقاد 
في المقدمة أن ثمة فرقاً بين المزايا التي يتغنى ا أصحاب العصبيات القومية يرى العقاد 

م وعقولهم على عادة جميع الأقوام، وبين المزايا العلمية التي تستند فخراً بألسنتهم وطبائعه
إلى خصائص النطق والتعبير المتفق عليها في العلوم اللسانية وهي المزايا التي درسها 
الكاتب في فصول الكتاب، وهي مزايا تتصل بالتعبير الشعري على وجه الخصوص ومزايا 

القول بأن اللغة العربية لغة شعر، وبأا شاعرة، التعبير بشكل عام، ويفرق العقاد بين 
فاللغة الشاعرة تصنع مادة الشعر وتماثله في قوامة وبنيانه فقوامها الوزن والحركة، واللغة 

وتبدو هذه الظاهرة فيما ، العربية لغة بنيت على نسق الشعر في أصوله الفنية والموسيقية
  :يلي

لأوزان والأصوات يتضح ذلك من تركيب منسق ا اللغة العربية فن منظوم: لاً أو 
حروفها كل على حدة إلى تركيب مفرداا إلى تركيب عباراا وأعاريضها وتفعيلاا فاللغة 

 ر عددًا في أصوات المخارج التي لا تلتبس ولا تتكرر فهي تعتمد على تقسيمفالعربية أو 
د في اللغات الحروف على حسب مواقعها من أجهزة النطق، وتمتاز بحروف لا توج

الأخرى كالضاد والظاء والعين والقاف والحاء والطاء، أو توجد في غيرها ملتبسة غير 
منضبطة، وهناك تناسب موسيقي فني بين الحروف المتقاربة التي لا مثيل لها في الأبجديات 

 لاً فالباء قريبة من مخرج التاء والثاء، وخذ مث، الباء والتاء والثاء لاً الأعجمية، فخذ مث
والضاد أو الطاء حرف الحاء والخاء أو الدال والذال أو السين والشين أو الصاد 

إلخ، فإن التقارب بينهما في النسق يشبه التقارب بينهما في اللفظ كما يشبه ... والظاء
وهذه هي اللغة الشاعرة في (: لاً التقارب بينهما في الشكل، ويعقب العقاد على ذلك قائ

  ).من الكلمات تفاعيل، وقبل أن تتألف من التفاعيل بحور حروفها قبل أن تتألف
كما يقول أن الوزن  هو   –حسبنا أن نلاحظ في تركيب المفردات : المفردات: ثانيًا

فالفرق بين ينظر وناظر ومنظور ونظير وما يتفرع ، قوام التفرقة بين أقسام الكلام في العربية
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أو ومجموع قائم على الفرق بين وزن ، دعليها هو فرق بين أفعال وأسماء وصفات وأفرا
  .على اختلاف النغمة الموسيقية في الأداء: قياس صوتي وقياس مثله، أي

ومن الخصائص الشعرية في العربية أن الكلمة الواحدة تحتفظ بدلالتها الشعرية اازية 
ة على فكلمة الزياد، ودلالتها العلمية الواقعية في وقت واحد بغير لبس بين التعبيرين

بل يصح عند جميع المتكلمين ، إطلاقها لا تفقد دلالتها الواقعية على المواد المحسوسة
القول على أنه صفة غير حميدة لأن الزيادة في غير  ))فضول((والمستمعين أن يفهموا 

ولا ، وقس على ذلك البليغ والبلوغ والإبلاغ والبلاغ ))الزيادة المطلوبة((جدوى تخالف 
  ).الأرض المرتفعة(وبين الشرف الذي يعني ) رفعة المقام(شرف بمعنى لبس بين ال

إن سهولة استخلاص ااز الشعري من الألفاظ المحسوسة لهي السليقة الشاعرة التي 
  .من هذه المزية يحار لها أبناء اللغات المحرومة 

في تراكيب  الإعراب المفصل في اللغة العربية هو آية السليقة الفنية: الإعراب: ثالثاً
فليس أوفق للشعر الموزون من العبارات التي تنتظم فيها حركات الإعراب،وتتقابل ، العربية

فيها مقاطع العروض وأبواب الأوزان وعلامات الإعراب، فإن هذه الحركات والعلامات 
تجري مجرى الأصوات الموسيقية وتستقر في مواضعها المقدورة على حسب الحركة 

والمزية الشاعرة في قواعد إعراا أسبق من ، س النغم والإيقاعوالسكون في مقايي
  .المصطلحات التي يتقيد ا النحاة والصرفيون 

ملاحظة القافية والوزن وأقسام التفاعيل في جميع البحور والأبيات من : العروض: رابعًا
يم وكل ما ورد في كتب العهد القد، خواص العربية دون غيرها من لغات العالم أجمع

وقد اقتبس شعراء ، والجديد من التراتيل والأناشيد فهو يتردد فيه الإيقاع بغير وزن ولا قافية
 كوكذل، الفرس أوزان العروض العربية وفضلوها على الأوزان التي اخترعها لهم الموسيقيون

فالعربية قد انفردت بفن من النظم الشعري لم تتوفر شرائطه وأدواته ، فعل شعراء العربية
  .فن النظم في لغة من اللغات ل
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   :أوزان الشعر العربي
بإيقاعـه عـن سـائر الفنـون الـتي يسـتند إليهـا  لا أوزان الشعر العـربي جعلـت منـه فنـا مسـتق

الشــعر في كثــير مــن اللغــات كإيقــاع الــرقص والغنــاء، ذلــك أن التركيــب الموســيقي أصــل مــن 
ن تقسـيم أبـواب الكلمـات ولا عـن أصول هذه اللغة لا ينفصل عن تقسيم مخارجها، ولا ع

دلالــة الحركــات علــى معانيهــا ومبانيهــا، وهــذا الســبب هــو الــذي مكــن لأصــحاب الســليقة 
ـــة منـــذ أقـــدم عصـــور الجاهليـــة إلى هـــذه الأيـــام فـــإن الشـــاعر ، الشـــعرية مـــن النـــاطقين بالعربي

ان اللغــة المطبــوع يــنظم الأشــعار في بحورهــا المتعــددة بغــير حاجــة إلى علــم يدرســه، ولــولا جريــ
ـــال  ـــر ذلـــك للشــاعر الجـــاهلي أو الزج في ألفاظهــا وتراكيبهـــا علــى الســـليقة الموســـيقية لمــا تيس
الأمـــــي، وقـــــد وافقـــــت الأوزان الـــــتي ضـــــبطها الخليـــــل والـــــتي اشـــــتقها الشـــــعراء ألـــــوان الفكـــــر 

  .والعواطف والأغراض المختلفة 
ــــازي حــــدود الصـــــور ميــــزة اللغــــة العربيــــة أــــا تجــــاوزت بــــالتعبير ا: المجــــاز: خامسًــــا

إذ ينتقل الذهن مباشرة من المحسوس إلى اـرد، فـالقمر ، المحسوسة إلى حدود المعاني اردة
ففي اللغة العربية كلمات كثـيرة بقـي لهـا معناهـا ، والطود وقار وسكينة، والزهرة نضارة، اء

بمعـنى الأكلـة في وقـت والوجبـة ، وجب بمعنى ثبـت: لاً الحقيقي مع شيوع المعنى اازي، فمث
أو حُـزت وبُـيـنـَت ، الفريضـة عـن الخشـبة الـتي فرضـت: ويقـال، ثابت، والواجب بمعنى اللازم

  .الفريضة عن الحدود المبينة الواضحة : فيها العلامات، ويقال
الـــتي توضـــع في اللجـــام لتمنـــع الفـــرس أن ) الحديـــدة(والحكمـــة تـــدل علـــى الرشـــد وعلـــى 

لعزة يوصف ا المكان المنيع والرجل المنيـع، فـالعزيز في الحـالتين غـير وا، ينطلق غاية انطلاقه
  .السهل المباح

يتضــح مــن ذلــك أن العــرب كــانوا مجـــددين علــى الــدوام في إطلاقهــم الكلمــات القديمـــة 
  .على المعاني الجديدة

وهــذه الخاصــية تــوفرت في ، الفصــاحة تعــني امتنــاع اللــبس: الفصــاحة العلميــة: سادسًــا
عربيــــة حروفــًــا ومخــــارج وكلمــــات، فلــــيس في اللغــــة العربيــــة حــــرف يســــتخدم مخــــرجين  اللغــــة ال
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ولا تـــزدحم أصـــوات ، وهـــو خلـــيط مـــن التـــاء والشـــين) تـــش(في اليونـــان أو ) بـــس(كحـــرف 
والبــاء والفــاء الثقيلــة ، كمــا تــزدحم الفــاء والقــاف المتصــلة،  الحــروف العربيــة علــى مخــرج واحــد

)p.bv.f (بس في الحركـــات الأصـــلية كمـــا يتجنـــب اللـــبس في واللســـان العـــربي يتجنـــب اللـــ
  .فلا لبس بين الفتح والضم والكسر والسكون ، الحروف الساكنة

أمــا اللغــة العربيــة كلغــة تعبــير فــإن معجمهـــا يعكــس تاريخهــا ومعــالم بيئتهــا ففيــه تـــتراءى 
 صفات العرب وصفات أوطام من كلماا وألفاظها كما تتراءى أطوار اتمع العـربي مـن

  .مادة ألفاظه ومفرداته 
والكلمــات الــتي تــدل علــى معــنى الجماعــة في ، فــاتمع العــربي كــان مجتمــع رحلــة ومرعــى

فالأمـــة هـــي الجماعـــة الـــتي تـــؤم ، لســـان العـــرب قلمـــا تخلـــو مـــن الإشـــارة إلى الرحلـــة والرعايـــة
ـــأثم واحـــدة، مكانــًـا واحـــدًا ـــتي تتخـــد لهـــا شـــعبة واحـــدة، أو ت مـــن  والشـــعب هـــو الجماعـــة ال

  .والطائفة هي الجماعة التي تطوف معًا، الطريق
والفصـيلة هـي الجماعـة الـتي تفـارق في ، والقبيلة هي الجماعة التي تسـير إلى قبلـة مشـتركة

والفئة هي الجماعـة الـتي تفـيء إلى ظـل واحـد والبيئـة هـي المـوطن الـذي يبـوء ، مسلك واحد
نفـرون معًـا للقتـال أو لغـيره  والقـوم في والنفـر مـن القـوم مـن ي، إليه أصحابه بعـد الرحلـة عنـه

  .جملتهم هم الذين يقومون قومة واحدة للقتال خاصة
والمعـــاني اازيـــة تحمـــل هـــذا الطـــابع فنقـــول المـــذهب للطريقـــة الفكريـــة كمـــا نقـــول المـــنهج 

ونطلـق ) سـار يسـير(ونطلق السيرة على الترجمة وهي من ، والمشرب والنحو والمصدر والمورد
ونقــول الجــيش مــن جيشــان الحركــة في الأمكنــة ، لحكايــة وهــي مــن قــص الأثــرالقصــة علــى ا

ــــد(والجنــــد مــــن ) الواحــــد(المتعــــددة أو المكــــان  ــــتي لا يســــهل ) الجنَ وهــــي الأرض الغليظــــة ال
  .طروقها

ويظهر ارتقاء اللغة من علامات الزمن في أفعالها، فاللغة التي تدل على الـزمن بعلامـات 
من اللغة التي خلت من تلـك العلامـات ولـيس هنـاك لغـة قـد مقررة في الفعل أعرق وأكمل 

فكـل لحظـة ، اشتملت علـى وسـائل التمييـز بـين الأوقـات كمـا اشـتملت عليهـا اللغـة العربيـة
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مــن لحظــات النهــار والليــل قــد كــان لهــا شــأا في حيــاة ســكان الباديــة بــين الســفر والإقامــة 
نهــا مــا هــو صــالح للراحــة القصــيرة أو وم ،والحــل والترحــال فمنهــا مــا هــو صــالح لبــدء المســير

  .ومنها ما لا يصلح إلا للسكينة والاستقرار، الطويلة
والأصـيل والمغـرب، ، أو الغـدوة والظهـيرة والقائلـة والعصـر، فهناك كلمة البكرة والضـحى
، والســحر والفجــر والشـــروق، والهزيـــع الأوســط، والمــوهن، والعشــاء والهزيــع الأول مــن الليــل

كمـــا يقـــول العقـــاد علــى صـــعوبة التفرقـــة بـــين ،  ســـيم أن ينحصـــر بالســاعاتويكــاد هـــذا التق
  .هذه الأوقات في كثير من اللغات الأخرى بغير الجمل والتراكيب

الســنة والعــام : وهنــاك ثلاثــة أسمــاء علــى الــدورة حــول الشــمس في مصــطلح الفلكيــين في
الطــول والقصــر  وهنــاك ألفــاظ مختلفـة علــى حسـب، والحـول، ولكــل منهـا موضــعه في التعبـير

وتنطــــوي فيهــــا ، فالمــــدة شــــاملة لجميــــع المقـــادير مــــن امتــــداد الــــزمن، للدلالـــة علــــى الأوقــــات
والبرهـة والـردح للوقـت الطويــل، والفـترة للمـدة المعترضــة ، اللحظـة أو اللمحـة للوقـت القصــير

بــــل وجــــد فيهــــا الحــــين للــــزمن المقصــــود المعــــين والعهــــد للــــزمن المعهــــود المقــــترن ، بــــين وقتــــين
والـــدهر للمـــدة المحيطـــة بجميـــع ، والـــزمن للدلالـــة علـــى جـــنس الوقـــت كيفمـــا كـــان، ناســـباتهبم

والــزمن يــرتبط بحيــاة العــربي ارتباطــًا وثيقًــا فكــل لحظــة ذات شــأن ، الأزمنــة والعهــود والأحيــان
  .في الحركة والإقامة وفي المرعى والتجارة والحرب والأمان

الكلمات المسـتفادة مـن التصـريف والأدوات وقد استوفت اللغة العربية هذه الدلالة من 
  .المصطلح على تخصيصها لمعانيها أو أساليب التعبير 

هــــذه خلاصــــة عرضــــنا فيهــــا لكتــــاب مــــن أهــــم الكتــــب الــــتي عالجــــت الجانــــب الجمــــالي 
الشــعري في لغــة الضــاد معالجــة علميــة منطقيــة مقارنــة بينهــا وبــين غيرهــا مــن اللغــات العريقــة 

  .نظامهامبينة دقتها وشمولها و 
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  عرض لكتاب
  )١(الدكتور محمد حسن حسن جبل –خصائص اللغة العربية 

من أفضـل الكتـب الـتي عرضـت لخصـائص اللغـة العربيـة ومزاياهـا كتـاب خصـائص اللغـة 
العربيــة الــذي أشــار منــذ البدايــة إلى أن كلمــة خصــائص في المعــاجم اللغويــة المعتمــدة لم يــرد 

بفـتح الخـاء (شيء يخصه خصـا وخصوصًـا وخصوصـية خصه بال، وجاء في اللسان، لها ذكر
مـــن هنـــا كـــان معـــنى ) أفـــرده  بـــه دون غـــيره(واختصـــه  ،والفـــتح أفصـــح، وخصصـــه) وضـــمها

  .الخصائص كما يستنتج الباحث ما ينفرد به الشيء دون سواه 
في كتــــاب الأقــــدمين منــــذ الجــــاحظ في كتــــاب الحيــــوان، ) خصــــائص(وقــــد وردت كلمــــة 

وأحمـد ) الخصـائص(ة اللغوي الشهير أبو الفتوح عثمان بن جـني في كتابـه واستعملها العلام
والعالمــان الأخــيران مــن علمــاء القــرنين ، عنوانــًا لأحــد أبوابــه) الصــاحبي(بــن فــارس في كتابــه ا
وكثــــير مــــن علمــــاء العربيــــة ) فقــــه اللغــــة وســــر العربيــــة( وثعلــــب في كتابــــه) الرابــــع والخــــامس(

  .اللاحقين حتى هذا اليوم 
أن المقصـود بخصـائص اللغـة العربيـة مـا انفـردت ) من ذلـك كلـه(ستنتج الكاتب أيضًا وي

  .به العربية دون سواها من صفات 
والحقيقة أننا أميل إلى اعتبار أن خصائص اللغة العربية تعني ما تتميز به هـذه اللغـة عـن 

و أكثــر وفــرة منــه في غيرهــا مــن اللغــات تميــزاً يتمثــل في بــروز المزايــا المشــار إليهــا فيهــا علــى نحــ
  .غيرها، ولا يعني ذلك تفرد العربية بتلك الظواهر دون غيرها

وهــي تفضــيل العربيــة علــى ســائر ، وينتقــل الكاتــب إلى البحــث في قضــية بالغــة الأهميــة 
  :وقد انقسم العلماء إزاء هذه القضية إلى فريقين، لغات الأرض

ذا الفريــق فكــرة تفضــيل اللغــة العربيــة ، يعيــب هــ)العلمــاء المعاصــرون في الغالــب: (الأول
ويـــرون ضـــرورة اســـتبعاد هـــذه المســـألة مـــن مجـــال البحـــث اللغـــوي ، علـــى غيرهـــا بشـــكل عـــم

                                                           

  .م١٩٨٦عن دار الفكر العربي، القاهرة ) تفصيل وتحقيق) (خصائص اللغة العربية(صدر هذا الكتاب )  ١(
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وقد رُد على هذه الـدعوى بـأن التقـارب إنمـا هـو في أداء وظيفـة ، بدعوى أا ليست علمية
وظــائف دون والخصــائص المشــار إليهــا تعــالج جوانــب الكفــاءة في هــذه ال، اللغــة أمــر مســلم

  .والخصائص تتكئ على أدلة علمية وليست رجماً بالغيب، قطع في مسألة الأفضلية
فــيرى أن أفضــلية اللغــة العربيــة مســألة أقرهــا القــرآن الكــريم فهــي لا : أمــا الفريــق الثــاني

لســـان الــــذي {: -تعـــالى  –ويتكئـــون في ذلـــك علـــى قـــول االله ، تحتمـــل النقـــاش والخـــلاف
  ].١٠٣: النحل[ } هذا لسان عربي مبينيلحدون إليه أعجمي و 

نزل بـه الـروح الأمـين علـى قلبـك لتكـون مـن المنـذرين بلسـان عـربي {: -تعالى  –وقوله 
  ].١٩٥ -١٩٣سورة الشعراء [ } مبين

وقد وردت آيـات كريمـة أخـرى تشـير إلى خصـائص العربيـة كلغـة للقـرآن الكـريم وجـاء في 
أول مـن فتــق لسـانه بالعربيــة المبينـة إسماعيــل ) صـلى االله عليــه وسـلم(الحـديث الشـريف قولــه 

، وقــد )١(وقــال ابــن حجــر عــن هــذا الحــديث إن إســناده حســن ،وهــو ابــن أربــع عشــرة ســنة
إن العربيـة ((: -صـلى االله عليـه وسـلم  –وقـال ، اعتـبر هـذا الحـديث شـهادة للعربيـة لفضـلها

))عليـه السـلام اندرست فجاءني ا جبريل غضة طرية كما شقت علـى لسـان إسماعيـل
)٢( ،

وواضــح أن مــا استشــهد بــه مــن الآيــات الكريمــة ، إن اللغــة العربيــة لغــة أهــل الجنــة: وقــد قيــل
وإنمـا يسـتنتج منـه ، والأحاديث الشريفة لا يتضـمن الـنص المباشـر علـى أفضـلية اللغـة العربيـة

  .ذلك استنتاجًا 
: موسـى الأشـعري أنـه كتـب إلى أبي –رضي االله عنـه  –وقد ورد عن عمر بن الخطاب 

  .))فإا تزيد في العقل، وتثبت المروءة، خذ الناس بالعربية((
عــاش في القــرن (فقــد روي عــن الإمــام الشــافعي ، وقــد ورد التفصــيل علــى ألســنة الأئمــة

الضمير عائـد علـى الرسـول (أن يكون أهل لسانه  –واالله أعلم  –لا يجوز : )الثاني الهجري
                                                           

عــن ابــن  ٣/٩٢فــيض ، وقــد نقــل الحكــم بحســن الســند مصــحح الكنــز عــن المنــادي في ال١١/٤٩٠كنــز العمــال )  ١(
  .حجر

  .١١/٤٩٠، كنز العمال ١/٢٠٧الجامع الكبير )  ٢(
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: ويقـول أيضًـا )١(عًا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحـداتبا –صلى االله عليه وسلم  –
ولا نعلمـه يحـيط بجميـع علمـه إنسـان ، وأكثرهـا ألفاظـًا، لسان العرب أوسع الألسـنة مـذهبًا(

  .)٢( )غير نبي
وابــن قتيبــة في تأويــل مشــكل القــرآن ) البيــان والتبيــين(وأشــار إلى مثــل هــذا الجــاحظ في 

  .لث الهجري الكريم وهو من علماء القرن الثا
وهـــو مـــن علمـــاء ) (الإيضـــاح في علـــل النحـــو(وكـــذلك أبـــو القاســـم الزجـــاجي في كتابـــه 

العربيـة علـى ) وهو من علماء القرن الرابع(وقد فضل الفارابي ) القرن الثالث والرابع الهجري
وأحمـد ) المحتسـب(وأشار إلى نحو ذلـك ابـن جـني في ) ديوان الأدب(سائر اللغات في كتابه 

والثعـالبي ) الصـحاح(والجوهري في معجمـه ) المزهر(والسيوطي في ) الصاحبي(ارس في بن فا
) ســـــر الفصـــــاحة(وابـــــن ســـــنان الخفـــــاجي في ) فقـــــه اللغـــــة وســـــر العربيـــــة(في مقدمـــــة كتابـــــه 

  ).الفائق(والزمخشري في 
بـــــل ارتكـــــزوا إلى  ،ولم يخـــــبط هـــــؤلاء العلمـــــاء في قـــــولهم بتفضـــــيل العربيـــــة خـــــبط عشـــــواء

  : مدعمة بالأمثلة والأدلة ومنهاخصائص مقررة 
  : البيان: لاً أو 
والمقصــــود بالبيــــان الكشــــف والتوضــــيح والبيــــان اســــم جــــامع لمعــــان مجتمعــــة الأصــــول،  

ــــنفس مــــن مشــــاعر ، متشــــعبة الفــــروع ــــة عمــــا يقــــع في ال ــــارة اللغوي ــــل في الكشــــف بالعب تتمث
وقــد وصــف ، مــاأو تتولــد في الحــس البــاطن بوجــه ، وخــواطر وفكــر تتعلــق بالأشــياء المحيطــة

، وقــد اختصــت اللغــة العربيــة )٣()الدلالــة الظــاهرة علــى المعــنى الخفــي(الجــاحظ البيــان بأنــه 
  .لأن الكشف بالعبارة اللغوية مشترك بين اللغات ، بالصورة العليا من صور البيان

                                                           

  . ٥٤٦الرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر ص ) ١(
  .٥٠المصدر السابق ص )  ٢(
  .٣٨ص ) خصائص اللغة العربية(محمد حسن الجبل . د )  ٣(
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  : زيادة حروف المباني في العربية عن غيرها: ثانيًا
وقـد ، منهـا الكـلام أي حـروف الأبجديـة مجـردةالمقصود بحروف المبـاني تلـك الـتي يتركـب 

قاصــرة عــن ثمانيــة  –كمـا يقــول ابــن قتيبـة   –أشـار علمــاء العربيــة إلى أن ألفـاظ جميــع الأمــم 
وقــال ، وعشــرين، وقــد أشــار الخليــل إلى أن الظــاء حــرف خــص بــه العــرب دون ســائر الأمــم

يـــادة حـــروف البنـــاء وز ) لـــيس للـــروم ضـــادٌ، ولا للفـــرس ثـــاء، ولا للســـريان ذال(: الأصـــمعي
  .وبالتالي زيادة الأفكار والمعاني ، في لغة ما  تعني زيادة فرص تكوين الألفاظ) الأبجدية(

لأنــه بالإضــافة ؛ )حرفــًا(أربعــة وثلاثــون صــوتاً لغويــا ) ٣٤(والحقيقــة أنــه في اللغــة العربيــة 
ثم الفتحـة والضـمة ، ويـاء المـد، إلى حروف الأبجدية التي أشير إليها هناك ألـف المـد واو المـد

ــــا(وهــــذه الحركــــات تحســــب أصــــواتاً أي (والكســــرة  ــــا ) حروفً لأن لهــــا مخــــارج وصــــفات وقيمً
  .ورموزاً كتابية ونظائرها في اللغات الأخرى تحسب وتكتب، معنوية

والهمــزة والألــف الــتي تمــال ، وهنــاك أصــوات عربيــة فرعيــة ذكــر منهــا ســيبويه النــون الخفيــة
وألـف التفخـيم ) حينمـا نجهـر ـا(والصـاد الـتي كـالزاي ) لـتي كـالجيمالشـين ا(إمالة شديدة و

وهـــــذه الأصـــــوات الفرديــــة عـــــدها ســــيبويه مستحســـــنة يكثـــــر ) الصــــلاة(في لغــــة الحجـــــازيين 
ـــــراءة القـــــرآن والأشـــــعار(اســـــتعمالها  وـــــا بلغـــــت عـــــدة  )١( )ويؤخـــــذ ـــــا وتستحســـــن في ق

ن مما سمته الدراسات الأوروبيـة صـوتاً الأصوات العربية أربعين، ويمكن أن يضاف إليها حرفا
فقـــد ، ويمكــن أن يضـــاف إلى ذلــك بعــض الصـــور الصــوتية لنطــق الحـــروف العربيــة، مزدوجًــا

  .ذكر ابن سينا خمسة عشر صوتاً فرعيا 
وفي اللغــة ، وقــد بلــغ عــدد الأصــوات الصــامتة في اللغــات المختلفــة ســتة وخمســين صــوتاً

، وهــذه نســبة كبــيرة لم تبلغهــا أي لغــة أخــرى، وتاًالعربيــة مــن الصــوامت خمســة وأربعــون صــ
وتبلــــغ ) ثمانيــــة وعشــــرون صــــوتاً وســــت حركــــات(فهنــــاك أربعــــة وثلاثــــون صــــامتًا في العربيــــة 

والعبريــة فيهــا ثلاثــة ، وفي الفارســية اثنــان وثلاثــون، أصــوات اللغــة الإنجليزيــة تســعة وعشــرين

                                                           

  .المرجع السابق)  ١(
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يـة المشـهورة يتبـين أن العربيـة أثـرى تلـك وعشرون وبالمقارنة بين اللغة العربية واللغات الأوروب
  .اللغات بالوحدات الصوتية 

ومــن خــلال هــذه الإحصــائيات الدقيقــة يثبــت أن حــروف المبــاني في العربيــة تفــوق بقيــة 
  .الحروف في سائر اللغات كما قرر العلماء العرب القدامى 

  : حسن التأليف في الكلمة والعبارة: ثالثاً
ولم ، مـن كـل مـا يثقـل علـى النـاطق الـتلفظ بـه) ألفاظهـا(عربيـة لقد خلـت مبـاني اللغـة ال 

فلـم يجمـع بـين سـاكنين أو ، يقتصر ذلك علـى تـأليف الحـروف بـل شمـل كـل الحركـات أيضًـا
متحــركين متضــادين أو بـــين حــرفين غــير مـــؤتلفين كــالعين مــع الحـــاء، والقــاف مــع الكـــاف، 

صــاد والضـــاد والــواو الســـاكن مـــع والحــرف المطبـــق مــع غـــير المطبــق مثـــل تـــاء الافتعــال مـــع ال
  .ولا تتوالى فيها حركات أربع ، الكسرة مثلها

  : ويمكنه أن يتضح لنا ذلك من خلال الأمثلة التالية
  .اصطنع –اصتنع  -أصبحت ميعاد –موعاد : الحروف التي لا تأتلف -أ

ر، ن، (منــع تركيــب الكلمــة العربيــة مــن أربعــة حــروف خاليــة مــن حــروف الذلاقــة  -ب
  .ولذلك شاعت الأبنية الثلاثية ) ، ب، فم، ل
حســــن تــــأليف الحركــــات بالمراوحــــة بــــين الحركــــات والســــكنات حيــــث يمتنــــع التقــــاء  -ج

  .الساكنين
ولحسن التأليف في اللغة العربية صور عدة عرج على ذكرهـا الـدكتور محمـد حسـن جبـل 

  : وفيما يلي أهمها) خصائص اللغة العربية(في كتابه 
إذ أن غالبيــة ألفــاظ بنيــت علــى : لحــروف فــي الجــذور العربيــةقلــة عــدد ا: لاً أو 

وقليــل منهــا بــني علــى أربعــة أصــول، وأمــا الكلمــات ذات الأصــول الخمســـة ، ثلاثــة أصــول
  .فنادرة 

وحـرف ، حـرف ابتـدأ بـه: ووجه الحسن في التراكيب الثلاثية كمـا يقـرره الخليـل بـن أحمـد
ثـي جـاء علـى أقـل مـا يمكـن أن تكـون أن الثلا: أي، وحرف يوقف عليـه، تحشى به الكلمة
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ناقـــد عـــربي (مـــع القـــوة ويســـر النطـــق، وذلـــك يوافـــق شـــرط حـــازم القرطـــاجني ، عليـــه الكلمـــة
وفي قلـة عـدد الحـروف ، مـن أن الكلمـة تقتضـي أن تكـون حروفهـا متوسـطة العـدد) مشهور

  .سهولة في الأداء
يـت بـذلك سم(: تخفيف الألفاظ الرباعية والخماسية بحروف الذلاقـة: ثانيًا

) لخروجهـا مـن طــرف اللسـان أو مـن الشــفتين مـع خــروج الـنفس مـن الأنــف في النـون والمــيم
وهــي أخــف الحركــات علــى النطــق، وقــد ميــز العــرب بــين التراكيــب العربيــة وغــير العربيــة مــن 

، خـلال تقريـرهم أن أي صـيغة رباعيـة أو خماسـية تخلـو مـن حـروف الذلاقـة تكـن غـير عربيــة
  .بة دوران حروف الذلاقة ارتفعت بصورة عامة وقد لوحظ أن نس

ذلـــك ثابـــت مـــن خـــلال الإحصـــاءات الـــتي قـــام ـــا ، في الجـــذور الرباعيـــة والخماســـية -
  .بعض الباحثين 

  .ولا يتسع اال لإثبات الجداول والإحصاءات في هذا المقام 
  الاتساق وحسن التنظيم في الألفاظ العربية

فقـــد أنكـــر علمـــاء العربيـــة ، تـــألف مـــن مخـــارج متباعـــدةعـــرف عـــن الألفـــاظ العربيـــة أـــا ت
، الكلمـــات الـــتي تقاربـــت مخـــارج حروفهـــا كمـــا فعـــل الخليـــل حـــين اســـتهجن كلمـــة الهمخـــع

وقـد تبـين مـن خـلال الإحصـائيات ، وأشار إلى أن العين والحاء لا تأتلفـان لقـرب مخرجيهمـا
ة العربيـة في المعـاجم صـحة واستخلصوها من واقع اللغـ، التي قام ا باحثون لغويون محدثون

ما ذهب إليه الخليل وابن جني وغيرهما من أن هناك اتساقاً في بنـاء الكلمـات العربيـة، وهـو 
  .اتساق مُتمثل في تكوا من حروف متباعدة المخارج 

ولكي يتفادى العرب ما من شأنه أن يخـل بمبـدأ الاتسـاق فـإم عمـدوا إلى إجـراء أنـواع 
  .ل والتقريب والحذف والزيادة من التخفيف كالإبدا

كــالإعلال والإدغــام  وذلــك كقلــب ) جعــل حــرف مكــان آخــر( التخفيــف بالإبــدال
مــن قــاول، ومــن صــور  لاً وقائــل بــد، مــن ســايل لاً ســائل بــد :الــواو واليــاء همــزة في مثــل قولنــا

وإبــدال تنــوين النصــب ) رحمــة وصــلاة(الإبــدال إحــلال الهمــزة محــل التــاء عنــد الوقــف مثــل 
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وقــــد يحــــدث الإبــــدال للتخفيــــف مــــن نقــــل ) رأيــــت خالــــدًا(مــــد عنــــد الوصــــف مثــــل ألــــف 
ومــا  } { وقــد خــاب مــن دســاها{ ودس أصــلها دســس ) ريــب(أصــلها ) فــربى (التضــعيف 

  .من تصديد] ٣٥: الأنفال[ } كان صلام عند البيت إلا مكاء وتصدية
الإدغـــام ومـــن وســـائل التخفيـــف تقريـــب حـــروف الكلمـــة بعضـــها مـــن بعـــض كالإمالـــة و 

) اضــتر(اضــطر أصــلها : عــن الإبــدال، مــن ذلــك إبــدال فــاء افتعــل طــاء مثــل لاً والاتبــاع فضــ
إذا كانـــا  –وإتبـــاع الحركـــات في نحـــو شـــعير وبعـــير والإدغـــام يعـــني إدخـــال الحـــرفين المتتـــابعين 

ويكـون ، متماثلين أو متقاربين أولهما في الآخر بحيث يخرجان مـن مخـرج واحـد دفعـة واحـدة
مثـل النـون حيـث تبـدل  لاً ان الحرف الأول إن لم يكن سـاكنًا وإبدالـه حرفـًا ممـاثذلك بإسك

  .وذلك في مواضع معينة والإدغام يهدف إلى التخفيف ، ميمصا
في المضــارع مثــل أحســن ) أفعــل(ويجــري التخفيــف أحيانــًا بالحــذف كحــذف همــزة صــيغة 

ثم حــــذف ، لمكــــانومــــن ذلــــك الحــــذف الــــذي يجــــري في أسمــــاء المفعــــول والزمــــان وا، يحســــن
في حالـة إسـناده إلى المخاطـب ) وتفاعل، وتفعلـل، تفعل(إحدى التاءين من مضارع صيغة 

  .من تتقدم لاً تقدم بد: مثل
فمـن قواعـد اللغـة العربيـة العامـة أنـه لا يبتـدأ بسـاكن مـن هنـا  ، ويجري التخفيـف بالزيـادة

: مثـل، ير اوفـة أو المضـعفةكان زيـادة همـزة الوصـل في صـيغة الأمـر مـن الأفعـال الثلاثيـة غـ
الســكوت بعــد نطــق : أي) هــاء الوقــف(ومــا إلى ذلــك كــذلك زيــادة ، اضــرب، اسمــع، انصـر

شـيء مــن الكــلام والمـتكلم يحتــاج عنــد الوقــف أن يخـرج مــا تبقــى مـن نفســه قبــل أن يســتمد 
  .هواء جديدًا وأنسب صوت للوقف الهاء؛ لأا نفس فحسب

بناء اللغة العربية المراوحة بين الحركات والسـكنات فلـم  مما عرف في: منع توالي الحركات
ولا في البيـت الشـعري ولا بـين أربـع حركـات متواليـة فتـوالي أربـع ، يجتمع ساكنان في الكلمة

فالحركــــات أصــــوات مثــــل الحــــروف، وتــــوالي الحركــــات الأربــــع يعــــني أن ) ثقــــل(حركــــات فيــــه 
  .الكلمة الكلمة مكونة من ثمانية حروف، وهذا طول مفرط في 
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وأن الســليقة  ))لم يكــن ليلتقــي ســاكنان((: ومــن المقــولات المقــررة في العربيــة قــول ســيبويه
لــذلك يتعـــذر ، العربيــة لا تقبــل الابتـــداء بالســاكن لهــذا جـــاءوا مــزة متحــرك ليوقـــف عنــده

  .النطق بساكنين متواليين 
ــة ــوالي الحركــات الثقيل  ثقيــل علــىوالكســر : الفــتح أخــف الحركــات: منــع ت

وكـــان مـــن ، والســـاكن أخـــف مـــن المتحـــرك، والضـــم أثقـــل مـــن الكســـر ،بالنســـبة لـــه اللســـان
أسمـــاء تلـــي  - يبنـــوا لم –حـــرص العـــرب علـــى خفـــة ألفـــاظهم أن تجنبـــوا في أصـــول أبنيـــتهم 

أمـا في مثــل ، الضـمة فيهـا الكسـرة أو العكـس، لاسـتثقال الخـروج مـن ثقيـل إلى أثقـل يخالفـه
ويمكــن الخــروج مــن الثقيــل إلى الأثقــل ، مــن وطــأة الثقــل إبــل وعنــق، فتماثــل الثقيلــين خفــف

لينهــر، ، يضــرب: مــن الكســرة إلى الضــم إذا كانــت إحــدى الحــركتين طارئــة غــير لازمــة مثــل
  .لأنه عرضي أيضًا ؛ وأما من الضم إلى الكسر مثل فعُل فجائز في المبني للمجهول

لحـــروف كمـــا في تخفـــف الحركـــات بتقريـــب بعضـــها مـــن بعـــض وبالتناســـب بينهـــا وبـــين ا
ـــاء ) كـــالفتى(وهـــي أن تـــذهب بالفتحـــة إلى جهـــة الكســـرة (الإمالـــة  وتقريـــب الألـــف إلى الي

فجعلوهــا بــين الصــاد والــزاي التماسًــا للخفــة )  صــدر(وتقريــب الصــاد مــن الــزاي حــين قــالوا 
ــا لــه(والإتبــاع في الحركــات  كضــم همــزة ) ومعنــاه تحريــك الحــرف بمثــل حركــة حــرف آخــر تبعً

ككســر الفــاء اتباعًــا للعــين ) (أكُتُــب، أخُــرجُ(لضــم الحــرف الثالــث في الكلمــة  الوصــل تبعًــا
  ) .فخذ، شهد

والتفخــيم ، تناســب صــفات الحركــات والحركــات كــالتفخيم والترقيــق
والترقيق تخول يـدخل علـى صـوت ، وهو غلظ يدخل في صوت الحرف فيمتلئ الفم بصداه

) خص ضغط قـظ(حروف الاستعلاء  الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه والحروف المفخمة هي
والــلام في لفــظ ، والــراء إذا كانــت مفتوحــة أو مضــمومة أو كانــت ســاكنة بعــد فــتح أو ضــم

  .إلخ .. الجلالة بعد فتح أو ضم 
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من ذلك حذف حركـات الإعـراب والبنـاء مـن آخـر الأفعـال : تخفيف الحركات بالحذف
عـا والفـتى والقنـا واهتـدى واسـتدعى والأسماء المعتلة الآخر حتى لا يثقل نطقها مثل رمـى ود

  .وفي مواطن أخرى كثيرة .. 
هـــذا خلاصــــة لأهــــم مــــا جــــاء في هــــذا الكتــــاب القــــيم عرضــــناه ليرجــــع إليــــه مــــن أحــــب 

وقـد بـذل مؤلفـه جهــدًا لـيس باليسـير فتتبـع مــا ، الاسـتزادة مـن العلـم بخصـائص اللغــة العربيـة
  .وال العلماء المتناثرة هنا وهناك وأق، جاء في أمهات الكتب اللغوية والنحوية والمعاجم
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  عبقرية العربية
  في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب

  للدكتور لطفي عبد البديع
  : يتكون الكتاب  من تمهيد وثلاثة فصول

أما التمهيد فيتحدث فيه عن اللغة وهي الـتي تميـز الإنسـان علـى ضـعفه الجسـماني علـى 
إذا استطاع أن يمسـك بـالزمن السـيال ، ا الإنسان وساد سائر المخلوقات فهي التي سيطر

  .في كلمات تسجل لحظات الوجود وتصور عالمه 
ويمــوت بموــا، وكــذلك بــين الــوعي ، وقــد ربــط بــين الشــعر واللغــة فهــو يزدهــر بازدهارهــا

فالدلالــة ، فتسـمية الأشــياء الـتي هـي قــوام مرتكـز الــوعي، واللغـة عنـده غايــة في ذاـا، واللغـة
وتحــدث عــن علاقــة اللغــة بــالفكر، فــالفكر غــير محــدود ، لغويــة عنــده غــير الدلالــة العقليــةال

، ولا ســـبيل للـــتحكم بـــالفكر إلا مـــن خـــلال الكلمـــة، والألفـــاظ وحـــدات محـــدودة محسوســـة
ولـذلك كـان اخـتلاف الفقهـاء ، وكل فكر لا بد لـه أن يمـر ببرهـان اللغـة مكتوبـة أو منطوقـة

الإنصـاف في التنبيـه علـى ((صـها ابـن السـيد البطليوسـي في كتابـه ناجماً عن أسباب لغويـة لخ
اشتراك الألفـاظ : في ثمانية أوجه ))الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم

 –الخصـــــوص والعمـــــوم الروايـــــة والنفـــــل  –الإفـــــراد والتركيـــــب  -الحقيقـــــة واـــــاز –والمعـــــاني 
الإباحـة والتوسـع فاللغـة منـاط الائـتلاف  –المنسـوخ الناسـخ و  –الاجتهاد فيما لا نص فيه 

  : والاختلاف في آن فهي أشبه بحوار المرء مع ذاته كما يقول
والدلالــة اللغويــة ممــا يــدل علــى عبقريــة ، وفي الفصــل الأول يبحــث في الإنســان وأجزائــه

 والإيناس الإبصار والنسـيان نقـيض، فالإنس نقيض الوحشة والنوس نقيض السكون، اللغة
وكــل ذلــك ســائغ يــؤول بعضــه إلى بعــض إلى آخــر مــا ذهــب إليــه ممــا لا يتحــدد إلا ، الــذكر

بالعلاقــــة بــــين طــــرفي الحــــوار والحــــديث، والشــــخص ممــــا يتصــــل بالإنســــان فالشــــخوص هــــو 
  .وهو أيضًا اللحظة الأخيرة ، اللحظة الأولى من لحظات الحياة
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، نسان من العلـو والارتفـاعوأجزاء الإنسان كالوجه والرأس يظهر منهما أخص ما في الإ
أمــا الوجــه فلأنــه أول مــا يقبــل مــن قامــة الشــخص، ويختصــر كــل مــا في صــاحبه مــن أســباب 

ولــه ، وفــلان وجيــه، والجــاه عظــم الشــأن، ولهــذا يقــال فــلان وجــه، الرياســة ودواعــي الســيادة
مــن و ، وكـذلك الجبهــة الـتي تختصــر الوجـه، فالوجــه يختصـر الإنســان، علاقـة اشــتقاقية بالوجـه

وهـي الاتسـاع ، ويدور الأمر فيها على أربعة أشـياء تقـترن فيهـا بالقيمـة المعنويـة، ثم الإنسان
والعظــــم والاســــتواء والبــــيض فالرجــــل الأجبــــه واســــع الجبهــــة حســــنها، وإذا ابيضــــت الجبهــــة 

والجبهـة موضـع التعبـير ، هـو واضـح الجبـين: قيل لصـاحبها، ولم تكن كثيرة اللحم، وحسنت
  .عما في النفس

ـــــــــــــى أســـــــــــــرة وجهـــــــــــــه   وإذا نظـــــــــــــرت إل
  

  برقـــــــــــت كبـــــــــــرق العـــــــــــارض المتهلـــــــــــل  
  

ويرى الدكتور عبد البديع أن العربية قد توخت في أسماء ما للإنسـان مـن أعضـاء سمـاتٍ 
للوجـــود المـــائج بالحركـــة المـــأخوذ مـــن وجـــوده الـــذاتي، مثـــال ذلـــك الجمجمـــة والعنـــق والعـــين 

هـــا إلى ذلـــك وتقصـــده فالجمجمـــة ترمـــي معاني، والحاجـــب واليـــد والإصـــبع والرجـــل وغيرهـــا
والعنــق وصــلة بــين ، يلحــظ فيهــا الاجتمــاع والشــمول والإحاطــة وهــذه المعــاني حافلــة بالحركــة

ويخـــــرج مـــــن ضـــــيق الانغمـــــاس إلى أفـــــق الارتفـــــاع ، الـــــرأس والجســـــد يتطـــــاول معـــــه الإنســـــان
وقـــد استقصـــى الباحـــث علـــى هـــذا النحـــو كافـــة , إلخ ... ) ويلاحـــظ مـــا فيهـــا مـــن حركـــة(

إذ يـــرى أن هـــذه المـــادة اللغويـــة نجـــد فيهـــا أنواعًـــا ، وكـــذلك خلـــق الإنســـان، الإنســـان أجـــزاء
مختلفـــة مـــن المعـــاني تلتقـــي فيهـــا الهضـــاب والســـهاب والمـــروءة والثـــواب والجـــدة والبلـــى واللـــين 

لأـا معـراج ؛ وكذلك النفس في العربية إنمـا كانـت موطنـًا لصـالح الأعمـال وخبيثهـا، والشدة
وــبط بــه إلى الــدرك ، اء وقعيدتــه في الأرض، تحلــق بــه إلى الــروح الأعلــىالإنســان إلى الســم

فهـي في رحلـة ]. ٧،٨: الشـمس[ } ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواهـا{ الأسفل 
ويتبـع بعـد ذلـك هـذه المعـاني ، اب والنفي والوجود والعدم والنور والظـلاميجمضطردة بين الإ

كمــا   –والعــربي  ))النســب والقرابــة((د ذلــك علــى ويتحــدث بعــ، علــى نحــو استقصــائي شــامل
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يعـــرف نســـبه ويطلبـــه، فـــإذا فعـــل ذلـــك : أي) ينتســـب( ضـــعيفًا حـــتى لاً يظـــل مجهـــو  –يقـــول 
  .اشتد وتمكن كالريح تشتد وتستاف التراب والحصى إذا هي أنسبت

فبـدأوها بمعـنى القطـع حـتى لا يخـوض النـاس في : واستعرض بعد ذلك طبقات الأنسـاب
ـــا للتعـــرف والقلـــة والتخلخـــلثم، الأوهـــام :  مضـــوا ـــا نحـــو التجمـــع والكثـــرة والتماســـك وفقً

ثم الشــــعب وهــــو النســــب الأبعــــد كعــــدنان وهــــو أبــــو ، فالجــِــذْم أولى الطبقــــات بمعــــنى القطــــع
وهـــي مـــا انقســـم فيـــه الشـــعب  ، لأن القبائـــل تتشـــعب منـــه ثم القبيلـــة؛ وسمـــي شـــعبًا، القبائـــل

 ثم العمـارة وهـي مـا انقسـم فيـه أنسـاب، لأنساب فيهـاكربيعة ومضر، وسميت قبيلة لتقابل ا
وهي ما انقسم منه أنساب العمارة كبني عبـد منـاف وبـني ، ثم البطن، القبيلة كقريش وكنانة

وعشــيرة (مخــزوم، ثم الفخِــذ كبــني العبــاس وبــني عبــد المطلــب ويزيــدون العشــيرة قبــل الفصــيلة 
  .على بنية الإنسان  –ل كما يقو   –وكأم رتبوا ذلك ) الرجل رهطه الأدنون

وقد خصـص الفصـل الثـاني لأسمـاء الكواكـب والنجـوم والسـحاب وتعكـس الأسمـاء الـتي 
وضعوها لذلك ثقافة عالية في مجال علم الفلـك فقـد تجـاوزوا الحاجـة الأرضـية إلى المعرفـة بمـا 

لسـقف فمعنـاه ا، فاسم السماء فيه من ذلك المعنى العلو والسعة واللاائيـة، هو ناء وخفي
الذي يعلو المـرء فيظلـه، ويطلـق علـى السـماء اسـم الجربـاء مـن بـاب التضـاد بمعـنى الحسـناء، 

لأن ؛ الجونــة :فالشــمس يقــال لهــا، ويستقصــي الكاتــب المعــاني المختلفــة للســماء والكواكــب
؛ وتسـمى أيضًـا الجاريـة، فكأـا تجمـع بـين البيـاض والسـواد ؛البصر يحار فيهـا لشـدة ضـوئها

والشــمس تجــري لمســتقر لهــا ذلــك {: وفي التنزيــل، مــن المشــرق إلى المغــربلأــا تجــري 
  ].٣٨: يس[ } تقدير العزيز العليم

وذلــك بمــا يوافــق حالاــا ) شــدة الحــرارة( والغزالــة عنــد طلوعهــا، والســراج البيضــاء وحنــاذ
ه  بيـاض فيـ) القُمـرة(وأسماء القمر كلها تتعلق بالضوء الذي تغشاه ظلمة فهـو مـن ، المختلفة

الخــروج مــن تحــت أشــعة الشــمس وظهــوره : الهلاليــة(وقــد جعلــوا حالاتــه خمسًــا منهــا ، كــدرة
ثم الاسـتقبال حيـث ، ثم طغيان النـور علـى الظلمـة في الليلـة السـابقة) في الغرب أول الشهر

ولذلك يسـمى الامـتلاء، ويسـمى بـدراً كـذلك لمبادرتـه والشـمس بـالطلوع ، يمتلئ القمر نوراً
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السـواء  –وهـي الثالثـة عشـرة  –بعة عشرة من الشهر، وتسمى الليلة التي قبلها في الليلة الرا
ثم حــين تطغــى ، لاســتواء القمــر منهــا أو لاســتواء ليلهــا وارهــا في الضــياء وهــي ليلــة التمــا

ثم الحالــة الخامســة والأخــيرة وهــي ، الظلمــة علــى النــور في الليلــة الثانيــة والعشــرين مــن الشــهر
  .وذلك في الليلة التاسعة والعشرين ، اراًوتسمى سر ، المحافية

فهـي سـيارة؛ ، والقول في بقية الكواكي دون الشمس والقمر كالقول فيهمـا عنـد العـرب
فزحُــل مــن زحَــل إذا أبطــأ سمــي بــذلك لبطئــه في ســيره، وقــد ، لأــا تســير إلى مســترها المعلــوم

ومـا إلى ذلــك ، المضـيء: قـبوالثا) الـنجم الثاقـب(سمـي بالثاقـب كمـا ورد في القـرآن الكـريم 
  .من أسماء

  .والمشترى سمي بذلك لحسنه، ولأنه نجم البيع والشراء ودليلة الأفواج 
لأنـه ؛ والمريخ من المرخ وهـو مـن شـجر النـار سـريع الاشـتعال، وعطـارد يسـمى بالكاتـب

وقــس علــى ذلــك بقيــة ، والزهــراء مــأخوذة مــن الزاهــر وهــو الأبــيض النــير، النافــذ في الأمــور
كواكــب، أمـــا المطــر فقـــد اختفلــت بـــه العربيــة في معجمهـــا فبــدأت الســـنة بالشــتاء موســـم ال

كمـا (ويقسـم الشـتاء ، أولهـا الهنعـة وآخرهـا الشـولة، سقوط المطر، وللشتاء أربعة عشـر نـوءًا
ربيـع المـاء والمطـر وربيـع النبـات، والـريح تـذكر : إلى قسمين يطلق عليهما  الربيعان) الصيف

الـــــدبور والقبـــــول والجنـــــوب : والريـــــاح أربعـــــة، أو النـــــذير بعدمـــــه، بـــــالمطر في ســـــياق البشـــــارة
فالــدبور الــتي تــأتي مــن دبــر الكعبــة مــن تلقائهــا، والــريح لهــا صــفات فهــي نكبــاء، ، والشــمال

إلخ، والسـحابة سميـت  .. تـذاءبت الـريح: ويقـال) زيدانـة(وهيعـا إذا هَبـت، وإذا لانـت فهـي 
وا في الجاهليـة يسـمونه المطـر بمـا يـدل علـى ضـعفه وشـدته كذلك لانسحاا في الهواء، وكان

والغـــدق ، وقوتــه وكثرتــه فأخفـــه الطــل ثم الــرذاذ ثم النضـــح، والهطــلان والوابــل المطـــر الشــديد
  .المطر الكثير

وهــو يطلــق علــى جــنس الحــي ومجيئــه علــى وزن ، وفي الفصــل الثالــث تحــدث عــن الحيــوان
 –أيضًـــا  –علـــى الاضـــطراب والحيـــوان معناهـــا  ومـــا يـــدل، مبالغـــة في معـــنى الحيـــاة) فعـــلان(
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ارَ الآَْخِــرةََ {الآخــرة حيوانــًا  –ســبحانه وتعــالى  –ولــذلك سمــى االله ، الحيــاة الدائمــة الــد وَإِن
  ].٦٤: العنكبوت[ } لهَِيَ الحْيَـَوَانُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 

علــى أوضــاع شــتى وأسمــاء أجنــاس الحيــوان مــأخوذة مــن الاضــطراب والحركــة الــتي تظهــر 
فكانـــــت هـــــذه الأسمـــــاء  ، تتبعتهـــــا العربيـــــة كمـــــا تتبعـــــت غيرهـــــا مـــــن مظـــــاهر الحيـــــاة فأثبتتهـــــا

ومـن وجـوه ، كاللحظات المستقرة في سيل الزمن احتضنت جزءًا مـن تـاريخ الإنسـان وكيانـه
وشـــيء ، وشــيء يطــير، شـــيء يمشــي: تســمية الحيــوان مــا ذكــره الجـــاحظ علــى أربعــة أقســام

، وـــائم، نـــاس: في الأرض، والنـــوع الـــذي يمشـــي علـــى ثلاثـــة أقســـام وشـــيء ينســـاح، يعـــوم
وكــان ، والخشــاش مــا لطــف جرمــه وصــغر جســمه، والطــير كلــه ســبع ويمــة وهمــج، وســباع

والسبع مـن الطـير مـا أكـل ، والهمج ليس من الطيور ولكنه يطير كالحشرات، عديم السلاح
ك كالعصــفور، ولــيس كــل مــا طــار والمشــتر ، والبهيمــة مــا أكــل الحــب خالصًــا، اللحــم خالصًــا
ويــرى الكاتــب ، ففــد يطــير الــذباب والجــراد والنمــل، ولكــن لا يســمى طــائراً، بجنــاحين طــائر

ويــورد أدلــة ، أن التعلــق بالحيوانيــة عنــد العــرب تعلــق الخــائف مــن المــوت والراغــب في الحيــاة
وكــذلك  ،ثم يتحــدث عــن الناقــة ودلالتهــا، علــى ذلــك منهــا قصــة الناقــة وقصــة عــاد وهــود

الفرس الذي تعلق ا فالخيل جمع لا واحد له من لفظـه وواحـده الفـرس يسـتوي فيـه المـذكر 
  .والكتاب كنز لغوي ثمين ، إلخ.. والمؤنث 
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  الباب الثاني
  مهارات اللغة العربية
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  المدخل
  أركان الموقف اللغوي

  الرسالة *المتلقي   * المرسل   * 
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  أركان الموقف اللغوي –المدخل 
  : من المعروف أن اللغة لا تؤدي وظيفتها إلا إذا توفر في الموقف اللغوي أركان ثلاثة

  .المرسل متحدثاً كان أو كاتبًا: لاً أو 
  .المتلقي أو المستقبل مستمعًا كان أو قارئاً: ثانيًا
  .أم مكتوبة الرسالة اللغوية شفاهية كانت : ثالثاً

ولكــي تــتم عمليــة الاتصــال الــتي هــي جــوهر الموقــف اللغــوي برمتــه لا بــد مــن أن تتــوافر 
  : عدة شروط في كل ركن من هذه الأركان

  : فالمرسل ينبغي أن
، يمتلــك قــدرات ومهــارات تعبيريــة أوليــة كالقــدرة علــى النطــق الســليم عنــد التحــدث -أ

ا للمواقــف وأول مــا يخطــر علــى بالنــا ونحــن للتصــرف في فنــون القــول وفقًــ لاً وأن يكــون مــؤه
إذ لا بـد أن يكـون علـى ، نتحدث عن هذا الموضـوع المعلـم وخصوصًـا في المرحلـة الابتدائيـة

صرفها ونحوها، قـادراً علـى إدراك مـا يتطلبـه الموقـف اللغـوي : دراية تامة بقواعد اللغة العربية
ـا بالأسـاليب التربويـة الـتي تمكنـه مل، من اختيار للصياغات الصحيحة التي تناسب المتلقـي م

  .من أداء مهمته 
يـــدرك خطـــورة الإســـراف في اســـتخدام الألفـــاظ اللغويـــة دون تحديـــد دقيـــق لمفهـــوم  -ب

ولعـل هــذه الآفـة مـن أخطــر الآفـات الـتي مـن شــأا أن تربـك المتلقـي وتغرقــه ، هـذه الألفـاظ
لمعـــاني الدقيقـــة للألفـــاظ في فـــيض زاخـــر مـــن الألفـــاظ في ســـياق إنشـــائي مترهـــل تضـــيع فيـــه ا

كـذلك فـإن هـذه الظـاهرة ،  ويضيع معه الهدف الـذي مـن أجلـه انعقـد الموقـف اللغـوي برمتـه
الــــتي ســــيطرت علــــى حياتنــــا اللغويــــة أدت إلى آثــــار ســــلبية علــــى مــــنهج التفكــــير وأســــلوب 

  .التعامل مع المشكلات والمواقف كما أدت إلى وجود ثغرات في بناء الشخصية 
ل معلمًا في المرحلة الابتدائية أو في أي مرحلة مـن مراحـل التعلـيم الأخـرى إذا كان المرس

لا بـــد لـــه مـــن أن يعـــي موقفـــه بدقـــة ويـــدرك الفـــروق بـــين المواقـــف اللغويـــة، فمـــدرس المرحلـــة 
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ـــة أو الأســـتاذ  ـــة المتوســـطة أو الثانوي ـــة يختلـــف في موقفـــه اللغـــوي عـــن مـــدرس المرحل الابتدائي
  .الجامعي

مختلــــف عــــن موقــــف القــــاص أو كاتــــب  لاً عر بوصــــفه مرســــكــــذلك فــــإن موقــــف الشــــا
  .المسرحية أو العالم 

فمعلـم المرحلـة الابتدائيـة علــى سـبيل المثـال يتعامــل مـع متلـق مختلــف وأداتـه رسـالة لغويــة 
لذا عليه أن يفهم طبيعة التلميذ في هـذه المرحلـة ويـدرك ، ذات خصائص لها طابعها المتميز

  : العقلي والوجداني من ثروة لغوية وعليه أن يدرك ما يلي وما يتطلبه نموه، مدى حاجته
  .مدى استعداد الطفل في هذه المرحلة لتعلم اللغة  -١
  .دراسة الوسط الاجتماعي والأسري للطفل ومدى تأثير ذلك على نموه اللغوي -٢
  .التعامل لغويا مع الطفل في إطار فهمه للغة وإدراك ما يلائم الطفل منها  -٣
نطــلاق مــن قاعــدة تربويــة ســليمة تــؤمن بالتــدرج في المســتويات اللغويــة المختلفــة الا -٤

  .فالأصل هو فهم القواعد الضرورية المبدئية ، تدرجًا منطقيا
فموقفــه اللغــوي ينطلــق مــن منطلــق  لاً أمــا معلــم المرحلــة المتوســطة والثانويــة بوصــفه مرســ

ـــز علـــى الإلمـــا ـــة حيـــث التركي م باللغـــة بوصـــفها هـــدفاً رئيســـيا في يتجـــاوز الأساســـيات اللغوي
عمليـــة الـــتعلم إذ يرقـــى إلى مرحلـــة تاليـــة تجمـــع بـــين بعـــدين في الموقـــف التعليمـــي الأول يمثـــل 
اللغة كهدف من أهـداف العمليـة التربويـة، والثـاني يتعامـل مـع اللغـة باعتبارهـا أداة ووسـيلة، 

عمـــا كـــان عليـــه الحـــال في مختلفًـــا  لاً وهـــذا يفـــرض علـــى المرســـل أن يســـتعمل اللغـــة اســـتعما
  .المرحلة الابتدائية 

ــــــات  أمــــــا الأســــــتاذ الجــــــامعي فــــــإن الــــــدور الأساســــــي لــــــه كمرســــــل هــــــو تجــــــاوز العمومي
والأساســيات والغــوص حيــث تتشــكل مواقــف لغويــة ذات طــابع خــاص ــدف إلى مــا هــو 
ـــة في  أعمـــق وأبعـــد غـــوراً ممـــا يفـــترض معـــه وجـــود شـــروط خاصـــة تتعـــدى الاســـتخدام اللغوي

  .العادي مستواه
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فإنــه ، الخــاص كاتبـًا كـان أو شــاعراً أو مبـدعًا بشــكل عـام أمـا فيمــا يتعلـق بالمرســل
مــــن المعــــروف أن الدقــــة والوضــــوح في عــــرض الأفكــــار والمشــــاعر والمشــــاكل همــــا الشــــرطان 

فالمبدع المرسل لا يتعامل مع الأفكار والمعـاني ، الأساسيان اللذان ينبغي أن يتوفرا في المرسل
الواضــحة عنــدما يريــد أن يكتــب أو يتحــدث، بــل مــع الرمــوز اللغويــة الــتي هــي  ــذه الصــفة

وهنـــا تتعـــرض المـــادة اللغويـــة إلى عمليتـــين مـــن عمليـــات ، أشـــبه بالشـــيفرة المحتاجـــة إلى ترجمـــة
فكلاهمـــا يـــترجم ) المتلقـــي(والثانيـــة لـــدى الســـامع ) المرســـل(لـــدى المتحـــدث  التحويـــل الأولى

هنـــا كانـــت أهميـــة المرســـل في صـــياغة المـــادة اللغويـــة صـــياغة  الشـــيفرة إلى أفكـــار ومعـــان، مـــن
  .متقنة تمكنه من نقل أفكاره ومشاعره على الوجه الأكمل

بــل يقــدم رؤيــة ، وتتبــدى الصــعوبة الحقيقــة لــدى المبــدع الــذي لا يفضــي بأفكــار محــددة
ممــا  تمتــزج فيهــا الأفكــار بالانفعــالات بــالأحلام والتــأملات في تشــكيل إبــداعي يــوحي أكثــر

يقـول، وهـذا الـنمط مــن الإرسـال تتعقـد فيــه الرمـوز اللغويـة فـلا تصــبح مجـرد علاقـات ذهنيــة 
، بــل تصــبح مهمتهــا نقــل حالــة وجدانيــة ونفســية وفكريــة منصــهرة في بوتقــة واحــدة، مجــردة

، وهنا قد تعجز اللغة بتكوينها المألوف، وصـياغاا المتداولـة عـن الإفضـاء بمكنونـات المبـدع
نـــوع التشــــكيل اللغـــوي اـــازي، وقــــد يلجـــأ إلى اســـتخدام رمــــوز جديـــدة أكثــــر فيعمـــد إلى 

  .تعقيدًا وعمقًا 
أي ركنــًـا مـــن أركــان الموقـــف اللغـــوي ذات  لاً مــن هنـــا تصـــبح دراســة المبـــدع بوصـــفه مرســ

، فالتشــكيل اللغــوي لديــه لا يخضــع للضــوابط الــتي يخضــع لهــا المرســل العــادي، وضــع خــاص
ضع لظروف وملابسـات تتميـز عـن غيرهـا، وبالتـالي فإنـه فكل مبدع يشكل حالة خاصة تخ

من غير الممكن فرض شروط خاصة على المبـدع، بـل إن الوضـوح الـذي يفـترض في المرسـل 
العــادي يصــبح آفــة لــدى المبــدع إذا كــان ناصــعًا ومباشــراً يفتقــر إلى ذلــك الغطــاء الشــفاف 

  .الذي يتيح للمتلقي متعة الاكتشاف والدهشة 
مــن أركــان الموقــف اللغــوي، فهــو يختلــف بــاختلاف  هــو الــركن الثــانيأمــا المتلقــي 

فالتلميـــذ في المرحلـــة الابتدائيـــة وفي غيرهـــا مـــن المراحـــل هـــو الـــذي ، المرســـل والرســـالة اللغويـــة
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والمرســـل ويشــــترط فيـــه أن يكــــون ذا مســـتوى يؤهلــــه للاســـتفادة مــــن ، يحـــدد طبيعـــة الرســــالة
دة في مثـــل ســـنه، مـــن هنـــا ينبغـــي إعـــداد المتلقـــي الرســـالة في حـــدود القـــدرات اللغويـــة المعتـــا

لفك الرمـوز اللغويـة  لاً إعدادًا جيدًا من الناحية اللغوية، إذ ينبغي أن يكون مؤه) المستقبل(
  .قادراً على التلقي

وتتحـدد الصــلة بـين المرســل والمسـتقبل وفقًــا لمسـتويات معينــة مـن الاتصــال بينهمـا يمكــن 
  :ترتيبهما على النحو التالي

ويعــني التــام الــذي يتمثــل في قــدرة الطــرفين علــى ترجمــة الأفكــار ، كمــال الاتصــال: لاً أو 
إلى رموز مفهومة أو العكـس، وهـذا المسـتوى مـن الاتصـال لا يتحقـق إلا في الأمـور النفعيـة 

وحــين يكــون المتلقــي والمرســل علــى نفــس الدرجــة مــن الثقافــة والفهــم وفي القضــايا ، العاديــة
  .على عناصرها تاما التي يكون الاصطلاح 

ويغلــب هــذا المســتوى مــن الاتصــال اللغــوي في الأمــور الفكريــة ، الاتصــال النســبي: ثانيًــا
ويفــــترض في هــــذه الحالــــة أن يكــــون المســــتوى التعليمــــي ، العميقــــة وفي التــــأثيرات الوجدانيــــة

  .وحينما تكون الرسالة اللغوية ذات طابع أدبي إبداعي، متقارباً بين المرسل والمتلقي
  :وهذا يحدث في موقفين اثنين –الانقطاع التام : ثالثاً

حينمــــا تكــــون الرســــالة اللغويــــة ذات رمــــوز غــــير متعــــارف عليهــــا بــــين طــــرفي الموقــــف  -أ
  .اللغوي
، ناضـجًا لاً كأن يكون المرسـل رجـ،  حينما يكون التفاوت تاما في المستوى العقلي -ب

ســل مثقفًــا يتحــدث في قضــية ذات طــابع وكــذلك عنــدما يكــون المر ، رضــيعًا لاً والمتلقــي طفــ
  .تخصصي والمتلقي أميا 

وأن ، وفي حالــــة الإبــــداع يشــــترط أن يكــــون المتلقــــي ذا مســــتوى فكــــري وذوقــــي خــــاص
بمــا نالــه مــن تــدريب لغــوي ومهــارة ، تكــون قدرتــه علــى فــك الرمــوز أعلــى مــن قــدرة الآخــرين

  .خاصة، فمتذوق الأدب له مواصفات خاصة 
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وقــد ، أو المــادة اللغويــة مــن أركــان الموقــف اللغــوي فهــو الرســالةأمــا الــركن الثالــث 
بـل هـي رمـوز تخضـع للتأويـل لـدى ، سبق أن أشـرنا إلى أـا ليسـت أفكـاراً أو معـاني مباشـرة

  : طرفي الموقف على نحو ما يوضحها أحد الباحثين إذ يقول
 يـــتكلم معـــاني فـــالمتكلم لا، إن اللغـــة ســـواء كانـــت شـــفوية أو كتابيـــة ليســـت إلا رمـــوزاً ((

وألفاظ، والكاتـب لا يكتـب معـاني، والمسـتمع لا يسـتمع إلى معـان والقـارئ لا يقـرأ معـاني، 
وكـذلك الكاتــب أو المسـتمع أو القــارئ، والكلمـة الــتي يتكلمهــا ، وإنمـا يــتكلم المـتكلم رمــوزاً

المــــتكلم والعبــــارة أو الجملــــة الــــتي يســــتخدمها ليســــت معــــنى إنمــــا هــــي رمــــوز لمعــــان في عقــــل 
ولكنهـا وسـيلة ، وهي وسيلة يستخدمها ليعبر ا عن المعـاني الـتي لديـه ،المتكلم أو الكاتب
وأي خلـــــل في اســـــتخدام هـــــذه الرمـــــوز يـــــنجم عنـــــه توقـــــف الاتصـــــال ... في غايـــــة الأهميـــــة 

))وانحرافه
)١(.  

  . ولا بد أن تكون الرسالة اللغوية ذات فائدة للمتلقي تثير اهتمامه وتستفز إدراكه  -
  .رورة توفر الصحة اللغوية والبعد عن الغموض والاستغلاقض -
  .توفر التنظيم والتسلسل والترابط بين العبارات لتؤدي المعاني المقصودة -
  .الدقة في اختيار الألفاظ المناسبة للتلقي الذهني والوجداني -

ار وهـــذه الشـــروط الـــتي ينبغـــي أن تتـــوفر في الرســـالة اللغويـــة يترتـــب عليهـــا ضـــرورة اختيـــ
وخصوصًــا في المرحلـــة الابتدائيــة حيــث يجـــب ، المــنهج المناســب في مراحــل التعلـــيم المختلفــة

علــى الجهــة الــتي تختــار المــادة اللغويــة أن تكــون يقظــة في اختيــار النصــوص والأناشــيد والمــواد 
  .المقروءة، وكذلك فيما يتعلق بأمثلة النحو وموضوعات التعبير 

                                                           

ة العربية والتربية الدينيـة في ضـوء الاتجاهـات التربويـة الحديثـة، القـاهرة، دار طرق تدريس اللغ: محمود رشدي وآخرون) ١(
م ١٩٨٤تـدريس فنـون اللغـة العربيـة، مكتبـة الفـلاح الكويـت : علي أحمـد مـدكور. ، نقلاً عن د ٨، ص ١٩٨٠المعرفة، 

  . ٤٨ص 



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

١٤٠   
  
  

، ن يختـــار الألفـــاظ والعبـــارات الـــتي تثـــير ملكـــة القـــارئأمـــا فيمـــا يخـــتص بالمبـــدع فينبغـــي أ
ي اهتمامـــــه دون إغـــــراق في اســـــتعمال الانحرافـــــات اللغويـــــة ذات الطـــــابع عوذائقتـــــه وتســـــتد

  .اازي
، إخباريــة ونفعيــة وانفعاليــة: وهنــاك مــن يميــز بــين وظــائف الرســالة اللغويــة فيقســمها إلى

ـــــ ـــــاحثين والعلمـــــاء أن الوظيفـــــة الأدبي ة للرســـــالة اللغويـــــة تنحـــــرف ـــــا مـــــن ويـــــرى بعـــــض الب
الاســـتعمال النفعـــي إلى الأثـــر الجمـــالي فلـــيس مـــن وظيفـــة العمـــل الإبـــداعي الأدبي أن ينقـــل 

ولا ) نـــص(إلى ) رســـالة(حيـــث يتحـــول القـــول اللغـــوي مـــن ، الفكـــرة فيكـــون إخباريـــا نفعيـــا
  .يصبح هدفه نقل الأخبار أو المعاني بين ركني الموقف اللغوي

  : خلاصة
  : ا سبق نخلص إلى أن الموقف اللغوي ينعقد إذا توفرت ثلاثة أطرافمم

وقـد يكـون متحـدثاً عاديـا أو معلمًـا لمختلـف المراحـل أو مبـدعًا ، المرسل: الأول
أو محـــاوراً أو مهرجًـــا، ولكـــن يهمنـــا مـــن ذلـــك اثنـــان همـــا المعلـــم والمبـــدع  لاً أو ممـــث

  : ويشترط في المعلم
  : هيشروط تتعلق بالمستقبل و  -١
  .الفهم الشامل للمستقبل نفسيا واجتماعيا وعقليا  -أ

  .الإلمام الكامل بحاجته المعرفية واللغوية -ب
  .الوسائل التربوية الكفيلة بإيصال الرسالة اللغوية للمستقبل –ج 

  .يضاف إلى ذلك فيما يتعلق بالمبدع القدرة على إنارة المتلقي وجدانيا وعقليا 
  :لق بالرسالة اللغوية وهي شروط تتع -٢
  .الإلمام باللغة وعلومها المختلفة إلمامًا كافيًا  -أ

  .القدرة على أداء اللغة أداء صوتيا وكتابيا صحيحًا  -ب
  .معرفة الهدف من الرسالة اللغوية –ج 



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

١٤١   
  
  

فنيـــا  لاً فيمـــا يخـــتص بالمبـــدع القـــدرة علـــى اســـتعمال اللغـــة اســـتعما –يضـــاف إلى ذلـــك 
  .أدبيا  لاً صول الجمالية للرسالة بوصفها عميتسق مع الأ

  :المستقبل -الثاني
  : جيدًا لاً وهو الذي يتلقى المادة اللغوية من المرسل ويشترط فيه لكي يكون مستقب

  .الصحة الجسدية والنفسية والعقلية  -أ
  .أن يكون عمره العقلي مناسبًا للرسالة اللغوية  -ب
  .الرسالة أن تكون لديه رغبة في تلقي  –ج 

  : والاستقبال يتم في ثلاثة مستويات
  ).كمال الاتصال(الاستقبال الكامل  -١
  ).شبه كمال الاتصال(الاستقبال الناقص  -٢
انعــــــدام الاســــــتقبال لاخــــــتلاف اللغــــــة أو الفــــــرق الشاســــــع بــــــين مســــــتوى الرســــــالة  -٣

  .والمستقبل
  .أفكار ومعانوعملية الاستقبال تتم برتجمة الرموز الصوتية والكتابية إلى 

  : الرسالة اللغوية ويشترط فيها: الثالث
  .أن تكون سليمة لغويا  -أ

  .أن يتوفر فيها الوضوح والدقة والترابط  -ب
  .أن تكون في مستوى المستقبل –ج 
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  نموذج للموقف اللغوي
  الصوفية ومدارسها

  ):أستاذ جامعي(المحاضر : المرسل
  .عداد المعلمين طلبة المستوى الأول بكلية إ: المستقبل
  .هذا النص المقتبس من كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الرسالة

   :نص الرسالة
ـــاد  ـــة انتشـــرت في العـــالم الإســـلامي عقـــب اتســـاع الفتوحـــات وازدي التصـــوف حركـــة ديني

ى مما حمل بعضـهم علـ، الرخاء الاقتصادي كردة فعل مضادة للانغماس في الترف الحضاري
إذ كـــانوا ، ))الصـــوفية((باســـم ، الزهـــد الـــذي تطـــور ـــم حـــتى صـــار لهـــم طريقـــة مميـــزة معروفـــة

لا عـن ، يتوخون تربية الـنفس والسـمو ـا بغيـة الوصـول إلى معرفـة االله بالكشـف والمشـاهدة
لكــنهم جنحــوا في المســار بعــد ذلــك حــتى تــداخلت طــريقتهم ، طريــق التقليــد أو الاســتدلال

  .ارسية ويونانية مختلفة مع فلسفات هندية وف
  : مدارس الصوفية

ــاك والزهــاد والعبــاد والبكــائين، ومــن أفرادهــا رابعــة : مدرســة الزهــد - ا مــن النسوأصــحا
  .وسفيان الثوري ، العدوية وإبراهيم بن أدهم

وهـي تقـوم علـى اعتبـار أن المنطـق العقلـي وحـده لا يكفـي : مدرسة الكشف والمعرفـة -
في تحصيل المعرفة وإدراك حقائق الموجودات إذ يتطور المرء بالرياضة النفسـية حـتى تنكشـف 

، وتبـدو لـه الحقـائق  منطبعـة في نفـس تـتراءى فـوق مـرآة القلـب، عن بصـيرته غشـاوة الجهـل
  .وزعيم هذه المدرسة أبو حامد الغزالي

ــــن عــــربي مــــن أتباعهــــا : دة الوجــــودمدرســــة وحــــ - ــــي الــــدين ب زعــــيم هــــذه المدرســــة محي
ـــدين الأفغـــاني  ـــأخرين جمـــال ال ـــواردات(المت وهـــي تقـــوم علـــى أن االله في كـــل ) انظـــر رســـالة ال

ولــــيس مــــن شــــيء في الكــــون علــــى هــــذا إلا ويســــتحق التقــــديس ، شــــيء، وهــــو كــــل شــــيء
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ونحــن إن  ، ا في الوجـود إلا االلهوقـد ثبـت عنـد المحققــين أنـه مـ((: يقـول ابـن عــربي ، والإجـلال
فما ظهر من الوجود بالوجود إلا الحـق، فـالوجود الحـق ، كنا موجودين فإنما كان وجود نابه

لأنـــه لا يصـــح أن يكـــون ثم وجـــودان مختلفـــان أو  ؛وهـــو واحـــد فلـــيس ثم شـــيء هـــو لـــه مثـــل
  .))متماثلان

سـة التـأثر بالتصـوف ويظهـر في هـذه المدر ، وزعيمهـا الحـلاج: مدرسة الاتحاد والحلـول -
فمــن ، النصــراني، حيــث يتصــور الصــوفي عنــدها بــأن االله قــد حــل فيــه وأنــه قــد اتحــد هــو بــاالله

ومــا إلى ذلــك مــن الشــطحات الــتي تنطلــق علــى ) مــا في الجبــة إلا االله(و) أنــا الحــق(أقــوالهم 
  .)١(ألسنتهم في لحظات السكر بخمرة الشهود على ما يزعمون

  : النص والموقف اللغوي
فمـــن الشـــروط الـــتي تـــوفرت في المرســـل أنـــه ، فر في هـــذا الـــنص أركـــان الموقـــف اللغـــويتـــو 

، وأنــه قــادر علــى عرضــها عرضًــا مناســبًا لمســتوى طلابــه، متخصــص في مادتــه مــتقن لأداتــه
  .وأنه اختار مادته وفقًا للمنهج المقرر الذي يلبي احتياجام في هذا المستوى التعليمي

إذ بـدأ بتعريـف ، ا المؤلـف المـادة اللغويـة كانـت منظمـة كذلك فإن الوسيلة التي عرض
ثم ، مبينـًـــا ماهيتهــــا ومنهجهــــا، أســــباب ظهــــور التصــــوف لاً معلــــ، التصــــوف كحركــــة دينيــــة

  .متحدثاً عن مدارسها وأعلامها
وأن ، وليس من شك في أن تمكنـه ممـا ينبغـي أن يتـوفر في المسـتقبل مـن فهـم هـذا الـنص

كمــا أنــه ينبغــي أن يكــون لــه اهتمامــه بمثــل هــذه ،  مــن ذلــك يكــون ذا خلفيــة ثقافيــة تمكنــه
بل المثقف المسلم بشكل عام مطالب بأن يكـون ملمـا ، فطالب العلم المسلم، الموضوعات

  .بمثل هذه الأمور

                                                           

، ص ١٩٧٢ب المعاصـرة، الريــاض، مــايو، الموســوعة الميسـرة في الأديــان والمــذاه: النـدوة العالميــة للشـباب الإســلامي)  ١(
  .٣٤٧، ص ٣٤١
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فقـد تـوافرت فيهـا الشـروط الـتي سـبق أن ألمحنـا إليهـا مـن حيـث  ، أما فيما يتعلق بالرسالة
فقــد خضــعت للمراجعــة مــن قبــل ، اللغويــة والأســلوبيةكوــا صــحيحة ســليمة مــن الأخطــاء 

وروجعــت أيضًــا ، لأــا تســتند إلى مصـادر موثقــة؛ كمــا أن معلوماــا موثـوق ــا،  المختصـين
فهــذا الــنص صــادر عــن هيئــة علميــة ومنشــور في موســوعة ، مــن قبــل لجنــة ذات اختصــاص

ــرفهــ، عــن أــا تناســب المســتويات المتوســطة لاً فضــ، خاضــعة لإشــراف دقيــق و نــص ميُس ،
  .أسلوبه قريب التناول، ليس فيه مصطلحات عويصة ولا صياغات فاسقية معقدة

  .وهكذا ينعقد موقف لغوي نموذجي من خلال هذا النص الذي اخترناه 
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  الفصل الأول
  القراءة* الاستماع   * 
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  : طبيعة الاستماع
ــونَ {: -تعــالى  –قــال االله  ــمْ تُـرْحَمُ ــهُ وَأَنْصِــتُوا لَعَلكُ ــتَمِعُوا لَ ــرْآَنُ فاَسْ ــرِئَ الْقُ } وَإِذَا قُ

  ].٢٠٤: الأعراف[
مــــن قراءتنــــا لهــــذه الآيــــة القرآنيــــة الكريمــــة يتبــــين لنــــا أن هنــــاك مســــتويين مقصــــودين مــــن 

ل أمـا التلقـي غـير المقصـود فيتمثـ، الاسـتماع والإنصـات: مستويات تلقي المادة الصـوتية همـا
  .وإذا ما تتبعنا هذه المستويات الثلاثة اتضح لنا مفهوم الاستماع ، في السماع

يتم في هذا المستوى تلقي المادة اللغوية الصـوتية بـدون قصـد عرضًـا دون : السماع: لاً أو 
حن نســمع إلى أغاريــد الطيــور وأصــوات الضوضــاء في الشــارع فــن، ســابق تخطــيط أو تصــميم
  .دون أن دف إلى ذلك 

ــاثان يتمثــل هــذا النــوع مــن تلقــي المــادة الصــوتية القصــد والتصــميم بقصــد : الاســتماع: يً
  : ولا ينقطع الاستماع إلا بفعل أحد عوامل ثلاثة، الفهم والتحليل

  .الشرود الذهني اللحظي بسبب تداعيات طارئة تصرف المستمع  -أ
  .عوامل خارجية كوصول أحد الأشخاص وحواره مع المستمع  - ب
  .وهو مؤثر إيجابي بينما السابقان سلبيان ، تفسار عن المادة المسموعةالاس –ج 
حيث ينصرف متلقي المادة ، وهو الاستماع في أعلى مستوياته: الإنصات: ثالثاً

غير  لاً الصوتية إليها ولا ينشغل بغيرها، ويختلف الإنصات عن الاستماع في كونه متص
فإذا كانت ((للأذنين كالقراءة للعينين ولهذا يرى بعض الباحثين أن الإنصات ، منفصل

القراءة هي نتاج عملية التبصر لكل من النظر وتعرف وفهم تحليل على الرموز بالأذنين 
فإن الإنصات هو جماع عملية الاستماع التي تعرف ، وفهم وتحليل وتفسير للرموز الكتابية

. د (الرموز المتحدث ا  وفهم وتحليل وتفسير للمعاني التي تثيرها، على الرموز بالأذنين
  .)٥٦تدريس فنون اللغة العربية ص ، علي أحمد مدكور

وطبيعة الاستماع تستلزم قدراً من الانتباه واليقظة والتركيز من هنا كان تدريب وجهد 
فالاستماع مهارة من مهارات الاستقبال، والاستقبال يستلزم نشاطاً إضافيا من ، وممارسة



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

١٤٨   
  
  

هم المعاني والأفكار والاستجابة لها والتفاعل معها على خلفية أجل إدراك الحقائق وف
وقد يستدعي ذلك القيام برد فعل يتمثل في الحكم والتقييم ، المعارف والخبرات المسبقة

وهما ثمرة التفاعل بين الإرسال والاستقبال ممثلين في النشاط اللغوي بين المتحدث 
  .والسامع

  ربية الأخرىدور الاستماع بين فنون اللغة الع
وفي اكتساب اللغة وتنمية الشخصية  ،للاستماع أهمية كبرى في تعليم المعارف المختلفة

  : ويمكن فهم هذا الدور الهام على النحو التالي، والتزود بالثقافة
  : ما يستغرق الاستماع من الوقت قياسًا بالفنون الأخرى: لاً أو 

من الوقت % ٣٠يقضون ) أمريكا في(أثبتت الدراسات أن طلاب المدارس الثانوية 
من الوقت في المدرسة % ١٦، المخصص لدراسة اللغة كل يوم في الكلام أو التحدث

  .الابتدائية فيقضون ساعتين ونصف من خمس ساعات في الاستماع 
هناك نسبة عالية من الناس يعتمدون في تحصيلهم المعرفي والعلمي على : ثانيًا

ففي حين وجد أن ، إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى وهذا يختلف من شخص، الاستماع
الذكور يقرؤون عن المشاكل العامة أكثر مما تقرأ الإناث، تبين أن الإناث يستمعن وقتًا 

  . )١(الحديث إلى بنانأطول؛ لأن الأمهات يفضلن 
إن تعلم اللغة لا يمكن أن يتم دون الاعتماد على الاستماع في الدرجة الأولى   : ثالثاً

أضف إلى ذلك أن الاستماع ، أن كثيراً من الخبرات لا تكتسب إلا عن هذه الطريقة كما
ووسائل الإعلام المختلفة تتكئ ، هو الوسيلة المثلى للتفاعل بين أفراد اتمعات والأمم

  .على عامل الاستماع كعنصر أساسي في بثها
والنقر على الدف وما إن ثمة فنوناً عديدة تعتمد على عنصر السماع كالإلقاء : رابعًا

  .إلى ذلك 

                                                           

  .٥٦علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، ص . د : انظر)  ١(
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  الاستماع والاستيعاب
  ماذا نعني بالاستيعاب؟ 

الاستيعاب هدف أساسي من أهداف الاستماع بل هو ثمرته المرجوة والاستيعاب 
  .وله أهداف متمايزة ، مستويات متعددة

 بالمعارف والحقائق التي تتضمن المادةهناك استيعاب معرفي يقوم على الإلمام : لاً أو 
في التذكر إلى  لاً والاستيعاب المعرفي بدوره ينطلق من المستوى الأدنى ممث، المتحدث ا

  .في التقويم  لاً المستوى الأعلى ممث
وهنا يكون نشاط ، يقوم على استظهار المادة اللغوية والإلمام بمحتواهافالتذكر  -أ

  .الذاكرة هو النشاط المركزي القائم على التداعي
ولكنه في الغالب لا ينفصل عنها إلا في ، درجة أعلى من التذكروهو ، الفهم -ب

إذ يمكن أن يستظهر الإنسان مادة يسمعها ولا يفهمها، والفهم نشاط ، حالات خاصة
  .عقلي مميز يقوم على إدراك الحقائق والنفاذ إلى جوهرها

ويــل ويســتلزم درجـة أعلــى مــن الاسـتيعاب؛ لأن التطبيــق يتميـز بمهــارة تح، التطبيـق –ج 
المفاهيم المعرفية إلى ممارسة عملية تتم على المستوى النظـري مـا دامـت في إطـار الاسـتيعاب 

أما إذا تحولت المفاهيم إلى ممارسات سلوكية فتنتقل مباشرة إلى نـوع آخـر مـن أنـواع ، المعرفي
  .الاستيعاب وهو الاستيعاب السلوكي الذي سنتحدث عنه فيما بعد 

ســتيعاب المتميــز الــذي ينطــوي علــى عمــق خــاص في فهــم ويقتضــي الا، التحليــل –د 
المادة المستمع إليهـا والقـدرة علـى تصـنيف جزئياـا وفقًـا لمـنهج خـاص فيـه اسـتنباط لحقـائق 

  .جديدة غير مطروحة بشكل مباشر 
ويقــوم علــى اســتغلال الحقــائق الجديــدة المســتقاة مــن واقــع تحليــل المــادة ، التركيــب -هـــ 

ـــال ،  تشـــكيلات جديـــدة ذات طـــابع نـــوعي مختلـــفاللغويـــة المســـموعة إلى فعلـــى ســـبيل المث
يمكــــن الاســــتفادة مــــن المحفوظــــات والنصــــوص في صــــياغة موضــــوعات الإنشــــاء باســــتخدام 

  .الألفاظ والتراكيب والمفاهيم في كتابة موضوعات التعبير 
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 لاً لأــــا تتضــــمن حكمًــــا معلــــ؛ ويعتــــبر ذروة عمليــــة الاســــتيعاب المعــــرفي، التقــــويم –و 
وهـذا لا يتـأتى إلا لفئـة معينـة مـن المثقفـين ، دعمًا بالشواهد والأدلة على المادة المسموعةوم

  .الذين يمتلكون خبرة تخصصية في المادة التي يستمعون إليها
  نموذج للاستيعاب المعرفي في مستوياته المتعددة 

 ،العـــربوأمـــا التفســـير فـــاعلم أن القـــرآن نـــزل بلغـــة ((: جــاء في مقدمـــة ابـــن خلـــدون قولـــه
. ويعلمـــون معانيـــه في مفرداتـــه وتراكيبـــه ،وعلـــى أســـاليب بلاغـــتهم، فكـــانوا كلهـــم يفهمونـــه

. جمـــلاً جمـــلاً، وآيـــات آيـــات، لبيـــان التوحيـــد والفـــروض الدينيـــة بحســـب الوقـــائع لُ ز نـَـــوكـــان ي ـُ
ومنها ما هو في العقائـد الإيمانيـة، ومنهـا مـا هـو في أحكـام الجـوارح، ومنهـا مـا يتقـدم ومنهـا 

وكــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم هــو المبــين لــذلك كمــا قــال  ،يتــأخر ويكــون ناســخاً لــه مــا
فكـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ، ]٤٤: النحـل[ }لتِبُـَـينَ للِنـاسِ مَـا نــُزلَ إِلـَيْهِمْ {: تعالى

ـــز ،يبـــين امـــل ـــزول  ويمي الناســـخ مـــن المنســـوخ، ويعرفـــه أصـــحابه، فعرفـــوه، وعرفـــوا ســـبب ن
))ت ومقتضى الحال منها منقولاً عنهالآيا

)١(.  
  : خطوات استيعاب هذا النص

ولا يحتـاج إلا إلى شـيء مـن ، يمكن استظهار هذا الـنص غيبـًا دون فهمـه: التذكر: لاً أو 
  .النشاط العقلي المحدود الذي يعين على التذكر عن طريق التداعي

حيـــث التأكيـــد علـــى أن الفهـــم يقصـــد بـــه اســـتيعاب المعـــاني الأساســـية في الـــنص : ثانيًـــا
ـــزل فيـــه وأن القـــرآن ، القـــرآن خـــالص العربيـــة مفهـــوم لـــدى عامـــة العـــرب في الوقـــت الـــذي ن

الكــــريم كــــان ينــــزل بأحكــــام الإســــلام الــــتي يتــــولى الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم تفســــيرها 
  .وتفصيلها

                                                           

  .٢١٤هـ ص ١٢٧٤ابن خلدون، المقدمة ط مصر، القاهرة )  ١(
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ر وهنــا لا بــد مــن تطبيــق هــذا الفهــم النظــري والانطــلاق منــه حيــث تقــر : التطبيــق: ثالثــًا
الحقــائق في ضــوئه فينفــي المســتمع مــا يمكــن أن يثــيره الغــير مــن أن القــرآن لم يكــن مفهومًـــا 

  .لدى البعض أو غير ذلك من دعاوى
اســـــتخلاص المحـــــاور الأساســـــية للـــــنص حيـــــث يـــــدور حـــــول محـــــورين : التحليـــــل: رابعًـــــا
احتـواؤه علـى  ) الثـاني(عربية القرآن الكـريم الخـالص غـير المشـوبة بشـائبة ثم : الأول: رئيسيين

  . لاً كل ما يتعلق بأحكام الدين مجم
اســتغلال هــذين المحــورين في إنشــاء نــص جديــد عــن القــرآن الكــريم : التراكيــب: خامسًــا

أو عــن اللغــة العربيــة أو عــن التشــريع الإســلامي، فعنــدما ننشــئ نصــا جديــدًا عــن التشــريع 
  :الإسلامي يمكننا صياغته على النحو التالي  

  مصادر التشريع
مــن المعـــروف أن القـــرآن الكـــريم هـــو المصــدر الرئيســـي للشـــريعة الإســـلامية فمنـــه تســـتقى 

ولكــــن الســــنة النبويــــة تعتــــبر رديفًــــا لكتــــاب االله العزيــــز، وثــــاني مصــــادر ، الأحكــــام الشــــرعية
ــا الرســول  في القــرآن الكــريم  لاً مــا جــاء مجمــ –صــلى االله عليــه وســلم  –التشــريع حيــث فص

يشـــرح أي الـــذكر الحكـــيم ويبـــين ) عليـــه الســـلام(فقـــد كـــان ، بـــينالــذي نـــزل بلســـان عـــربي م
ويعتــبر القيــاس والإجمــاع مصــدرين آخــرين ، أســباب نــزل الآيــات ويبــين الناســخ مــن المنســوخ

ولكن وفق قواعد ومرتكزات وضـوابط موجـودة في كتـب أصـول الفقـه ، من مصادر التشريع
  .المعتمدة 

م والمعـاني والعبـارات السـابقة الــتي وردت في في هـذا الـنص الجديـد إعـادة لتركيـب المفـاهي
  .نص ابن خلدون 

أمــا التقــويم فهــو نشــاط عقلــي أكثــر تعقيــدًا إذ يســتند إلى حــوار بــين : التقــويم: سادسًــا
المســتمع والــنص المســموع علــى قاعــدة معرفيــة تســتخدم فيهــا أفكــار أخــرى غــير تلــك الــتي 

وعلـى هـذه الخلفيـة يمكـن ، اهد وأدلـةلأا تتضمن أحكامًا مبنية على شو ؛ وردت في النص
فهـــذه قضـــية ، مناقشـــة مـــا جـــاء في نـــص ابـــن خلـــدون حـــول خلـــوص عربيـــة القـــرآن الكـــريم
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، خلافيــة بــين العلمــاء؛ لأن هنــاك مــن يقــول إن العربيــة تــأثرت بالآراميــة والحبشــية والفارســية
ة قويـا في شـرق وكـان نفـوذ الفارسـي، فالآرامية كانت سـائدة في الشـام وبـلاد مـا بـين النهـرين

وقــد ســاعدت التجــارة علــى ، العــراق، وكانــت الحبشــة علــى صــلة وطيــدة بالعربيــة الشــمالية
ومــع ، التــأثر والتــأثير بــين هــذه اللغــات فتجــار مكــة كــانوا يتجــرون مــع الآراميــين في دمشــق

فــــدخلت إلى العربيــــة بعــــض مصــــطلحات الإدارة كالــــديوان والــــرزق والــــدهقان ، ســــبأ وحمــــير
وبعـض أنـواع المنسـوجات  ، بعض الألفاظ الدينية أيضًا كالـدين واـوس والنـيروزوالفرسخ، و 

كالــــديباج والإســــتبرق والإبريســــم والطيلســــان ومــــن الحبشــــة جــــاءت ألفــــاظ تتصــــل بالــــدين 
وفطــر ومنــبر ومحــراب وبرهــان، ومــن الآراميــين أسمــاء النباتــات الــتي لا ، الحواريــون والمنــافقون

ن، ومــن الآراميــين ألفــاظ أخــرى كالكبريــت والمرجــان والبلــور تنبــت في جزيــرة العــرب كالرمــا
  .وما إلى ذلك

بلسـان الحبشـة ) ناشـئة الليـل: (وقد استند هؤلاء إلى ما روي عن ابن عباس حيث قـال
ــرتْ مِــنْ قَسْــوَرةٍَ {: -تعــالى  –نشــأ، وســئل عــن قولــه : إذا قــام الرجــل مــن الليــل قــالوا } فَـ

  ).١٤تفسير الطبري ط ص (بشية قسورة هو بالعربية الأسد، وبالح: فقال
وهنــاك مــن أنكــر أن ألفــاظ القــرآن كلمــات غــير عربيــة الأصــل كمــا ورد عــن ابــن عبــاس 

 –وأصـــروا علـــى أن القـــرآن خـــالص العربيـــة اســـتنادًا إلى قولـــه ، ومجاهـــد وابـــن جبـــير وعكرمـــة
  .}بلِِسَانٍ عَرَبيِ مُبِينٍ {: وقوله} ونَ إِنا جَعَلْنَاهُ قُـرْآَناً عَرَبيِا لَعَلكُمْ تَـعْقِلُ {: -تعالى 

وقد حاول بعض أهل العلم التوفيـق بـين الـرأيين حـين أشـاروا إلى أن الألفـاظ الأعجميـة 
الأصل قـد عربـت وأصـبحت خالصـة العربيـة وكـلام ابـن خلـدون كمـا ورد في الـنص السـابق 

  .ليس فيه إشارة واضحة يفهم منها انحيازه إلى أحد هذه الآراء
سبق يتبين لنا أن ما جاء في مقدمة ابن خلدون قد أثـار قضـية تمـت مناقشـتها علـى  مما

  .أرضية ذات أفكار جديدة غير مطروحة في النص
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  الاستيعاب الوجداني: ثانيًا
ويعــني ذلــك تــأثر المســتمع بمــا يســتمع إليــه تــأثراً وجــدانيا يــؤدي إلى بلــورة أوضــاع نفســية 

دبيـة في حالـة تشـكلها في إطـار رسـالة لغويـة متحـدث ودف التجربـة الأ، وعاطفية خاصة
ــــة المتحــــدث وتجربتــــه العاطفيــــة إلى المســــتمع، ــــا إلى تحقيــــق هــــذا الهــــدف ، وهــــو نقــــل حال

وكــذلك الشـــاعر إذا  ، والخطيــب متحــدث نمــوذجي لأحــداث هــذا الأثــر المرجــو في ســامعيه
  .كانت تجربته وجدانية صرفة على نحو ما نرى عند الشعراء
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  ذا النوع من الاستيعابنموذج له
  : للشاعر اء الدين الأميري ))أب((

ـــــــن الضـــــــجيج العـــــــذبُ    ؟بُ والشـــــــغَ  أي
  

  عــــــــــــب؟شــــــــــــابه الل  أيــــــــــــن التــــــــــــدارسُ   
  

ــــــــــــــي توقــــــــــــــ ــــــــــــــة ف ــــــــــــــن الطفول   دها؟أي
  

   ـــــد ـــــن ال ـــــمى فـــــي الأرض، والكُ أي   ب؟تُ
  

  ؟ضٍ رَ دونمـــــــــــا غــَـــــــــ سأيــــــــــن التشـــــــــــاك
  

  ؟التشــــــــــاكي مــــــــــا لــــــــــه ســــــــــببُ  أيــــــــــن  
  

  والتضـــــــــــاحك فــــــــــــي أيـــــــــــن التبـــــــــــاكي
  

ــــــــــتٍ    ــــــــــاً والحــــــــــزن والطــــــــــرب؟ وق   مع
  

ـــــــــــــي مجـــــــــــــاورتي ـــــــــــــن التســـــــــــــابق ف   أي
  

  ؟اوإن شـــــــــــــربو  اكلـــــــــــــو أشـــــــــــــغفاً، إذا   
  

  يتزاحمــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــى مجالســــــــــــــــــتي
  

  والقــــــــــــرب منــــــــــــي حيثمــــــــــــا انقلبــــــــــــوا  
  

  يتوجهـــــــــــــــــــون بســـــــــــــــــــوق فطـــــــــــــــــــرتهم
  

ــــــــــــوا   ــــــــــــواإو , نحــــــــــــوي، إذا رغب   ن رهب
  

  اإذا فرحــــــــــــــــو » بابــــــــــــــــا«فنشـــــــــــــــيدهم 
  

  إذا غضــــــــــــــبوا» بابــــــــــــــا«ووعيــــــــــــــدهم   
  

  ابتعـــــــــــــــــدوا اذا»بابـــــــــــــــــا«وهتـــــــــــــــــافهم 
  

   اقتربــــــــــــــــوا اذا» بابــــــــــــــــا«هم ونجــــــــــــــــي  
  

  منزلنـــــــــــــــا لءَ مس كـــــــــــــــانو مِـــــــــــــــبــــــــــــــالأ
  

  قـــــــد ذهبـــــــوا..ويـــــــح اليـــــــوم..واليـــــــوم  
  

في هذه الأبيات عاطفة أبوية صادقة يريد أن يعبر عنها الشـاعر وينقـل حالتـه الوجدانيـة 
إلى الســامع ليتخفــف مــن أعبائهــا فيعــود إلى توازنــه النفســي ويشــعر بالرضــا الــذي هــو أول 

وغــادروه عائــدين إلى ، فقــد كــان أبنــاء الشــاعر إلى جانبــه في لبنــان، راتــب التــأثر الوجــدانيم
من هنا كان تركيز الشاعر علـى التسـاؤل المشـوب ، وخلفوه وراءهم وحيدًا، حلب في سوريا

ولم يعمـد الشـاعر إلى ، بالحسرة حيث تكررت الصيغ الاستفهامية من أكثر من ثماني مـرات
ريـــر وســـيلة للإفضـــاء بالمعلومـــات أكثـــر منـــه وســـيلة للتـــأثير الوجـــداني، وحـــتى التقريــر لأن التق

كــان ذلــك اســتعادة لــذكريات فيهــا بــث عــاطفي وجــداني وحفلــت ،  حينمــا لجــأ إلى التقريــر
فالأســاليب الــتي اختارهــا الشــاعر مليئــة بحــروف المــد الــذي يــوحي بــالبوح ، بــالتكرار والتوقيــع

ــــــاكي، التضــــــاحكوجــــــاءت بعــــــد الأفعــــــال في صــــــيغ، والحــــــزن ، ة المشــــــاركة التشــــــاكي، التب
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التشــاكس، والقافيــة منطقيــة فيهــا احتشــاد إيقــاعي مفعــم بالتــأثيرات العاطفيــة بالإضــافة إلى 
  .معجم الشاعر

من هنا كان الهدف وجدانيا يقصد إلى التأثير ونقل الحالة النفسية أكثـر ممـا يهـدف إلى 
  .مساعدًا  لاً لة عامالإفضاء بالمعلومات التي تعتبر في هذه الحا

ولعل قمة الأهداف الوجدانيـة الـتي يرمـي المتحـدث إلى تحقيقهـا لـدى السـامع تبـدأ كمـا 
لــــذا تكــــون عمليــــة ، أشــــرنا بالرضــــا وتنتهــــي بترســــيخ القــــيم والمبــــادئ واســــتيعاا والتــــأثر ــــا

نـرى في الاستيعاب أكثر تعقيدًا ويقوم الجانب المعرفي بدور هام في هذا اال علـى نحـو مـا 
  : النص التالي حيث يقول مازن بن العضنوية من شعراء صدر الإسلام

  وكنـــــت امـــــرءًا بـــــاللهو والخمـــــر مغرمـــــا 
  

  شـــــبابي إلـــــى أن آذن الجســـــم بـــــالنهج  
  

ــــــــــا وخشــــــــــية   فبــــــــــدلني بــــــــــالخمر خوفً
  

ــــي فرجــــي   ــــالعهر إحصــــاناً فحصــــن ل   وب
  

ــــي ــــي الجهــــاد ونيت   فأصــــبحت همــــي ف
  

  فللــــــــه مــــــــا صــــــــومي والله مــــــــا حجـــــــــي  
  

ولكـن ، ه الأبيات محاولة للتأثير الوجداني من خلال التعبـير عـن التجربـة الذاتيـةففي هذ
  .وذلك قمة الاستيعاب الوجداني، التأثير هنا يكرس سلوكًا ومنهجًا وقيمًا

  الاستيعاب السلوكي
وهـو الاسـتيعاب الـذي يهــدف إلى تغيـير السـلوك لـدى الفــرد إثـر عمليـة الاسـتماع وهنــا 

وفي الحـــديث الشـــريف وكتـــب الفقـــه والتشـــريع ، ا جـــاء في القـــرآن الكـــريميمكننـــا أن نعتـــبر مـــ
والحكمــــة ومــــا إلى ذلــــك إذا مــــا تحــــول إلى مــــادة مســــتمع إليهــــا مــــن شــــأا أن تــــؤدي إلى 

يــَا أيَـهَــا الــذِينَ {: فــإذا مــا سمعنــا قــول االله تعــالى، اســتيعاب معــرفي يفضــي إلى تغيــير الســلوك
ــــوا لاَ تَـتبِعُــــوا خُطــُــ ــــيْطاَنِ فإَِنــــهُ يــَــأْمُرُ باِلْفَحْشَــــاءِ آَمَنُ ــــعْ خُطــُــوَاتِ الش ــــيْطاَنِ وَمَــــنْ يَـتبِ وَاتِ الش

ــ َــهَ يُـزكالل ــهِ عَلَــيْكُمْ وَرَحمْتَــُهُ مَــا زكََــا مِــنْكُمْ مِــنْ أَحَــدٍ أبَــَدًا وَلَكِــني مَــنْ وَالْمُنْكَــرِ وَلــَوْلاَ فَضْــلُ الل
يـــعٌ عَلِـــ ـــعَةِ أَنْ يُـؤْتــُـوا أوُليِ الْقُـــرْبىَ ) ٢١(يمٌ يَشَـــاءُ وَاللـــهُ سمَِ وَلاَ يأَْتــَـلِ أوُلــُـو الْفَضْـــلِ مِـــنْكُمْ وَالس

مْ وَاللـهُ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللـهُ لَكُـ
  ].٢٢ - ٢١سورة النور[ }  )٢٢(غَفُورٌ رَحِيمٌ 
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، ففـــي هـــذه الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة توجيـــه ســـلوكي لمـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه المـــؤمن
ويمكــن أن يــدخل في بــاب ، واســتيعاب هــذه التوجيهــات أمــر لا يحتــاج إلى بــذل جهــد كبــير

ة فهناك ي عن الانخـراط في الغوايـة والضـلال، التطبيق المعرفي من خلال الاستجابة المباشرة
وهنــاك دعــوة إلى البــذل والعطــاء ، باتبـاع الشــيطان الــذي يغــري الإنســان بارتكـاب الموبقــات

  .والعفو والصفح والغفران
حيــث يكــون ، وقــد يكــون الاســتيعاب الســلوكي ضــرباً مــن ضــروب الاكتســاب العملــي

المتحدث غير مقتصر على مجرد الحديث بل التدريب العملي كمـا في تعلـم المهـن المختلفـة، 
، هــذه الحالــة لا يقتصــر الاســتيعاب الســلوكي علــى الجانــب الخلقــي والتعامــل المعــروف ففــي

  .بل يشمل جوانب مختلفة 
) القــدوة(وأبـرز ألــوان الاسـتيعاب الســلوكي هـو مــا كـان فيــه الحـديث مصــحوباً بالسـلوك 

  .من هنا يكون المستمع أكثر اقتناعًا بما يستمع إليه 
  تنمية القدرة على الاستماع

  :يع عملية الاستماع وما يترتب عليها من استيعاب لا بد منولتشج
تعليم التلاميذ آداب الاستماع المتمثلـة في احـترام المتحـدث وعـدم مقاطعـة مناقشـة  -١

المتحدث بعد أن يفرغ من حديثه بـأدب جـم واعتيـاد النظـر إلى المتحـدث وعـدم الانشـغال 
  .والتلخيص والتعليق وتعويد المستمع التدوين ، عنه بأي طارئ مهما كان

عــدم اللجــوء إلى التوجيــه القســري والعمــل علــى غــرس الإحســاس بفائــدة الاســتماع  -٢
ودورة في التحصـيل وتـرويض ملكـات الـذهن وصـقل التـذوق الجمـالي وتكـوين ملكـة الفهــم 

  .والإدراك 
اســتثارة المســتمع بإشــراكه علــى نحــو إيجــابي وتكليفــه بتلخــيص مــا يســمع أو ســؤاله  -٣
  .عود سماعه في حياته اليومية كالمذياع والتلفزيون عما ت
تلــوين وتنويــع مــادة الاســتماع لتســتوعب فنــون مختلفــة كالشــعر والخطــب والقصــص  -٤

  .وما إلى ذلك في محاولة لترويض ملكة الاستماع إليه 
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تخصـــــيص الجـــــزء الأكـــــبر مـــــن النشـــــاط في مجـــــال الاســـــتماع مـــــع اســـــتخدام أجهـــــزة  -٥
  .يد الإلقائي الصوتيالتسجيل لغايات التجو 

  : معوقات الاستماع
لا بــــد مــــن معرفــــة الأســــباب الــــتي تــــؤدي إلى ضــــعف القــــدرة علــــى الاســــتماع لمعالجتهــــا 

  .وضبط عملية الاستماع 
فهنـــاك بعـــض العوامــــل الـــتي تــــؤدي إلى هـــذا الضــــعف نتيجـــة لأســــباب كامنـــة في المــــادة 

كـــأن تكـــون ،  ة أســـلوباً ومـــادةاللغويـــة الـــتي يـــتم الاســـتماع إليهـــا مثـــل ضـــعف الرســـالة اللغويـــ
التراكيـــب ركيكـــة مفككـــة تفتقـــر إلى التماســـك والأفكـــار فيهـــا غـــير مترابطـــة ومصـــطلحاا 

  .غامضة وما إلى ذلك
وهنـــاك عوامـــل خاصـــة بالمســـتمع الـــذي قـــد تكـــون قدرتـــه العقليـــة محـــدودة لعـــدم اتســـاع 

ار الخاطئــــة ونتيجــــة لاضــــطراب حاســــة الســــمع أو الأفكــــ، خبرتــــه في الاســــتماع إلى الكــــلام
المسبقة عن الموضـوع الـتي مـن شـاا أن توقـع المسـتمع في التفسـير الخـاطئ أو الغـامض فـإذا  
كـــان المســـتمع يحمـــل أفكـــاراً مســـبقة عـــن موضـــوع مـــا فإنـــه في الغالـــب يعمـــد إلى تـــأمين مـــا 

  .يسمع وفقًا لتلك الأفكار
  : وأهم معوقات الاستماع تتمثل في

مثــل في بعثــرة انتبــاه المســتمع وتشــتته وفقــدان التركيــز في الــذي يت:  الشــرود الــذهني: لاً أو 
، وقد يـنجم ذلـك عـن سـوء عـرض المـادة اللغويـة وفقـداا الحيويـة وعنصـر التشـويق، المتابعة

لــــذا كــــان مــــن ، أو لانشـــغال المســــتمع مــــوم وأفكــــار ملحـــة تعــــوق قدرتــــه علــــى الاســـتماع
بالصـفاء الـذهني، مـن هنـا كانـت الضروري للتغلب على هذه المعوقـات أن يتحلـى المسـتمع 

وكـــل مــا مـــن شـــأنه تشـــتيت ، ضــرورة إبعـــاد الطالـــب عــن أجـــواء الخلافـــات الأســرية والهمـــوم
  .الذهن وإضعاف التركيز 
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ــا وهــذا نــاجم عــن اخــتلاف الأمزجــة والعــزوف عــن المــادة اللغويــة : الضــجر والملــل: ثانيً
 الاســتماع إلى مــادة بعينهــا، المســتمع إليهــا، فهنــاك أنــاس ملولــون بطــبعهم أو لا يرغبــون في

  .ويؤدي الملل إلى فقدان التواصل مع المتحدث وبالتالي فشل عملية الاستماع من أساسها
وقد يرجع السبب إلى شخصية المتحدث وطريقة عرضه للموضوع لـذا لا بـد مـن معرفـة 
الأســـباب وعلاجهـــا، واختيـــار الوقـــت المناســـب للاســـتماع لأنـــه في بعـــض الأحيـــان يكـــون 

ـــدوام حيـــث تكـــون العقـــول مكـــدودة ترت ـــأتي قبيـــل ايـــة ال يـــب المـــادة في جـــدول الدراســـة ي
وقـــد يلجـــأ المتحـــدث إلى اختيـــار وقـــت غـــير مناســـب ، والنفـــوس متعبـــة ممـــا يـــؤدي إلى الملـــل

فحســن اختيـار الوقــت لــه أهميــة  ، أو قبيـل النمــو، للحـديث كــأن يكــون ذلـك وقــت القيلولــة
  .كبيرة في طرد الملل

الطاقــة علــى الاســتماع لمــا تحتاجــه هــذه العمليــة مــن مثــابرة ودأب وصــمود ضــعف : ثالثــًا
وقـد يكـون ، مـن هنـا كـان لا بـد مـن تنميـة هـذه الطاقـة والتـدريب عليهـا، في وجه المعوقات

أو نتيجـة ، هذا الضـعف ناجمـًا عـن أسـباب عضـوية كضـعف الجهـاز السـمعي عنـد المسـتمع
الفــروق الفرديــة بحيـث تخصــص فصــول خاصــة لهــذا كـان مــن الضــروري مراعـاة ، لمـرض مــزمن

  .لمن يعانون من ضعف الطاقة هذه
إذا كــان المســتمع مــن أولئــك الــذين ينزعــون إلى : الــتربص بالمتحــدث وحــب النقــد: رابعًــا

اصـطياد الأخطـاء، ومحاولـة التقـاط أدق الهينـات ممـا يـؤدي إلى مقاطعـة المسـتمع للمتحــدث 
  .ستماع وتشتيت أفكاره وبالتالي فشل عملية الا

وقــــد حــــدد بعــــض البــــاحثين وســــائل خاصــــة يمكــــن بواســــطتها تنميــــة عمليــــة الاســــتماع 
  : فقسموا الاستماع إلى ثلاثة مراحل، والاستفادة منها وخصوصًا في مجال التعليم

  :ومرحلة ما بعد الاستماع، مرحلة ما قبل الاستماع ومرحلة الاستماع
  :رشادات التاليةأما مرحلة ما قبل الاستماع فتتطلب اتباع الإ

، لاً مراجعة ما سبق الاستماع إليه في فترات الاستماع السابقة كالمحاضـرا ت السـابقة مـث
وربطهــا بموضــوع الاســتماع الجديــد مــع التركيــز علــى آخــر مــادة تم الاســتماع إليهــا ممــا يســها 
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إذا  و ، عمليـــة الفهـــم ويجعـــل المســـتمع في شـــوق لمعرفـــة المعلومـــات المتممـــة لمعلوماتـــه الســـابقة
كانت المادة التي سيتم الاستماع إليها لهـا مراجعهـا فـإن لا بـد مـن الرجـوع إليهـا في مكاـا 

  .لتسهل عملية التفاعل معها
ومرحلـــــة الاســـــتماع تقتضـــــي مـــــن المســـــتمع التركيـــــز في النظـــــر علـــــى المتحـــــدث وتـــــدوين 

خلاصـــة (ومتابعـــة حركاتـــه الـــتي غالبًـــا مـــا يعمـــد إليهـــا لتوضـــيح الموضـــوع مثـــل ، الملاحظـــات
مـــن هنـــا يتضـــح لنـــا أو (المتحـــدث كقـــول ،  أو عبـــارات الاســـتنتاج) مـــوجز القـــول –القـــول 

أو الأســئلة الــتي تليهــا أجوبــة مركــزة مثــل قــول المســتمع مــا هــي ) إلخ... نســتنتج مــن ذلــك 
  .إلخ... الأسباب؟ وأهم النتائج 

ى تـدوين المستمع باستخدام بعض رموز الاختزال التي توفر الوقـت وتسـاعد علـوينصح 
ويمكــن للطالـــب أو أي مســـتمع مهمـــا  ، الأفكــار الأساســـية الـــتي ينبــه إليهـــا المتحـــدث غالبــًـا

  ولكن ، كان أن تكون له رموزه الخاصة
  أصغر من <   -أكبر من > 
  لا يساوي    -يساوي = 
  .ونتيجة لذلك، إذًا   -بالإضافة إلى ذلك + 
  يؤدي إلى –وبما أن  

  .فية أو جدلية ؟ مسألة خلا - نقطة مهمة * 
  .م مائة –مل مليون 

  .خلاصة القول   -أ ألف 
أما مرحلة ما بعد الاستماع فينبغي على المستمع أن يقرأ الملاحظات التي دوا أثناء 

ثم أن يعيد تنظيمها على نحو أوضح ثم الاطلاع الإضافي حول المادة المستمع ، الاستماع
  .المتحدث في الوقت المناسب  إليها، ثم تدوين ما يراد استفسار عنه من
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وهذه الإرشادات تفيد الطالب في تنمية قدرته على الاستماع للمحاضرات الخاصة 
  .)١(والعامة

  :أنواع الاستماع 
من الواضح أن الاستماع قائم على القصد والإرادة المصحوبة بالفهم والتحليل 

ع أنواع الاستماع بل تختلف ومع ذلك فإن هذه الأمور الثلاثة لا تتوفر في جمي، والتفسير
  : من نوع إلى آخر، ووفقًا لذلك تختلف أنواع الاستماع وأهمها أربعة

، وهو الذي يمارسه العامة عند إصغائهم لوسائل الإعلام الاستماع الهامشي -١
وهو يقوم على خاصية الفهم العام الذي لا يحيط بالدقائق مثل استماع ، المرئية والمسموعة

مثله في ذلك مثل استماع ، قلما يخلو الاستيعاب من خطأ أو تحريف ولذلك، الناس
  .الناس لبعضهم البعض في الأحاديث العامة 

، وهو ما يمارسه المرء حين يقصد إلى المتعة الروحية أو الاستماع الاستمتاعي -٢
، كالاستمتاع لما يلقى من الشعر في الأمسيات والمهرجانات وأحاديث المقربين،  النفسية

وليس من شك أن التذوق هو ، وهذا يصحبه شيء من التفسير والتحليل والتذوق
  .العنصر الغالب على هذا النوع الاستمتاع

وهو الذي يمارسه من يبدي اهتمامًا فائقًا بالمادة التي يستمع ، الاستماع اليقظ -٣
المصحوب  وهذا يتطلب نصيبًا وافراً من الفهم، إليها كالمحاضرات والمناقشات المتخصصة

  .بالتفسير والتحليل 
، وهـــو الـــذي يعالجـــه مـــن يرغـــب في نقـــده وتفنيـــده حـــين لا الاســـتماع النقـــدي -٤

وهـذا يحتـاج إلى القسـط الأوفـر ، أو اتفاقـًا مـع توجهاتـه واقتناعاتـه، يصادف هـوى في نفسـه

                                                           

م ١٩٨١يــع الــدكتور محمــد علــي الخــولي، المهــارات الدراســية، عكــاظ للنشــر والتوز : راجــع فيمــا يخــتص ــذا الموضــوع) ١(
  . ٥٥-٤٣من ص 
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إذ ينبغـــــي أن يكـــــون المســـــتمع علـــــى قـــــدر مـــــن الثقافــــــة ، مـــــن الفهـــــم والتحليـــــل والتفســـــير
  .والوعي والتخصص

  : الأهداف الخاصة للاستماع
ممــــا ســـــبق يمكـــــن أن نتمثـــــل الغايـــــة التربويـــــة مـــــن الاســـــتماع في مختلـــــف مراحـــــل التعلـــــيم 

  :ومجالات الإصغاء في الحياة العامة والخاصة، وهذه الغاية تقوم على أربعة عناصر هي
  .الاستجابة للتوجيهات والحوارات وفهمها* 
  .والقدرة على الترجيحتنمية ملكة النقد والمقارنة * 
  .تنمية القدرة على المتابعة والفهم والاستنتاج * 
  .التأثر الإيجابي والانفعال المثمر عاطفيا وذهنيا * 

  وسائل التدريب على الاستماع
  .وسائل التدريب على الاستماع كثيرة ومتنوعة منها على سبيل المثال لا الحصر 

ثم ، الطــلاب ومثــير لاهتمــامهم وملائــم لخــبرام اختيــار موضــوع مناســب لمســتوى: لاً أو 
يقــوم المعلــم بقــراءة هــذا الموضــوع وبعــد الانتهــاء يُســأل الطلبــة أســئلة تبــين مــدى ســيطرم 
على المادة وفهمهم لها، ويمكن للمعلم أن يختار قصـة يقصـها علـت تلاميـذه ثم يطلـب مـن 

ا أو ينقدها وقس علـى ذلـك أنـواع بعضهم أن يرويها بأسلوبه أو يقترح لها عنواناً أو يفسره
  .النصوص الأخرى كالشعر والقطع النثرية 

يقوم المعلم بإعداد بعض الموضـوعات القصـيرة ويضـمنها أسمـاء بعـض الأمـاكن أو : ثانيًا
الأفكار أو الحقائق والقواعد الخاطئة ثم يطلـب مـن التلاميـذ الاسـتماع إليهـا جيـدًا ثم تعيـين 

  .هذه الأخطاء
ومــــــن ثم تحليلهــــــا ونقــــــدها، أو ، الاســــــتماع إلى بعــــــض الــــــبرامج الإذاعيــــــة طلــــــب: ثالثــًــــا

  .الاستماع إلى أي تقرير مطول حول موضوع معين
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مــن الممكــن إعطـاء رســالة شــفوية يســتمع إليهـا طالــب في أول الفصــل يبلغهــا إلى : رابعًـا
 يســتمع ثم، زميلـه اــاور ثم تتكـرر العمليــة إلى أن تصــل الرسـالة إلى آخــر طالـب في الفصــل

  .المعلم إلى الرسالة من هذا الطالب لتقويم عملية الاستماع 
إذ يقــوم ، يمكــن اسـتخدام أجهــزة التسـجيل في عمليــة التـدريب علــى الاسـتماع: خامسًـا

  .المدرس بتسجيل سلسلة من الأصوات المختلفة من الأطفال تمييزها والتعرف عليها
يســـــتمع الطـــــلاب إلى وصـــــف  بحيـــــث، اســـــتخدام طريقـــــة الاســـــتماع والرســـــم: سادسًـــــا

ثم يقومــون برســم مــا يســتمعون إلى ، أو لصــوت مــن الأصــوات الخاصــة، الإنســان أو حيــوان
  .وصفه أو صوته 

يقــوم المعلــم بقــراءة فقــرة تحتــوي علـى خــبر أو قصــة ثم يتوقــف فجــأة في منتصــف : سـابعًا
تعينين بـالجزء أو في نقطـة حرجـة مـن الفقـرة ثم يطلـب إلى التلاميـذ إكمـال الفقـرة مسـ، جملة

  . )١(الذي استمعوا إليه
  : المهارات الأساسية للاستماع

هنــاك قــدرات مهمــة لا تــنهض عمليــة الاســتماع إلا ــا، لــيس هــذا فحســب بــل تعتــبر 
  :أركان رئيسة لا بد من التدريب عليها وإتقاا وهي

ـــــة الفهـــــم: لاً أو  ـــــدقيق الـــــذي هـــــو اســـــتخلاص أهـــــم الأفكـــــار : دق لا يتـــــأتى الفهـــــم ال
عطيــات إلا بضــبط عمليــة المتابعــة بحيــث لا ينصــرف المســتمع عمــا يلقــى أو يتلــى عليــه والم

وإقبال ثم العمل على حصر الذهن وتركيزه لالتقاط المحور الأساسـي للمـادة المسـتمع  ،برغبة
إليها والأفكار الأساسـية والفرعيـة فيهـا، ولـيس مـن شـك أن الفهـم عمليـة عقليـة تحتـاج إلى 

  .على التنظيم والربط صفاء ذهني، وقدرة 

                                                           

، ١د علــي أحمــد مــدكور، تــدريس فنــون اللغــة العربيــة، مكتبــة الفــلاح الكويــت، ط : انظــر فيمــا يتعلــق ــذا الموضــوع) ١(
  .وما بعدها ٦٩، ص ١٩٨٤
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ـــا ـــاك فـــرق بـــين الفهـــم والاســـتيعاب: الاســـتيعاب: ثانيً ـــر ، هن ذلـــك أن الاســـتيعاب أكث
لأنـه لا يقتصـر علـى الناحيـة الذهنيـة المحضـة، بـل يـدخل في إطـاره الجانـب الوجـداني ؛ لاً شمو 

وللاستيعاب أشـكال ) وسنتحدث عن أنماط الاستيعاب فيما بعد(والحركي والمهارة اللغوية 
  .فقد يقتصر على الجانب الكمي المتعلق بالحفظ على سبيل المثال، متعددة
فقـد يحتــاج المســتمع إلى اســترجاع ، التــذكر مهــارة مـن مهــارات الاســتماع: التــذكر: ثالثـًا

المــــادة لهــــذا لا بــــد بالإضــــافة إلى الفهــــم والاســــتيعاب مــــن القــــدرة علــــى اختــــزان المعلومــــات 
  .واستدعائها في الوقت المناسب

فـــربط المـــادة المســـتمع إليهـــا بعضـــها بـــبعض ، ذه المهـــارة تســـتلزم الـــترويض والتـــدريبوهـــ
ولكـــن عوامـــل كثـــيرة ، وتنظيمهـــا بحيـــث تتـــداعى إلى الـــذهن دفعـــة واحـــدة أمـــر ممكـــن إتقانـــه

تتــــدخل في طبيعــــة التــــذكر لا بــــد مــــن مراعاــــا مثــــل الطاقــــة الذهنيــــة والاســــتعداد النفســــي 
  .والمحرض والسن وما إلى ذلك 

التفاعــل مــع حصــيلة الســماع الذهنيــة والوجدانيــة يأخــذ صــيغًا متعــددة : التفاعــل: بعًــارا
فمــن المشــاركة والحــوار إلى قلــة النقــد والتمحــيص إلى الاســتفادة مــن هــذه الحصــيلة في الحيــاة 

، العملية إلى جانب التذوق ومهـارة التفاعـل تقتضـي التوجيـه والإرشـاد والمثـابرة علـى المتابعـة
  .بوي فيها شديد البروز والجانب التر 

  : مشكلات الاستماع
فلــــــزوم الصــــــمت ، الاســــــتماع يحتــــــاج إلى ضــــــوابط تعتمــــــد علــــــى قــــــوة الإرادة والــــــتحكم

والســــكينة، وتوجيــــه الــــذهن لالتقــــاط الأفكــــار، وعــــدم الاســــتجابة إلى دواعــــي التشـــــتيت، 
ساسـي ومـا والسرعة في ملاحقة معاني الكلمات والتراكيب والقدرة على المييز بـين مـا هـو أ

هـو ثـانوي، وحصـر التفاصـيل والعمـل علـى التـذوق كـل ذلـك يحتـاج إلى طـول مـراس ومـران 
  .وتربية للإرادة لا تكل ولهذا كان وجود المعوقات والمشكلات أمراً طبيعيا 
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  : ويمكن تصنيف هذه المشكلات على النحو التالي
ة عضـــوية وأخـــرى مشـــكلات خلقيـــ، وهـــي نوعـــان، المشـــكلات المتصـــلة بالمســـتمع: لاً أو 

  .نفسية عقلية 
أمـــــا المشـــــكلات العضـــــوية فتمثـــــل في بعـــــض ظـــــواهر الضـــــعف في الجهـــــاز الســـــمعي أو 

والـبعض الآخـر يصــعب ، العاهـات المزمنـة ذات الصـلة ـذا الجهـاز، وبعضـها يمكـن معالجتـه
  .التغلب عليه 

ضـعف  والمشكلات النفسية والعقلية ترجع إلى العزوف عن الدراسة لأسـباب مختلفـة أو
  .القدرة الذهنية وتدني مستوى الذكاء وقلة المحصول اللغوي

وهـــذه يمكــــن معالجتهــــا بمعرفـــة الأســــباب الــــتي أدت إلى وجودهـــا إذ مــــن الممكــــن غــــرس 
ـــار المـــادة بوســـائل  ـــة في الاســـتماع بطـــرق متعـــددة كالتشـــجيع واختي ـــتي تنمـــي الرغب ـــول ال المي

والمحصـل اللغـوي يمكـن ، اة الفروق الفرديـةومراع، متعددة كتبسيط المادة وتقريبها إلى الذهن
  .زيادته عن طريق برامج التزويد المكثفة من خلال القراءة المنظمة المدروسة

ـــا وتتمثـــل في عـــدة جوانـــب منهـــا نوعيـــة المـــادة وعـــدم : المشـــكلات المتصـــلة بالمـــادة: ثانيً
  .ملائمتها لذوق المستمع وميوله 
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  القراءة
م القـراءة كمهــارة لغويـة تربويــة مـن أن نعــي العناصــر لا بـد لنــا مـن أجــل أن نـدرك مفهــو  

  .ثم تطور مفهوم القراءة ، لاً الأساسية التي تقوم عليها القراءة أو 
  : مقومات القراءة: لاً أو 

المقصـود بـالتعرف الإدراك البصـري ثم الإدراك الـذهني، والإدراك البصـري يعـني : التعرف
كتوبــة وانعكــاس رموزهــا المطبوعــة علــى شــبكية آليــة معينــة تقــوم علــى النظــر إلى الصــفحة الم

العين التي تحمل الرسالة البصـرية إلى المـخ الـذي يترتـب علـى فعاليتـه إزاء الرسـالة استحضـار 
المعــــنى وفقًــــا لمســــتوى القــــارئ الثقــــافي والفكــــري، وإذا كانــــت القــــراءة جهريــــة ترســــل مراكــــز 

ق، مــن هنــا كانــت الخطــوة الأولى الإبصــار في المــخ إشــارة إلى مراكــز الكــلام حيــث يــتم النطــ
ثم سلامة الأجهزة التي تتـولى ترجمـة التعـرف البصـري إلى ، لاً المهمة إتقان التعرف البصري أو 

  .فهم وهو العنصر الثاني من عناصر القراءة 
وحركــة العــين تقــوم بــدور هــام في عمليــة التعــرف إذ تــتم هــذه العمليــة وفقًــا لسلســلة مــن 

، وكــذلك لاً كلمـا نضــج الفـرد كلمـا قلـت الوقفــات عـددًا وازدادت طـو و ، الحركـات والوقفـات
الحـــال بالنســـبة للحركـــات الرجعيـــة الـــتي ـــدف لاستيضـــاح مـــا لم يكـــن واضـــحًا في الحركـــة 

وتختلف طبيعة الحركة وخصوصًا ما كان منها غير منتظم باختلاف مسـتوى القـارئ ، الأولى
  .وتكثر الحركة غير المنتظمة لدى ضعاف القراء

وفي مرحلــة متقدمــة حــين يكــون القــارئ علــى مســتوى مــن النضــج فــإن لجــوءه إلى فهــم 
وبالتــالي فإنــه يكــون قــادراً علــى الــربط ، معــنى الكلمــة مــن موقعهــا في العبــارة أو الــنص يــزداد

بــين الكلمــة وســياقها، ومهــارة التعــرف علــى الكلمــة وفهمهــا مــن ســياقها مهــارة تحتــاج إلى 
  .تدريب 

نا إلى التعرف في درجاته المتمثلة في النشاط الحسـي والحركـي ثم النشـاط وإذا كنا قد أشر 
الــذهني الحركــي المتمثــل في إدراك اللفظــة في ســياقها فإنــه مــن الضــروري أن نشــير إلى أعلــى 

ولهـذا لا بــد ، في الفهـم الـذي هــو ثمـرة التعـرف في مســتوياته المتعـددة لاً مراتـب التعـرف متمــث
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م آخــر، ولكــن في حالــة القــراءة الجهريــة لا بــد أن يســبق عمليــة أن ننظــر إليــه علــى أنــه مقــو 
  .الفهم أو يرافقها النطق

يقصــد بــه الــتلفظ بصــوت مســموع ملتــزم بالقواعــد الســليمة للنطــق مــن الناحيــة : النطــق
والنطق مهارة تحتاج إلى تدريب مـن حيـث ضـرورة ضـبط مخـارج الحـروف ، الصوتية والنحوية
فنطــق  الصــياغة ، ء بمــا يناســب مراعــاة الموقــف والأســلوبثم حســن الأدا، ضــبطاً صــحيحًا

التقريريــة الخبريـــة يختلــف عـــن أداء الأســـاليب الإنشــائية كـــالأمر والنهــي والاســـتفهام والتمـــني 
ومـا إلى ذلـك كمـا أن أداء الشـعر وإلقائـه يختلـف عـن قـراءة ، والترجي والعرض والتخصيص

لمواقف الحواريـة أو الإلقائيـة ومـا إلى ذلـك، والمواقف الخطابية تختلف عن ا، النصوص النثرية
وفن الإنشاد على سبيل المثال من الفنون التي لقيـت عنايـة خاصـة، وذلـك يـدخل في إطـار 

  .المهارة القرائية 
وهــــو ثمــــرة القــــراءة وهــــدفها المرجــــو لــــذا كــــان التفاعــــل بــــين الفهــــم والنطــــق مــــن : الفهــــم

سـبة الفهـم كلمـا كـان النطـق سـليمًا والأداء فكلما ازدادت ن، الأنشطة الأساسية في القراءة
وقـــد كشـــفت التجـــارب عـــن أن القـــارئ الـــذي يفهـــم مـــا يقـــرأ يكـــون أداؤه جيـــدًا في ، جيـــدًا

  .بينما تزداد أخطاء القارئ إذا كان فهمه لما يقرأ ضعيفًا ، الغالب
ويقـــوم الفهـــم علـــى اســـتيعاب الأفكـــار، وتـــذكر تسلســـل الأحـــداث في القصـــة أو تتـــابع 

  . وترابطها والحكم والتحليل وما إلى ذلك المعاني
  : تطور مفهوم القراءة

كان مفهوم القراءة ينحصـر في الجهـر بالكلمـات المكتوبـة فقـد كانـت تعـني تمكـين : لاً أو 
المـــتعلم مـــن القـــدرة علـــى التعـــرف علـــى الحـــروف والكلمـــات ونطقهـــا، وكـــان يقتصـــر علـــى 

لاهتمـام منصـبا علـى ترجمـة الحـروف المنظـورة النشاط الآلي لحاستي البصـر والنطـق، إذ كـان ا
إلى أصوات منطوقة دون اهتمام بما عداه مـن قضـايا الفهـم علـى أسـاس أن ذلـك لا بـد أن 

  .فكان العلم قديماً يركز على قضية النطق بوضوح ودون أخطاء، يحدث بحكم العادة
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صوصًـا تلـك الـتي وخ، تطور مفهوم القراءة بعد أن أجريت دراسـات عمليـة تربويـة: ثانيًا
وأصصـــبح ، دراســـة أخطـــاء التلاميـــذ في قـــراءة الفقـــرات لاً محـــاو ) ثـــور نـــدايك(قـــام ـــا العـــالم 

  .مفهوم القراءة وفقًا لذلك
إلى الفهـم وليسـت مجـرد  لاً يتمثل في أـا نشـاط عقلـي متعـدد الجوانـب وأـا ـدف أصـ

المفهــوم تعــني ترجمــة الرمــوز  فهــي ــذا، عمليــة ميكانيكيــة تقــوم علــى التعــرف ومــن ثم النطــق
  .ونطقها إلى معان وأفكار، بعد التعرف عليها

أضــيف إلى العناصــر الســالفة الــذكر عنصــر جديــد يتمثــل في ضــرورة اتخــاذ موقــف : ثالثــًا
فكــري ممــا يقــرأ، ولــيس الوقــوف عنــد التلقــي الســلبي وهــذا العنصــر الجديــد الــذي يقــوم علــى 

جـة أســباب عديـدة منهـا مـا أسـفرت عنـه الحـرب العالميــة التفاعـل مـع المـادة المقـروءة جـاء نتي
الأولى مــن منــاداة بالحريــة وإطــلاق الطاقــات الفرديــة لإصــلاح مــا أفســدته الحــرب ولمواجهــة 

مــن هنـــا كــان مــن حـــق القــارئ أن يحـــاور المــادة المقـــروءة ، التطــورات الاقتصــادية والسياســـية
ــًــا ــــالقرا، ويعلــــن رأيــــه فيهــــا ســــلبًا أو إيجاب ءة الناقــــدة الــــتي تقــــوم علــــى التحليــــل مــــا يســــمى ب

  .والمناقشة
تطــور بعــد ذلــك مفهــوم القــراءة ليأخــذ بعــدًا جديــدًا يتمثــل في الاســتفادة العمليــة : رابعًــا

ــــث يمكــــن للقــــارئ أن يوظــــف هــــذه المــــادة في حــــل مشــــكلاته وفي  مــــن المــــادة المقــــروءة بحي
  .التصرف في المواقف الحيوية 

فأصـــبح ، ولـــيس مجـــرد النطـــق والفهـــم والتفاعـــل، ا عمليـــاثم أصـــبح للقـــراءة جانبًـــا تطبيقيـــ
  .ثم تطبيق عملي ، ثم إدراك معنوي، إدراك حسي، للقراءة جوانب متعددة

ولم يقتصـــر مفهـــوم القـــراءة علـــى ذلـــك المحـــور النفعـــي فحســـب بـــل أضـــفنا إليـــه : خامسًـــا
وإن كنـا نـرى أن ، فأصـبح ذلـك عنصـراً مـن عناصـر القـراءة، محوراً يتمثل في التسـلية والترفيـه

فلــيس مــن الضــروري ، ذلــك يــدخل في وظيفــة القــراءة ولــيس مقومًــا مــن مقوماــا الأساســية
فقــــد يقصــــد ــــا مجــــرد الفهــــم والاســــتيعاب أو التحليــــل ، أن ــــدف القــــراءة إلى ذلــــك كلــــه

ز نطـق الرمـو ((وبالتالي فإن تعريف اللغة بأا ، والحكم أو التطبيق العملي أو التسلية والترفيه



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

١٦٨   
  
  

وفهمهـــا وتحليـــل مـــا هـــو مكتـــوب ونقـــده، والتفاعـــل معـــه والإفـــادة منـــه في حـــل المشـــكلات 
  .هو التعريف الشامل المستوعب ))والانتفاع به في المواقف الحيوية والمتعة النفسية بالمقروء

  .ويمكن أن نقتصر في فهمنا للقراءة على العناصر الثلاثة التي أشرنا إليها آنفًا 
عملية التعرف على الكلمـات والجمـل ونطقهـا نطقًـا صـحيحًا وفهمهـا  فالقراءة تتم عبر

  .ومن ثم توجيه هذا الفهم لأحد الأغراض الآنفة الذكر
ولــــيس مــــن شــــك في أن أهــــداف القــــراءة متنوعــــة وتختلــــف بــــاختلاف المســــتوى الثقــــافي 

في مــنهج  فقــد تكــون القــراءة، والمكانــة الاجتماعيــة وطبيعــة المــادة المقــروءة، والموقــع الــوظيفي
وقــد ، وهنــا يكــون الهــدف واضــحًا وهــو التحصــيل ومــن ثم التقــدم للامتحــان، دراســي مقــرر

تكــون القــراءة بقصــد قطــع الوقــت والتســلية في أوقــات الفــراغ، وقــد تكــون ــدف التكــوين 
  .الثقافي واكتساب الخبرة وما إلى ذلك

حصـول علـى درجـة والقراءة دف التحصيل العلمي، إذا كان هذا التحصيل مطلوبـًا لل
  .علمية من خلال التقدم لاختبار ما فإنه ينبغي أن تتبع الخطوات التالية من أجله

ـــة -أ للتعـــرف علـــى المحتـــوى واســـتخلاص مـــنهج المؤلـــف في عـــرض  القـــراءة التمهيدي
  .المادة واستكشاف مواطن الصعوبة تمهيدًا لتذليلها والتركيز عليها

عن المعاني الجوهرية والأفكار الرئيسـية ومـن  التي تتوخى البحث القراءة المركزة -ب
  .ثم وضع خطوط تحتها لتحديدها 

، وربط بعضها ببعض بصورة يمكن من خلالها استدعاؤها ترتيب هذه الأفكار –ج 
  .بسهولة
  .على نحو منظم عدة مرات حتى يتم التأكد من استيعاا استعادة المعلومات -هـ 
  .ستكشاف مواطن الخطأ والنسيان لتلافيهامرة أخرى لا العودة إلى الكتاب –و 
  .يمكن تكرار عملية الاستعادة والمراجعة والمناقشة حتى يتم استيعاب المادة –ز 
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  مهارات القراءة
بل تستلزم وجود قدرات ومهارات خاصة يمكـن صـقلها ، ليست القراءة عملية عشوائية

  : خمس مهارات أساسية هي وتنميتها، وقد حدد الباحثون القدرات الرئيسية للقراءة في
وـــــدف هـــــذه القـــــدرة إلى تزويـــــد القـــــارئ بالمعلومـــــات  :فهـــــم المـــــادة المقـــــروءة: لاً أو 

والمعـــارف الرئيســـية الـــتي يحتاجهـــا القـــارئ في مختلـــف اـــالات ومـــن الواضـــح أنـــه مـــن غـــير 
مـــن هنـــا كـــان العمـــل علـــى إيجـــاد هـــذه ، الممكـــن الحصـــول علـــى هـــذه المعلومـــات دون فهـــم

وبالإضافة إلى ذلك فإن صقل القـدرة علـى الفهـم يـؤدي إلى إقبـال ، مراً بالغ الأهميةالمهارة أ
وتجعـل القـارئ دقيقًـا بحيـث ، القارئ على تحصيل الأفكار والمعلومات مع الإحسـاس بالمتعـة

يمكنه توجيه قراءته للإحاطـة بجوانـب قضـية علميـة أو اجتماعيـة مـن خـلال جمـع المعلومـات 
، وكـــذلك القـــدرة علـــى بلـــورة آراء خاصـــة قائمـــة علـــى حقـــائق ثابتـــة، هـــاالمتعلقـــة ـــا وتنظيم

  .واستيعاب التوجيهات والإرشادات والتمكن من التوثيق والتحقيق إذا تطلب الأمر ذلك
ومن الوسـائل الـتي يمكـن مـن خلالهـا تنميـة القـدرة علـى الفهـم توجيـه القـارئ سـواء كـان 

ري الإجابــة عــن الأســئلة بدقــة وذلــك بتجهيــز عــدد تلميــذًا أو مدرسًــا أو قارئــًا عاديــًا إلى تحــ
مــن الأســئلة ذات الإجابــات المحــددة أو الــتي تســتلزم قــدرة علــى الاســتنباط المــادة المقــروءة، 
وتعويــــد القــــارئ علــــى التمييــــز بــــين العبــــارات الصــــحيحة والعبــــارات الخاطئــــة بشــــكل دقيــــق 

والتعبـير عـن الفكـرة الرئيسـة وتكملـة الجمـل الناقصـة، ، بإثبات عدد كبير من هذه العبـارات
بطـــرق متعـــددة، ثم توجيـــه القـــارئ لتحديـــد أحســـن إجابـــة بعـــد طـــرح عـــدد مـــن الإجابـــات 

وهــــذا الاختبــــار يســــاعد القــــارئ علــــى تعمــــق مــــا يقــــرأ كــــي يصــــل إلى الهــــدف ، الصــــحيحة
  .المطلوب

ويمكــن قيــاس القــدرة علــى الفهــم باســتنطاق القــارئ حــول العناصــر الرئيســية للموضــوع 
قـــرأ، وطلـــب التمييـــز بـــين مـــا هـــو أساســـي ومـــا هـــو هامشـــي، وســـؤال القـــارئ عـــن الـــذي ي

  .الكلمات التي تعطي معنى مضادا لألفاظ بعينها، وكذلك تلك التي تعطي معنى مرادفاً
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واختبــار القـــارئ بطلـــب الكشـــف عـــن الوحـــدة والتنـــوع في الموضـــوع المقـــروء أو التنـــاقض 
  .والتشابه بين الأفكار

  :مادة المقروءةتنظيم ال: ثانيًا
مــــن القــــدرات الأساســــية الــــتي ــــدف القــــراءة إلى الاســــتعانة ــــا للاســــتفادة مــــن المــــادة 
المقـــروءة تنظـــيم المـــادة المقـــروءة وذلـــك بوضـــعها في ســـياقها الطبيعـــي ليســـهل اســـتيعاا، مـــن 

القــدرة علــى استكشــاف الفكــرة الرئيســية علــى مســتوى الــنص المقــروء، وأجزائــه : لاً ذلــك مــث
مــن الفقــرة وانتهــاء بالموضــوع ككــل مــع القــدرة علــى ملاحظــة العلاقــات بــين أجــزاء  ابتــداء
وتمييز العبارات الهامة وترتيب الأفكار ومن ثم وضعها في جدول منظم يزود القـارئ ، النص

  .بالقدرة على التخليص 
ـــة هـــذه المهـــارة توجيـــه القـــارئ إلى عمـــل تخطـــيط  ومـــن الوســـائل الـــتي تســـاعد علـــى تنمي

وكـــذلك ، ومطالبتــه بتعيــين الكلمــات الأساســية في الفقــرة، موضــوع الــذي يقــرؤههيكلــي لل
وتزويــده بعــدد مــن الأســئلة حــول كــل فقــرة مــا ، العبــارات الــتي تــدل علــى صــلب الموضــوع

ومطالبته بتعيين السؤال الذي تتضمن الفقرة الإجابة عنـه ووضـع العنـاوين الفرعيـة للفقـرات 
بــــة القــــارئ بتلخــــيص مــــا يقــــرأ بحيــــث يتضــــمن هــــذا وفقًــــا للتسلســــل منطقــــي ومــــنظم ومطال

  .التلخيص العنوان والموضوعات الرئيسية والعناوين الفرعية 
  : وتقويمها) موضوع القراءة(اختبار المادة : ثالثاً

من الضروري أن يمتلـك القـارئ مهـارة تمكنـه مـن اختيـار المـادة الصـالحة للقـراءة بمـا يتفـق 
وهــذه القــدرة ، هــدًا كبــيراً في البحــث والــتردد والتســاؤلمــع ميولــه وحاجاتــه دون ان ينفــق ج

تحتــاج إلى تربيــة ذهنيــة وثقافيــة مســبقة يمــر خلالهــا القــارئ بمراحــل ومســتويات مختلفــة يخضــع 
فمن الضروري أن يروض القارئ على عملية الاختيـار هـذه الـتي ، أثناءها للتوجيه والتدريب

  .الأخلاقية والسلوكيةتبنى على أساسيات أخرى كالقاعدة العقدية و 
أما القدرة على تقويم المادة المقروءة فيسـتلزم مهـارة يقظـة تمكـن القـارئ مـن إدراك الفـرق 

والقــدرة علــى وزن الأدلــة ومعرفــة مــدى صــحتها ، بــين الحقــائق الموضــوعية والآراء الشخصــية



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

١٧١   
  
  

وملائمتهـــــا، ثم القـــــدرة علـــــى التمحـــــيص وتمييـــــز الغـــــث مـــــن الســـــمين والتأكـــــد مـــــن صـــــحة 
علومــات الــواردة ثم الإلمــام بطــرق الموازنــة بــين مــا يكتــب حــول الموضــوع الواحــد مــن قبــل  الم

  .كتاب متعددين 
ويمكـــن تنميـــة هـــذه القـــدرة عـــن طريـــق التـــدريب علـــى فحـــص العنـــاوين ومعرفـــة دلالاـــا 
وإدراك مضــــامينها ثم تــــدريب الطالــــب علــــى حصــــر الألفــــاظ والعبــــارات الــــتي تــــدور حــــول 

شـاف قدرتـه علـى التمييـز ومـن ثم مهارتـه في الاختيـار وتدريبـه علـى موضوعات مختلفة لاكت
  .اختيار العبارات والجمل والفقرات التي تتعلق بمشكلة معينة 

  : القدرة على البحث وتعيين مصادر المعلومات: رابعًا
ويقتضــي ذلــك الإلمــام بعنــوان الكتـــاب ومقدمتــه وفهارســه وفصــوله وملحقاتــه وجداولـــه 

ج معــين يكفــل للقــارئ ســرعة الوصــول إلى المعلومــات الــتي يريــدها دون وهوامشــه وفــق مــنه
كـــذلك فـــإن القـــدرة علـــى اســـتعمال فهـــارس الكتـــاب يعـــين علـــى اســـتخراج الحقـــائق ،  عنـــاء

ـــد مـــن الاطـــلاع علـــى أســـاليب المـــؤلفين في الفهرســـة، ، المتعلقـــة بالموضـــوع المـــراد بحثـــه ولا ب
وكــــذلك المهــــارة في اســــتعمال بطاقــــات وطــــرق اســــتخدام المعــــاجم والموســــوعات والمراجــــع، 

وطريقـــــة ترتيـــــب المـــــادة العلميـــــة في دوائـــــر المعـــــارف المختلفـــــة وســـــبل توثيـــــق المـــــادة ، المكتبــــة
مــع إدراك المقصــود بالعلامــات والإرشــاد الــواردة كــالأقواس والحــروف الســوداء، ، المســتخرجة

لمـام بمختلـف أسـاليب والقـدرة علـى التصـفح القـائم علـى سـرعة القـراءة ثم الإ، وما إلى ذلك
  .ترتيب المواد وفقًا للحروف الأبجدية أو غيرها

  : القدرة على الحفظ والاستذكار: خامسًا
وتتضــمن عــدة مهــارات منهــا الــربط بــين المــواد المــراد اســتذكارها، وحفظهــا بحيــث يمكــن 
استحضــارها عــن طريــق التــداعي المــنظم حيــث تأخــذ الألفــاظ بعضــها برقــاب بعــض كــذلك 

  .ملخصات ومذكرات تسهل عملية الحفظ والاستذكار يمكن عمل
ويمكـــن مســـاعدة القـــارئ علـــى تكـــوين هـــذه المهـــارة عـــن طريـــق بلـــورة الأفكـــار الرئيســـية 
وترتيبها ووضعها في سياق متسلسـل يـذكر بعضـها بـبعض، وإذا كانـت المـادة المـراد حفظهـا 
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ر الأساسـية وإدارة الحـوار وتدوين الأسئلة التي تتضمن أجوبتها الأفكـا، طويلة يمكن تجزئتها
حولهـــا، ويمكـــن التـــدرج في التـــدريب علـــى عمليـــة الحفـــظ عـــن طريـــق تعيـــين نصـــوص محـــددة 

أو وضـع المعلومـات في إطـار ، يستطيع الطالب فهمها ومطالبتـه بـذكر المعـاني الرئيسـية فيهـا
  .قصصي مشوق

  مراحل تعلم القراءة
في المرحلــة الأولى مــن مراحــل حياتــه  يتهيــأ الطفــل للقــراءة: الاســتعداد للقــراءة: لاً أو 

حيــث ينبغــي أن تنمــى لديــه ملكــة الاســتعداد ) الروضــة(التعليميــة وهــي الــتي تســمى مرحلــة 
للقراءة من خلال التعرف البصري على الصـور الثابتـة والمتحركـة مـع ذكـر أسمائهـا ووصـفها، 

  .ولا بأس من عرض بعض الحروف في أشكال محببة 
حيث يتعلم الطفل المفـاتيح الأساسـية للقـراءة في الحلقـة الأولى : يسمرحلة التأس: ثانيًا

مــن المرحلــة الابتدائيــة عــن طريــق التعــرف علــى جملــة صــالحة مــن الكلمــات والعبــارات مــن 
ــا تحلــي وتركيبـًـا ومعيشــة واقعيــة والتــدرج في تعليمهــا وفــق خطــة  لاً خــلال عرضــها عرضًــا لائقً

  .كالشدة والمد والتنوين وما إلى ذلك  مدروسة مع التركيز على أساسيات النطق
حيث تبدأ عملية ترسـيخ الأساسـيات المتعلقـة بـالنطق وتنميـة : مرحلة التثبيت: ثالثاً

الســرعة القرائيــة والعنايــة التامــة بــالقراءة الجهريــة مــع الاهتمــام ببــدء نشــاط القــراءة الصــامتة 
  .ويتم ذلك في السنتين الثالثة والرابعة 

حيث تنمى الأساسـيات وينطلـق الطفـل إلى آفـاق : ارات القرائيةتعلم المه: رابعًا
جديــدة تبــدو الموضــوعات المقــروءة أثــرى فكــراً ومضــموناً ويســمح بشــيء مــن الحــوار المغمــق 

  .حولها، ويزداد وقت القراءة الصامتة 
وبــروز المواهــب الكامنــة حيــث يــتم التركيــز علــى : تبلــور القــدرة القرائيــة: خامسًــا

يــة والعاطفيــة مــع التــذوق والموازنــة والنقــد والحكــم، ويبــدأ توجيــه التلميــذ إلى الجوانــب الفكر 
  .المطالعة الخارجية وتوسيع مجالاا



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

١٧٣   
  
  

  أقسام القراءة
  القراءة الجهرية: لاً أو 

  : تعريفها
  .تحويل الرموز الكتابية إلى رموز صوتية عن طريق النطق مع حسن الأداء والفهم 

  : مزاياها
والنطـق نطقًـا سـليمًا ، لى إخـراج الحـروف مـن مخارجهـا الصـحيحةتدريب التلميذ ع -١

  .بالكلمات والجمل والتراكيب مع حسن التلفظ دون مد زائد أو خطف أو تقطيع
ضــبط الحركــات في أواخــر الكلمــات وفقًــا لقواعــد اللغــة نحــوًا وصــرفاً مــع إقامــة بنيــة  -٢

  .الكلمة على وجهها السليم
باعتدالودون إفراط مع مراعـاة علامـات الترقـيم بمـا ترشـد  الوقف في المواطن المناسبة -٣

  .إليه في كيفية الأداء والوقف 
تمثيل المعاني من خلال تغيير الصوت وتلوينه ورفعه وخفضه بما يتفق مـع سـبل أداء  -٤

  .المعنى أداء صحيحًا
تكشــــف القــــراءة الجهريــــة عــــن عيــــوب القــــارئ في نطــــق الألفــــاظ والتراكيــــب وفهــــم  -٥

ر، فمـــن المســـلم بـــه أن الارتبـــاط وثيـــق بـــين القـــراءة الصـــحيحة الواضـــحة نطقًـــا وأداء الأفكـــا
  .والفهم التام، كما أن اضطراب القراءة يترتب عليه قصور في الفهم 

  .تعيين القراءة الجهرية على التذوق المذخور فيها -٦
هـــي تـــربي القـــراءة الجهريـــة لهـــا جوانـــب إيجابيـــة مـــن الناحيـــة النفســـية والاجتماعيـــة ف -٧

، القـــارئ علـــى عـــدم الخجـــل والخـــوف، وتغـــرس فيـــه الجـــرأة والقـــدرة علـــى مواجهـــة الآخـــرين
  .وتحقق الوجود الاجتماعي حيث الفائدة المتبادلة بين القارئ والسامعين 

تشــترك في القــراءة الجهريــة حاســتا الســمع والبصــر الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يوصــل  -٨
  .سهولة استيعاب الأفكار في رأي بعض التربويين المعنى بأكثر من وسيلة ويؤدي إلى 
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  : عيوب القراءة الجهرية
إذا لم تضـبط القــراءة الجهريــة ضـبطاً صــحيحًا أي في مواطنهــا الملائمـة فإــا تــؤدي : لاً أو 

  .إلى التشويش على الآخرين 
تحـــد مـــن حريـــة القـــارئ فهـــو لا يســـتطيع ممارســـتها إلا في أوقـــات محـــددة وأمـــاكن : ثانيًـــا

  .ةمعين
تستغرق وقتًا أطـول، وبالتـالي فإـا ليسـت اقتصـادية وتحتـاج إلى جهـد في الإعـداد : ثالثاً
  .وترهق القارئ إذا استمر في القراءة فترة طويلة ، والأداء

أن القــراءة الجهريــة  -خلافًــا لآخــرين   -يــرى بعــض خــبراء التربيــة وعلــم الــنفس : رابعًــا
  .فيها تشتيت للجهد بين الأداء والفهم 
  : قواعد نجاح القراءة الجهرية

ومـــن الممكـــن تنميـــة ، اختيـــار المـــادة المقـــروءة بحيـــث تكـــون محببـــة إلى نفـــس القـــارئ: لاً أو 
  .الرغبة في القراءة عن طريق حسن الاختيار والأداء النموذجي الجذاب

بـل ، يجب ألا يفاجأ القارئ بالقراءة الجهرية كان يكلف المدرس بغتة ذه القـراءة: ثانيًا
مـن هنـا كـان لا بـد ، لا بد من إعطائه فرصة للتحضير وإعـداد نفسـه إعـدادًا نفسـيا وعمليـا

ثم يــــترك اــــال للطــــلاب حــــتى يقــــرأوا الــــدرس قــــراءة ، لاً مــــن قــــراءة المعلــــم قــــراءة نموذجيــــة أو 
ثم يسمح المدرس للطـلاب ايـدين بـالقراءة بعـده واحـدًا واحـدًا حـتى تتـاح الفرصـة ، صامتة
  .سطين والضعاف فيستعدون للقراءة للمتو 

ــًــا ــــق: ثالث ــــد مــــن إعطــــاء الطالــــب فرصــــة كاملــــة للقــــراءة دون مقاطعــــة أو تعلي وأن ، لا ب
  .يشجع في حين يؤجل التصحيح بعد انتهاء الطالب من القراءة 

لا بــد عنــد إصــلاح الخطــأ للتلميــذ مــن مراعــاة المواقــف المختلفــة فــإذا كــان الخطــأ : رابعًــا
يصـــحح المـــدرس الأخطـــاء الرئيســـة مـــع التشـــجيع ومعـــاودة ، توى العقلـــيبســـبب تـــدني المســـ

  .السؤال بين الحين والآخر مع الإكثار من القراءة 
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وإذا كــان الخطــأ بســبب الإهمــال فــلا بــد مــن الحــزم مــع التنبيــه إلى أســباب هــذا الإهمــال 
  .الذي قد يعود إلى خلو الدرس من التشويق والحركة 

نقـص في المعلومـات النحويـة والصـرفية علـى المـدرس أن يكثـر  وإذا كان الخطأ ناجمـًا عـن
، مــن التطبيقــات النحويــة والصــرفية مــع شــرح القاعــدة دون إفــراط وبعــد الانتهــاء مــن القــراءة

  .ودون أن يحول درس القراءة إلى درس في القواعد
 العنايـــة بالنشـــاط القـــرآني مـــن خـــلال الإذاعـــة المدرســـية والمســـابقات مـــع عنايـــة: خامسًـــا

مـــــدرس المــــــواد الأخــــــرى بــــــالقراءة في دروســـــهم وإدارة الحــــــوارات باللغــــــة العربيــــــة الفصــــــحى 
  .السليمة

وعنــد القــراءة النموذجيــة لا بــد أن يختــار المعلــم الوضــع المناســب ، أثنــاء الــدرس: سادسًــا
ــا ويكلــف الطــلاب القيــام مــن أمــاكنهم ومواجهــة زملائهــم  المثــير للانتبــاه كــأن يــنهض واقفً

لأن إغفــال ؛ بــالقراءة الجهريــة وأن يشــرك الطــلاب في تصــحيح أخطــاء زملائهــمعنــد القيــام 
  .الآخرين يؤدي إلى عزلهم عن مجريات الدرس

بين طلابه فلا يطيل مـدة  لاً على المعلم أن يوزع أدوار القراءة الجهرية توزيعًا عاد: سابعًا
  .قراءة الطالب على حساب الآخرين 

هــارات اللغويـة ويســتغرق في القــراءة الجهريــة طيلــة الــدرس يجــب ألا يغفــل المعلــم الم: ثامنـًا
ـــة علـــى فـــترات بـــين الأســـئلة  الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى الإمـــلال كمـــا أن توزيـــع القـــراءة الجهري

  .والنشاطات الأخرى يبقى على الحيوية والحركة لدى التلاميذ
ـــد أفضـــل : تاســـعًا يمكـــن عقـــد مســـابقات بـــين مجموعـــات محـــددة داخـــل الفصـــل لتحدي

وترغيــب الطــلاب في ، مــن أجــل إذكــاء روح المنافســة، موعــة أو أفضــل طالــب في القــراءةمج
  .القراءة 
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  :القراءة الصامتة : ثانيًا
  : تعريفها

هـي القــراءة الـتي تعتمــد علــى الإدراك البصـري الــذي يــترجم إلى وعـي ذهــني مباشــر دون 
  .نطق

  :مزاياها
في المعـدل  –سـي فيهـا إذ تسـتغرق إا اقتصادية، فعامل السرعة وتوفير الوقت أسا -١
ثلثــــي المــــدة الــــتي نحتاجهـــا في القــــراءة الجهريــــة وقــــد تســـتغرق أقــــل مــــن ذلــــك وفقًــــا  –العـــام 

ــًــا الاســــتعراض العــــام للمحتويــــات أو الاســــتذكار أو ، للهــــدف منهــــا وقــــد تســــتهدف أحيان
دقيقـــة كلمـــة في ال) ٥٠٠(وبمقـــدور القـــارئ بعـــد تدريبـــه أن يقـــرأ ، الغـــوص إلى دقـــائق المعـــنى

  .الواحدة 
إذ يمكــن أن يمارســها في أي مكــان ، القــراءة الصــامتة تمــنح القــارئ إحساسًــا بالحريــة -٢

وهـــي تـــدخل في إطـــار الممارســـات ، دون خشـــية مـــن مضـــايقة الآخـــرين والتشـــويش علـــيهم
الطببيعيــــة الاعتياديــــة الــــتي لا تحتــــاج إلى حيطــــة أو اســــتعداد أو حــــذر بــــلا قيــــود زمانيــــة أو 

  .مكانية 
وتعـين ، تساعد على تربية الذهن على التأمل والتركيز والتوفر على التحليل والتقويم -٣

وترويض النفس على متابعتهـا دون تشـتت، وهـي ، لذا لا بد من التعود عليها، على الفهم
تعمــل علــى توطيــد العلاقــة بــين القــارئ والكتــب وكيفيــة الإفــادة مــن المراجــع والمصــادر دون 

  .عناء وفي وقت قصير 
القراءة الصامتة تستر عيوب النطق لدى القارئ الذي يعاني مـن مشـكلات خلقيـة  -٤

ـــاء الحـــرج أمـــام الآخـــرين وهـــذه مزيـــة مهمـــة لا يســـتهان بقيمتهـــا  في اللســـان وتعفيـــه مـــن عن
بعـــد (النفســـية كمـــا أن القـــراءة الصـــامتة تســـاعد علـــى بنـــاء الثقـــة بـــالنفس والاعتمـــاد عليهـــا 

  ).االله
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ـــة يعتمـــد عليهـــا الإنســـان في تحصـــيل المعرفـــة والمتابعـــة  القـــراءة الصـــامتة -٥ قـــراءة وظيفي
وقد أثبتت التجربة أن نسبة المواقف التي تستخدم فيها القـراءة الصـامتة تزيـد ، وتحقيق المتعة

  .من مواقف القراءة % ٩٠على 
تســـاعد علـــى زيـــادة الثـــروة اللغويـــة والفكريـــة للقـــارئ إذ إن القـــارئ فيهـــا لا ينشـــغل  -٦

  .طق بل ينصرف إلى التحصيل بكليته بالن
  : عيوب القراءة الصامتة

ذلك أن الموقـف هـو الـذي ، في الحقيقة يبدو الحديث عن العيوب غير متسق مع الواقع
يفرض استخدام لون من ألوان القراءة دون غيره، فإذا مورست القـراءة في غـير موقعهـا كـان 

، بينما يقـوم الآخـرون بمـذاكرة دروسـهمذلك عيبًا كأن تعمد إلى قراءة قصيدة بصوت عال 
أو أن تلجـــأ إلى القـــراءة الصـــامتة في موقـــف يطلـــب منـــك فيـــه أن تقـــرأ قـــراءة جهريـــة لإفـــادة 
خبر أو مضمون فكري معين، ومع هذا فإن ما يؤخذ على القـراءة الصـامتة إذا لم يعـتن ـا 

  : في مقامها الصحيح ما يلي
كيــز والانصــراف إلى التفكــير في أمــور بعيــدة تســاعد علــى شــرود الــذهن وعــدم التر : لاً أو 

لذا يستحسن ألا تمارس القراءة الصامتة إلا بعد تـدريب وتـرويض وفي ، عن موضوع القراءة
مراحـــل متقدمـــة مـــن عمـــر التلميـــذ في الســـنوات الأولى في المرحلـــة الابتدائيـــة يجـــب أن يعـــنى 

  .فيها بالقراءة الجهرية والتدرب عليها 
ــــا الصــــامتة لا تســــاعد علــــى اكتشــــاف عيــــوب النطــــق وبالتــــالي إصــــلاحها  القــــراءة: ثانيً

وتلافيها، لهذا كـان لا بـد أن تكـون في مرحلـة تاليـة لإتقـان القـراءة الجهريـة وأن يـراوح بينهـا 
  .وبين القراءة الجهرية بين الحين والحين الآخر دون استغراق تام فيها دون غيرها

ية واجتماعية مهمة إذا لم تضـبط ممارسـتها بشـكل القراءة الصامتة ذات آثار نفس: ثالثاً
طبيعي، إذ إا قراءة فردية تساعد على العزلة والابتعاد عن الجماعة والتفاعل معها وتـؤدي 
إلى الانطــــواء والخجــــل والانســـــحاب مــــن اتمــــع إذا أســـــيئت ممارســــتها أو انصــــرف إليهـــــا 

  .الإنسان بكلية دون ضابط
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في بعــض الأحيــان إلى تــوارث الأخطــاء اللغويــة، وكثــيراً مــا  تــؤدى القــراءة الصــامتة: رابعًــا
يســــتظل بظلهــــا الطــــلاب الضــــعاف أو يتظــــاهر الكســــالى الــــذين ينصــــرفون إلى التفكــــير في 
شئون خاصة أو يلوذون بأحلام اليقظة بينما يحسب ولي الأمـر أو المـدرس أن هـذا التلميـذ 

  .الذي أمامه مستغرق في القراءة 
صامتة تحرم القارئ من متعة الإيقاع ولذة الإلقاء وتحرمـه مـن المهـارات القراءة ال: خامسًا

  ).وسنذكر هذه المهارات فيما بعد(التي يمكن أن يكتسبها من يمارس القراءة الجهرية 
يــــرى بعـــض التربــــويين أن التربيــــة الحديثـــة أســــرفت في التركيـــز عليهــــا، وأعانــــت : سادسًـــا

ــــذلك إ، عليهــــا أســــاليب الامتحــــان لى نــــوع مــــن تحصــــيل الأفكــــار دون اهتمــــام وتحولــــت ب
  .بالمهارات 

  : سبل تلافي هذه العيوب وعلاجها
يمكــن عــلاج هــذه العيــوب بــالتركيز علــى تعلــيم القــراءة الصــامتة تــدريبًا وترويضًــا في  -١

  .وتكوين هذا الاتجاه بالممارسة والمتابعة والإشراف، المرحلة المناسبة ومنذ البداية
راءة الصـــامتة والقـــراءة الجهريـــة في الـــدرس الواحـــد مـــن الاتجاهـــات المراوحـــة بـــين القـــ -٢

وإذا وجـــد المعلـــم أنـــه مـــن اـــدي أن تكـــون الحصـــة كلهـــا قـــراءة ، الحديثـــة في تعلـــيم القـــراءة
ويمكــن أن يكــون الهــدف تــدريب ، صـامتة مــن أجلــل التــدريب علــى دقــة الفهـم فهــو كــذلك

الوقـــوف أمـــام الجماعـــة ممـــا يقتضـــي أن الطـــلاب علـــى القـــراءة وســـلامة النطـــق والجـــرأة علـــى 
  .يتحول الدرس كله إلى قراءة جهرية 

اختيــار المواقــف المناســبة للقــراءة الصــامتة وخصوصًــا تلــك الــتي يحتــاج فيهــا التلميــذ  -٣
بحيــث يصــبح اســتخدامها تلقائيـــا ودون تكلــف وفقًــا للحاجـــة ، إلى هــذا النــوع مــن القـــراءة

  .إليها
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  :متة  وسائل تنمية القراءة الصا
والمقصــــود بــــه عــــدد الكلمـــــات ، تــــدريب الطــــلاب علــــى توســــيع المـــــدى البصــــري: لاً أو 

المكتوبــة الــتي تســتطيع العــين التقاطهــا مــن نظــرة واحــدة إلى صــفحة مكتوبــة مــع اســتيعاب 
  .الذهن لها، وكلما زاد المدى البصري زادت سرعة القراءة 

ب يقـرأون تحـت ضـغط الوقـت تعيـين وقـت محـدد لقـراءة مقـدار معـين لجعـل الطـلا: ثانيًا
، لأن الوقت الطويل يعـود التلاميـذ علـى القـرءاة البطيئـة، بحيث يكون الوقت محسوباً بعناية

والقصــير لا يمكــن التلميــذ مــن الاســتيعاب وضــبط الوقــت يجعــل الطــلاب يقللــون مــن مــدى 
 )آخــرالانتقــال مــن مــدى بصــري إلى  الفــترة مــا بــين(التراجعــات البصــرية والتراخــي البصــري 
  .والإقلال من تثبيت العين مدى طويلة

مــن أجــل إجبـار الطالــب علــى التركيـز والتقليــل مــن احتمـالات الشــرود الــذهني لا : ثالثـًا
ـــة مـــن الأســـئلة المناســـبة يقـــيس ـــا الطالـــب مـــدى اســـتيعابه بـــين الحـــين  ـــد مـــن وضـــع جمل ب

  .والآخر، وإجباره على تمثل المعلومات التي يقرؤها
،  علـــى القـــراءة الصــامتة تمامًـــا يمنـــع مـــن الهمـــس أثنـــاء القـــراءةد الطالـــب حـــتى يتعـــو : رابعًــا

  .كذلك يمنع من تحريك الشفاه 
  ): من حيث الهدف(أنواع القراءة 

كسـرعة القـراءة بتمييـز عـدد كبـير مـن ،  القراءة التي دف إلى تنمية مهـارات معينـة: لاً أو 
وتـــرويض الحـــواس العضـــوية الـــتي الكلمـــات بمجـــرد النظـــر إليهـــا، وقـــراءة الكلمـــات الصـــعبة، 

تســتخدم كــأداة للقــراءة مثــل العــادات الســليمة في النظــر إلى الكلمــات والإمســاك بالكتــاب 
واكتســاب ثــروة لغويــة ، وحســن الأداء في القــراءة الجهريــة، والجلســة الصــحيحة أثنــاء القــراءة

  .وافرة، والقدرة على الاستنتاج والمتابعة وما إلى ذلك من مهارات 
وتـرويض ، وتشمل تكريس الرغبة في القـراءة، القراءة التي دف إلى المتعة الذهنية: اثانيً 

  .التلميذ على اختيار المادة التي يجد فيها متعة ويحسن استيعاب وتمثل معانيها
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وهــي الـــتي ــدف إلى اكتســـاب مهــارات علميـــة كالقــدرة علـــى ، القــراءة الوظيفيـــة: ثالثـًـا
، واستخدام الموسـوعات والمعجـم وفهـارس المكتبـات، والمراجع البحث والرجوع إلى المصادر

  .والقدرة على الكشف عن معلومات معينة وما إلى ذلك من قدرات وظيفية نفعية
  القراءة من أجل التكوين الثقافي العام

قد دف القراءة إلى تكوين الإنسان ثقافيا بحيث يمكـن أن يكـون قـادراً علـى التصـرف 
ــا بقضــايا عصــره مرتكــزاً علــى خلفيــة فكريــة مســتمدة مــن عقيدتــه في المواقــف المخ تلفــة ملم

  .للتعامل مع مشكلات أمته  لاً وتراثه مؤه
  .وتتميز القراءة التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بالتنوع وبالعمق والفهم والانتقائية

عرفـة بـدءًا في انفساح أفق المطالعة بحيث تشتمل علـى مختلـف أنـواع المأما التنوع فيتمثل 
بشــئون الــدنيا مــن فلســفة وعلــم  ، وانتهــاءً بــأمور الــدين الــتي ينبغــي أن تتميــز بــالتركيز والفهــم

اجتمــاع وتــاريخ وإدارة وتربيــة وتحلــيلات إخباريــة وصــحة وعلــوم عامــة وأدب ومــا إلى ذلــك 
إلى فــرع مــن فــروع الثقافــة تكــون  لاً علــى أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الإنســان يكــون ميــا

  .أو الأدب أو الفلسفة غيرها، فقد يكون مولعًا بالتاريخ راءته فيها أكثر منق
والانتقائيــة ضــرورة يفرضــها الانفجــار المعــرفي المعاصــر إذ تبــدو الكتــب كســيل منهمــر لا 

ومـــن غـــير الممكـــن متابعـــة كـــل مـــا تقـــذف بـــه المطـــابع مـــن منشـــورات لـــذا كـــان مـــن ، ينقطــع
مــن شــأا أن تســاعد علــى الاختيــار مــن هــذه المعــايير الضــروري الاحتكــام إلى جملــة معــايير 

فالقــــارئ المثقــــف يعمــــد إلى اختيــــار الكتــــب ذات الموضــــوعات ، جديــــة المعالجــــة والموضــــوع
التي تخضع للتحليل الجاد المعمـق، ولـيس مـن الضـروري قـراءة الكتـاب كلـه ، والحيوية، الهامة

ثم التوقــف عنــد فصــول  بــل يمكــن التعــرف عليــه مــن خــلال تصــفحه واستكشــاف محتوياتــه
ســـلامة اللغـــة وســـهولة الأســـلوب بعينهـــا وقراءـــا ومـــن المعـــايير الـــتي تحكـــم عمليـــة الاختيـــار 

وذيوع الشهرة وشهادة أهل العلم والمعرفة وتلبية الحاجات المعرفية التي يفتقر إليهـا الـدارس، 
المغــامرات والبعــد عــن المطبوعــات الخفيفــة والســطحية الــتي تعــالج موضــوعات تافهــة ككتــب 

  .وإن كان لا بأس من أخذ فكرة عامة عنها، والروايات البوليسية
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  : وتتجه القراءة التي دف إلى التكوين الثقافي العام وجهتين
  .يعكف فيها القارئ على الموضوعات المهمة فيقرؤها قراءة ناقدة مستوعبة: الأولى
  .قراءة استكشافية استطلاعية بقصد التعرف: الثانية

  ءة من أجل التكوين الثقافي الخاصالقرا
  )القراءة التخصصية(

يهدف هذا النوع من القراءة إلى بناء أرضية معرفية صـلبة في مجـال التخصـص فـإذا كـان 
ــــا  ،أو يطمــــح إلى أن يكــــون كــــذلك يتجــــه إلى كتــــب الأدب ،القــــارئ أديبًــــا وإذا كــــان طبيبً

  .يعكف على متابعة ما ينشر في هذا اال وهكذا 
هذا هو عصر التخصص الدقيق لـذا كـان مـن الضـروري أن يتعمـق الإنسـان في  وعصرنا

  : وتتميز القراءة التي دف إلى التكوين العلمي الخاص بما يلي، قراءة ما يتعلق بتخصصه
فــالعلم يتطـــور يومًـــا بعــد يـــوم وتصــدر الأبحـــاث وتنشـــر ، لا بــد مـــن المتابعــة الجـــادة: لاً أو 

د مـن الاشـتراك في الـدوريات المتخصصـة مـا أمكـن والبقـاء من هنا كان لا ب، بسرعة مذهلة
  .على اتصال بمركز البحث العلمي لتلقي البحوث وقراءا

الشـــمول فـــالقراءة التخصصـــية قـــراءة تشـــمل كـــل مـــا يـــدخل في إطـــار التخصـــص : ثانيًـــا
الــدقيق دون اســتثناء، وربمــا كانــت الإحاطــة بمــا يصــدر مــن كتــب ونشــرات علميــة في اــال 

القــارئ متخصــص في مجــال فلــو افترضــنا أن ، صــي المحــدد أمــراً لــيس صــعبًا ولا مرهقًــاالتخص
وهـــي جزئيـــة بســـيطة مـــن علـــم الـــنفس فـــإن متابعتـــه لمـــا ينشـــر في هـــذا ) انفصـــام الشخصـــية(

  . لاً اال وقراءة كل ما يتصل به ليس أمراً مستحي
وربطهـــا بغيرهـــا مـــن ، هـــاالدقـــة البالغـــة في تقصـــي الأفكـــار والنتـــائج للاســـتفادة من: ثالثــًـا

  .وإخضاعها للتحليل والتمحيص ،المعلومات المختزنة لدى القارئ
يدخل في إطار القـراءة التخصصـية القـراءة المتعلقـة بـالبحوث والدراسـات وتخضـع : رابعًا

  .لذات الشروط التي تخضع لها
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لقـارئ غالبًا ما يكـون هـذا الـنمط مـن القـراءة مصـحوباً بالتـدوين حيـث يلجـأ ا: خامسًا
  .إلى كتابة الملاحظات والمعلومات والاحتفاظ ا موثقة لاستخدامها في الوقت المناسب

  نموذج للقراءة من أجل التحصيل
  في لغات أهل الأمصار

  )من مقدمة ابن خلدون(
 أو ،عليهــــا الغــــالبين والجيــــل الأمّــــة بلســــان تكــــون إنمّــــا الأمصــــار أهــــل لغــــات أنّ  اعلــــم(

 العهـد لهـذا والمغـرب بالمشـرق كلّهـا الإسـلاميّة الأمصـار لغات نتكا ولذلك ،لها المختطّين
 ذلــك في والسّــبب إعرابـه وتغــيرّ  ملكتــه فسـدت قــد المضــريّ  العـربيّ  اللّســان كــان وإن ،عربيـّة

. وللملـــك للوجـــود صـــورة والملــّـة والـــدّين الأمـــم علـــى بلْـــالغَ  مـــن الإســـلاميّة للدّولـــة وقـــع مـــا
 بلســان وهــي الشّــريعة مــن يســتفاد إنمّــا والــدّين ،المــادّة علــى ةمقدّمــ والصّــورة لــه مــوادّ  وكلّهــا
 مــن العــربيّ  اللّســان ســوى مــا هجــر فوجــب عــربيّ  وســلّم عليــه االله صــلّى النّــبيّ  أنّ  لمــا العــرب

 ،الأعــاجم بطانــة عــن عنــه االله رضــي عمــر ــي في ذلــك واعتــبر ،ممالكهــا جميــع في الألســن
 لســـان وكـــان الأعجميّـــة اللّغـــات الـــدّين هجـــر فلمّـــا ،وخديعـــة مكـــر :أي ،خـــبّ  إّـــا وقـــال

 تبــــــع النــّــــاس لأنّ  ؛ممالكهـــــا جميــــــع في كلّهـــــا هجــــــرت عربيــّــــا الإســـــلاميّة بالدّولــــــة القـــــائمين
. العــرب وطاعــة الإســلام شــعائر مــن العــربيّ  اللّســان اســتعمال فصــار دينــه وعلــى ،للسّــلطان

 لســام العــربيّ  اللّســان وصــار. والممالــك الأمصــار جميــع في وألســنتهم لغــام الأمــم وهجــر
ــة الألســنة وصــارت ،ومــدم أمصــارهم جميــع في لغــة ذلــك رســخ حــتىّ   فيهــا دخيلــة العجميّ

 بقــي كــان وإن أواخــره وتغــيرّ  أحكامــه بعــض في بمخالطتهــا العــربيّ  اللّســان فســد ثمّ  ،وغريبــة
 أهـل رفـأكث اوأيضًـ ،الإسـلام أمصـار جميـع في حضـرياّ لسـانا وسمـّي أصله على الدّلالات في

 كثــّروا بمــا ترفهــا في الهــالكين لهــا، المــالكين العــرب أعقــاب مــن العهــد لهــذا الملّــة في الأمصــار
 علـى الأعقـاب لغـة فبقيـت متوارثـة واللّغات ،وديارهم أرضهم وورثوا ا كانوا الّذين العجم
 لغـــتهم وسميّـــت ،فشـــيئا شـــيئا الأعجـــام بمخالطـــة أحكامهـــا فســـدت وإن ،الآبـــاء لغـــة حيـــال
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 كانـــت فإّـــا العـــرب مـــن البـــدو لغـــة بخـــلاف والأمصـــار الحواضـــر أهـــل إلى منســـوبة ةحضـــريّ 
ا ،العروبيّة في أعرق

ّ
 والبربـر وزناتـة بالمشـرق، بعـدهم والسّـلجوقيّة الـدّيلم مـن العجـم تملّك ولم

 العــربيّ  اللّســان فســد الإســلاميّة الممالــك جميــع علــى والاســتيلاء الملــك لهــم وصــار بــالمغرب،
 حفـظ مـا اللـّذين والسّنّة بالكتاب المسلمين عناية من حفظه ما لولا يذهب وكاد ،لذلك
 بالأمصـار قلـيلا إلاّ  والكلام الشّعر من المضريةّ العربيّة اللّغة لبقاء مرجّحا ذلك وسار الدّين
 ،المــــرجّح ذلــــك ذهــــب الإســــلام ديــــن علــــى يكونــــوا ولم بالمشــــرق والمغــــول التّــــتر ملــــك فلمّــــا

 بــــالعراق الإســــلاميّة الممالــــك في رســــم لهــــا يبــــق ولم الإطــــلاق علــــى ربيّــــةالع اللّغــــة وفســــدت
 الــــرّوم وبــــلاد الشّــــمال وبــــلاد النّهــــر وراء ومـــا والسّــــند الهنــــد وأرض فــــارس وبــــلاد وخراســـان
 بــالقوانين صــناعيّا تعليمــه يقــع قلــيلاً  إلاّ  والكــلام الشّــعر مــن العربيّــة اللّغــة أســاليب وذهبــت
 اللّغــة بقيــت وربمّــا. لــذلك تعــالى االله يسّــره لمــن كلامهــم وحفــظ العــرب كــلام مــن المتدارســة

 بـــبعض فانحفظـــت لهـــا طلبـــا الـــدّين لبقـــاء المغـــربو  والأنـــدلس والشّـــام بمصـــر المضـــريةّ العربيّـــة
 العلـــوم كتـــب إنّ  حـــتىّ  عـــين ولا أثـــر لـــه يبـــق فلـــم وراءه ومـــا العـــراق ممالـــك في وأمّـــا الشّـــيء
  .)١(بالصّواب أعلم واالله االس في تدريسه وكذا العجميّ  باللّسان تكتب صارت

  :طريقة قراءة هذا النص
القراءة الأولى التي تستكشف منهج المؤلف القائم على التتبع التـاريخي لحـال اللغـة : لاً أو 
، ومواطن الصعوبة الكامنة في اسـتخدام بعـض مصـطلحات المنطـق كالصـورة والمـادة، العربية

  .تاج إلى استظهاروبعض الحقائق التاريخية التي تح
القــراءة المتمهلــة المستقصــية الــتي تتــوخى اســتخلاص المرتكــزات الأساســية والمحــاور : ثانيًــا

  : الهامة فالنص يبحث في
  .أسباب سيادة اللغة العربية ويعزوها إلى انتشار الإسلام وسلطان العرب -أ

  .أسباب ضعف اللغة العربية الناجم عن اختلاط العرب بالأعاجم -ب

                                                           

  .٣٨٠ -٣٧٩ص ١٩٨٤ ٥ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت ط )  ١(
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  .فساد اللغة العربية لانحسار المد العربي الإسلامي وضياع ملك العرب –ج 
  : ترتيب الأفكار بحيث يسهل استدعاؤها على النحو التالي: ثالثاً

  .الأسباب والنتائج –القول والسيادة 
  .الأسباب والنتائج –الاختلاط والفساد 
  .الأسباب والنتائج –الضعف والانحسار 
  : ساعد على فهم النصرابعًا الأسئلة التي ت

  ما الحقيقة التي قررها ابن خلدون وجعلها مدخلها لفهم تاريخ اللغة العربية؟ -أ
  هناك عوامل إيجابية انعكست سلبًا على اللغة ما هي؟ -ب
  ما الفرق بين عربية الحواضر وعربية البادية؟ –ج 
  ما الدول التي ورثت سلطان العرب في المشرق والمغرب؟ –د 
  ثر ذلك على اللغة العربية؟ما ا -هـ

  القراءة والاستيعاب والاسترجاع
مــــن المعــــروف أن الهــــدف مــــن القــــراءة بشــــكل عــــام هــــو الاســــتيعاب والفهــــم وبالتــــالي 

مــن هنـا كــان لا بــد مــن التمــاس أفضــل الطــرق ، استحضـار المعلومــات المختزنــة عنــد الحاجــة
  : زاويتينويمكن معالجة هذه المسألة من ، لتنمية المهارات القرائية

فنيــــــة، إذ أن هنــــــاك عوامــــــل نفســــــية تســــــاعد علــــــى الفهــــــم : نفســــــية، والثانيــــــة: الأولى
  .وهناك عوامل فنية ، والاستذكار

  : العوامل النفسية: لاً أو 
لا يمكن الاستفادة مـن القـراءة في غيبـة الرغبـة وعـدم وضـوح الهـدف أو الاقتنـاع بـه لهـذا  

  : كان أبرز العوامل النفسية ما يلي
موح والأمل، وهاتان صـفتان نفسـيتان إذا توفرتـا يـأت الأرضـية الصـالحة للفهـم الط -أ

والاســــتيعاب، والإقبــــال علــــى القــــراءة بــــروح عاليــــة فــــالطموح إلى تحصــــيل أرقــــى الــــدرجات 
والتفــوق علــى الأقــران عامــل نفســي مهــم في الاســتذكار لهــذا كــان لا بــد مــن إذكــاء الــروح 
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انا كـان ضـرورة تسـجيل العبـارات الـتي تشـعر بتفوقـه من ه، الطامحة لدى الطالب وتشجيعه
  .وعدم إحباطه بملاحقة الأخطاء والبحث عنها

، عـدم الإكـراه علـى القـراءة عنـد الإحسـاس بعـزوف الطالـب عنهـا لسـبب أو آخـر -ب
فقـد ثبـت أن الطلبـة الـذين ، للتخصـص لاً وعدم إرغامه على اختيار المادة الـتي لا يحبهـا مجـا

لا يرغبوا يفشلون فيها فكلما كانت المادة التي يقرؤهـا الطالـب ممتعـة يتخصصون في مواد 
، وعلى الطالب أن يقنع نفسـه بـأن المـادة الـتي يقرؤهـا سـتفيده لاً له كلما كان استيعاا سه

  .ولسوف يستمتع بنتائجها وأن عليه أن يقبل عليها برغبة ونشاط
لهـا مكانـًا وزمانـًا، وقـوة الإرادة تـأتي مـن  تربية إرادة القـراءة بتـوفير الأجـواء المناسـبة –ج 
قعدة صلبة تدفع الإنسان إلى الاعتصام بـاالله في مواجهـة الظـروف الصـعبة والاعتقـاد وجود 

وأن القـــــراءة جـــــزء مـــــن عمـــــل أنـــــيط بالإنســـــان فعليـــــه أن يتقنـــــه طبقًـــــا ، بـــــأن العمـــــل عبـــــادة
  .لتوجيهات الرسول صلى االله عليه وسلم 

  : ةالعوامل الفني: ثانيًا
بمعـــنى أنـــه يجـــب قبـــل البـــدء بعمليـــة الاســـتظهار مـــن تحديـــد  : تحديـــد كيفيـــة الحفـــظ: لاً أو 

كيفيته من ذلك الحفظ الترابطي الذي يراد به الربط بين مـادتين لغـويتين علـى سـبيل المثـال  
تربط بلفظة أخـرى تفيـد معناهـا، والكتـاب  لاً كمعاني المفردات ومؤلفي الكتب فالكلمة مث

والحفــظ القــائم ، هــذا النــوع مــن الاســتيعاب يطلــق عليــه اســم الحفــظ الثنــائييــذكر بمؤلفــه و 
، ويمكــن الاســتفادة هنــا مــن خاصــية التــداعي، علــى اختــزان المعلومــات حــول حقيقــة معينــة

لـو أردنـا أن نحفـظ  لاً من العوامل يـذكرك بـالآخر وهكـذا، فمـث لاً بمعنى أنك إذا تذكرت عام
نــــا أهــــم هــــذه العوامــــل رســــوخ روح الجهــــاد والإيمــــان لقل ؛عومــــل انتصــــار المســــلمين في بــــدر

والتضـحية والفــداء ثم حسـن اختيــار المكــان والزمـان وحســن التخطـيط  والإدارة وعــن طريــق 
الأولى عوامـل دينيـة روحيـة، والثانيـة : خاصية التداعي يمكـن تقسـيم هـذه العوامـل إلى فئتـين

ضًـــــا، وكـــــذلك العوامـــــل عوامــــل عســـــكرية محضـــــة، فالعوامـــــل الخلقيـــــة يســــتدعس بعضـــــها بع
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والحفــظ عــن ، العســكرية وهنــاك الحفــظ الــذي يقصــد بــه التمييــز بــين الإجابــات الصــحيحة
  .ظهر قلب وما إلى ذلك، وتحديد نوعية الحفظ المطلوب يساعد على تحديد كيفية الحفظ

والتكـــرار عامـــل مهـــم في المســـاعدة علـــى الحفـــظ والاســـتيعاب والتكـــرار : راالتكـــر : ثانيــًـا
نـــه لا يحتـــاج إلى عوامـــل مســـاعدة أخـــرى كضـــرورة الفهـــم والـــربط ويجـــب تكـــرار ولك، مفيـــد

القـــراءة وتكـــرار التســـميع وتكـــرار المراجعـــة وقـــد يســـتلزم المـــادة التكـــرار الشـــفوي أو التكـــرار 
  .الكتابي  وفقًا لطبيعة المادة المقروءة وكمية المادة المقروءة 

ولا تكــــرر ، لا تكــــرر في وقــــت واحــــد بحيــــث إن المــــادة المقــــروءة: توزيــــع القــــراءة: ثالثــًــا
فالاستراحة ضرورية بين فـترات القـراءة كمـا أـا تسـاعد علـى المراجعـة ، جميعها دفعة واحدة

  .الدقيقة للمادة وتمنع اضطراا في الذهن
والـربط بـين أجزائهـا قبـل الـدخول في تفاصـيل كـل جـزء : تحديد الأفكـار العامـة: رابعًا

تحليلهـا واسـتيعاا فـلا بـد مـن تحديـد أفكارهـا العامـة في إطـار  فإذا كانت هناك قصيدة يراد
تصـــور شـــامل لهـــا ثم اســـتيعاب الجزئيـــات المتعلقـــة بالأفكـــار والخصـــائص اللفظيـــة والتشـــكيل 

  .البياني لها
وذلـك بـأن تكتـب مـا ، يساعد على استرجاع المـادة المقـروءة: الاختبار الذاتي: خامسًا

، و نصــــا إذا كــــان المطلــــوب الحفــــظ عــــن ظهــــر قلــــبتفهــــم علــــى شــــكل نقــــاط متسلســــلة أ
التسميع عن طريق الاسترجاع الشفوي ثم الرجوع إلى الكتاب لكـي يتبـين القـارئ مـدى مـا 
اســتوعب، وذلــك لأن التســميع نــوع مــن أنــواع الاختبــار الــذاتي الــذي يكشــف عــن مــواطن 

  .ينه القوة والضعف، وهو يعطي ثقة في النفس ويساعد على تدارك الخطأ في ح
للحفـــظ والاســـتذكار كوضـــع الخطـــوط تحـــت الأفكـــار : ابتكـــار وســـائل ذاتيـــة: سادسًـــا

  .الهامة والتلخيص
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  مظاهر الضعف في القراءة
  المشكلة والأسباب والعلاج

ولا بـــد مـــن التعـــرف ، هنـــاك معانـــاة حقيقـــة في مدارســـنا وخارجهـــا مـــن الضـــعف القرائـــي
ولـيس مـن شـك في أن العـلاج ، الجتـهعلى مظاهر هذا الضعف وأسبابه لكي يتسنى لنـا مع

ولـيس مـن شـك في  ،الأساسي يكمن في التدريب المستمر على القـراءة تحـت إشـراف يقـظ
ولكــن ذلــك لا ، الخاصــة وطــرق علاجــه المتميــزة هأن لكــل مظهــر مــن مظــاهر العــلاج أســباب

 بــل إن هنــاك كثــيراً مــن، وســبل العــلاج غــير مشــتركة، يعــني أن هــذه الأســباب غــير متداخلــة
  .وكذلك الأمر في العلاج، الأسباب التي تصلح لتفسير أكثر من مظهر
  :ومن أبرز مظاهر الضعف في القراءة 

وهــي القــراءة الــتي يتوقــف أثناءهــا القــارئ في منتصــف الكلمــة : القــراءة المتقطعــة: لاً أو 
  .أو الجملة بطريقة ملحوظة

  :أسبابها هناك أسباب تربوية وأخرى نفسية
تربوية فتتمثل في التركيز على تدريس الهجاء بالطريقة الجزئية الـتي تقـوم أما الأسباب ال* 

،  علــى تعلــيم الحــروف ولــيس الكلمــات في حــين يبــدو مــن الطبيعــي أن نجمــع بــين الطــريقتين
جي الكلمة قبل قراءا يعتبر من الأسـباب الرئيسـة لهـذه كذلك فإن تعويد الطالب على 

  .ة القرائيةفالآ
ســية ناجمــة عـن التهيــب والخــوف مـن العقــاب أو الزجــر ممـا يــزرع الــتردد والأسـباب النف* 

  .في النفس
ليس من شك في أن العلاج يكـون بـتلافي الأسـباب السـالفة الـذكر، : أساليب العلاج

  .ومن الأساليب التي يمكن أن تساعد على ذلك
  .إزالة أسباب التهيب والقلق وإشاعة جو من الطمأنينة والثقة -١
  .كذلك استخدام التسجيلات الصوتية للمادة المقروءة،  ءة النموذجيةالقرا -٢
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تعويـــد الطالــــب علـــى القــــراءة الصـــامتة للجملــــة قبـــل قراءــــا قـــراءة جهريــــة بشــــكل  -٣
  .متصل ومتكامل

  .تعويد الطالب على قراءة ما يعترضه من يافطات أو على شاشة التلفزيون  -٤
  .لمات ثم الجملاستخدام البطاقات التي تعرض فيها الك -٥
اختيـار المـادة المقـروءة ممــا هـو جـذاب ومقبــول ومـألوف لـدى التلاميــذ ممـا يـرد علــى  -٦

  .ألسنتهم أثناء تعاملهم اليومي في مختلف االات
  : عدم التمييز بين الصوت الممدود وغير الممدود: ثانيًا

فًـا ممـدودة أو واو أو إذ كثيراً مـا يلجـأ الطالـب إلى قـراءة الفتحـة أو الضـمة أو الكسـرة أل
  .عبيد أو العكس –عبد  –قوم  –قُمْ  –والد  –ياء، ولَدَ 

الســـبب في ذلـــك تعلـــيم الطفـــل منـــذ الصـــغر الحـــروف محركـــة ونطقهـــا ممـــدودة بمعـــزل عـــن 
  .الكلمة 

  : ويتمثل العلاج في
طرح أمثلة وافرة عديدة مـن الكلمـات الـتي يـتم التمييـز فيهـا بـين الحركـات وحـروف  -١
  .حتى يتضح الفارق في النطق بينهما) الصامتة والصائتة(و ما يسمى في اللغة العربية المد أ
وإبـــــراز الفـــــرق في اســـــتخدام المخـــــارج بينهـــــا ، تمييـــــز مخـــــارج الحـــــروف عـــــن الحركـــــات -٢

  .فالحروف الممدودة يفتح لها الفم أما الحركات فلا يفتح لها الفمُ 
والحركـــات إذ تعـــرض بطاقـــات تحمـــل  اســـتخدام البطاقـــات في التمييـــز بـــين الحـــروف  -٣

  .كلمات في أحرف ممدودة وأخرى غير ممدودة بحركات مماثلة 
  : ثالثاً التكرار

هناك ظـاهرة لافتـة لـدى مـن يتميـزون بالضـعف في القـراءة تتمثـل في تكـرار الجملـة عـدة 
  .مرات أو تكرار الكلمة مما يؤدي إلى الاضطراب والبطء

ـــالنفس والخـــوف والتهيـــب، وهـــذه أســـباب والســـبب في ذلـــك يكمـــن في فقـــدان ا لثقـــة ب
  .وقد يكون السبب في العجز عن التعرف على بعض الحروف، نفسية محضة
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  : ومن الممكن أن تعالج هذه الظاهرة في شيء من الأناة والهدوء على النحو التالي
   .جو هادئ خالٍ من التوتر عند الشروع في القراءة إيجاد  -١
  .الخوف من نفس القارئ بطمأنته وتشجيعهإزالة أسباب القلق و  -٢
ــــدة في معالجــــة بعــــض جوانــــب هــــذه المشــــكلة إذ  -٣ قــــد تكــــون القــــراءة الجماعيــــة مفي

تساعد القارئ على الانطلاق مع الجماعة والتخلص من أسباب القلق والتـوتر، ولكـن مـن 
إلى  الخطــورة بمكــان تعويــد القــارئ عليهــا، إذ مــن شــأن ذلــك أن يعمــق الإحســاس بالحاجــة

فالقراءة الجماعية ينبغي أن تكـون مرحلـة عـابرة يعـود بعـدها القـارئ ، القراءة الجماعية دائمًا
  .إلى مزيد من التمرن على القراءة الجهرية بمفرده وتحت إشراف معلمه 

  : الخطأ في ضبط الكلمات: رابعًا
ممــا يــؤدي ويعــني ذلــك عــدم القــدرة علــى ضــبط أواخــر الكلمــات وفقًــا لمواقعهــا الإعرابيــة 

  .إلى استبدال حركات بأخرى مما يؤدي إلى تغيير المعنى في كثير من الأحيان
الســـــبب الأول يكمـــــن في ضـــــعف الإلمـــــام : وهنـــــاك ســـــببان رئيســـــان لهـــــذه الظـــــاهرة همـــــا

أمـــــا الســــــبب الثـــــاني فيتمثــــــل في عـــــدم التمــــــرن علـــــى القــــــراءة الجهريــــــة ، بالقواعـــــد النحويــــــة
  .والاستغراق في القراءة الصامتة 

  : ولعلاج هذه المشكلة لا بد من
  .التركيز على التطبيقات النحوية وتزويد القارئ بالقواعد النحوية الوظيفية  -١
  .القراءة الجهرية المتكررة وفق برنامج مدروس -٢

  : ضعف الألقاء وعدم إتقان الأداء: خامسًا
اليب كـــالتقرير مـــن المعـــروف أن تلـــوين الصـــوت أثنـــاء القـــراءة طبقًـــا لتنـــوع الصـــيغ والأســـ

أمـــر ضـــروري في الأداء الصـــحيح، كمـــا أن  –والاســـتفهام والأمـــر والتعجـــب ومـــا إلى ذلـــك 
لقــراءة الشــعر أصــول وقواعــد تختلــف عــن الأصــول المتعلقــة بقــراءة القصــة أو إلقــاء الخطبــة، 

  .ومواطن الوقف لها علاماا وضروراا، والعديد من القراء لا يعون ذلك وعيًا تاما 
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ب في هــــذه الظــــاهرة إهمــــال المعلــــم لهــــذه المســــألة والاكتفــــاء بــــالقراءة الخاليــــة مــــن والســــب
الأخطــاء كــذلك الجهــل بعلامــات الترقــيم ودلالات هــذه العلامــات ثم القــراءة بــلا رغبــة أو 

  .حافز داخلي وبلا اهتمام
  : وعلاج هذه المشكلة يستلزم

وتغيــير في طبقــات الصــوت الإلمـام بعلامــات الترقــيم ومــا يســتلزمه مـن وقــف وتلــوين  -١
  .وذلك عن طريق التطبيقات المختلفة 

تدريس أصول الإلقاء والأداء وتطبيق ذلك بالقراءة النموذجية وتكراره متى لزم  -٢
الأمر، ومحاسبة القارئ على أخطاء الأداء والإلقاء تمامًا كما يحاسب على الأخطاء 

  .القرائية الأخرى 
وذلك من خلال الإذاعة ، التدريب على الإلقاءاستغلال النشاط المدرسي في  -٣

المدرسية والمسابقات المختلفة التي من شأا أن تشجع على تنمية مواهب الإلقاء في 
  .مختلف الفنون 

  .اختيار مادة تجذب اهتمام القارئ وتساعد على تفاعله معها -٤
  : القفز عن بعض الكلمات: سادسًا

ولهذه الظاهرة أسباب ، لكلمات سهوًا أو عمدًابمعنى أن القارئ يهمل قراءة بعض ا
قد تتمثل في خلل عضوي بالعين أو بسبب الحرص على السرعة في القراءة أو لأن القارئ 

  .يعجز عن التعرف على الكلمة ونطقها نطقًا صحيحًا فيقفز عنها أو لرداءة الخط
  : ويمكن أن يتم علاج ذلك عن طريق

إذ يمكن ، اضطراب حركتها الأفقية والرأسيةالتأكد من سلامة العين وعدم  -١
  .إخضاع أي خلل عضوي في العين للعلاج

يجب إقناع القارئ بأن السرعة في القراءة ليست ميزة فالتأني والهدوء سمتان مميزتان  -٢
  .للقراءة السليمة 
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تذليل صعوبة قراءة الكلمات الغريبة التي لم يسبق للقارئ أن تعرف عليها وذلك  -٣
  .لشروع في القراءة الجهرية قبل ا
  .تجويد الخط مع ضبط المسافات بين الكلمات على نحو منتظم  -٤

ا من الناحية النفسية  اختيار الوقت المناسب للقراءة بحيث يكون القارئ معد.  
وقد يكون القفز عن سطر أو أكثر للأسباب السالفة الذكر ولأسباب أخرى كيفية 

تظام الكتابة على السطر وبسبب الإجهاد والقلق المسافة بين السطور وعدم ان
  .والاضطراب، وعلاج هذه الظاهرة يتم بتلافي أسباا
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  الفصل الثاني
  الكتابة* التحدث    * 
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  التحدث
ات والمعاني والأفكار يعرف التحدث بأنه مهارة نقل المعتقدات والأحاسيس والاتجاه

والأحداث من المتحدث إلى الآخرين في طلاقة وانسياب مع صحة في التعبير وسلامة في 
  .)١(الأداء

  : وهذا التعريف ينطوي على عنصرين رئيسيين
  .التوصيل: الأول
  .الصحة اللغوية والنطقية وهما قوام عملية التحدث: والثاني

  : أهمية التحدث
ي أول صورة من صور الأداء اللغوي، وعلى الرغم من تعدد لقد كان الحديث الشفه

إذ يرى الباحثون ، هذه الصور الآن فما زال التحدث هو الوسيلة الأساسية للتوصيل
من النشاط اللغوي يكون نشاطاً شفهيا % ٩٥أن حوالي ) في معظمهم(اللغويون 

والإنسان الذي ، تمعويشكل التحدث أداة اتصال سريعة بين الأفراد، أو بين الفرد وا
يمسك بزمام التحدث ويكون قادراً على ضبطه وإدارته غالبًا ما يكون ذلك سببًا في 

في حياته العامة والخاصة، لأن التحدث هو الذي يرسم صورة الشخصية إحرازه للنجاح 
في أذهان الآخرين، ومن لا يستطيع التحكم في هذه الملكة التي حباها االله سبحانه 

للإنسان فإا تكون مدعاة لفشله بل وقوعه في كثير من المزالق فقد جاء في الأثر  وتعالى
إنما المرء بأصغريه ((: يقول –صلى االله عليه وسلم  –والرسول ، أن مصرع الرجل بين فكيه

                                                           

  : لين وردا في كتابيهذا التعريف مستقى من تعريفين منفص)  ١(
الـــدكتور عبـــد ايـــد ســـيد أحمـــد منصـــور، علـــم اللغـــة النفســـي، عمـــادة شـــئون المكتبـــات، جامعـــة الملـــك ســـعود، الريـــاض 

  ٢٤٣هـ ص ١٤٠٢
م ص ١٩٧٧والدكتور محمـد صـلاح الـدين مجـاور، تـدريس اللغـة العربيـة بالمرحلـة الابتدائيـة، أسسـه وتطبيقاتـه، دار القلـم 

٢٢٣.  



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

١٩٦   
  
  

وكثيراً ما تكون لباقة المرء في حديثه طريقًا ) أداة التحدث(اللسان هو المقِْوَل  ))قلبه ولسانه
  .للوصول  إلى أهدافه لاً سه

واتمعات المتحضرة لا تفرق بين الكلام الشفوي والكلام التحريري من حيث الأهمية 
لأنه كلما تقدمت الأمة في مدارج الرقي كلما كان أفرادها أكثر احترامًا ؛ في التوثيق

  .لكلمتهم وأكثر إتقاناً لأدائها وضبطها
  : عناصر التحدث

عملية سهلة بل لا بد لها من عناصر ) م الشفهيالكلا(ليست عملية التحدث 
  .تتحقق وفق خطوات معروفة

مع تقدير أهمية هذا الدافع فإذا أسيء تقديره يكون : وجود دافع للكلام: أولها
بعكس ، من هنا كان الأشخاص فاشلين وغير محبوبين في مجتمعهم، التحدث بلا قيمة

أو تلبية ، ع قوي كالرد على الآخرينأولئك الذين لا يتحدثون إلا إذا كان هناك داف
  .الانفعال الداخلي

وقد يكون مرحلى ، وقد يكون التفكير في حد ذاته دافع للحديث: التفكير: ثانيًا
إذ يفكر الإنسان قبل أن يبدأ في التحدث، وينبغي أن يكون تلقائيا ، تالية للاستثارة

وقف وربط المعاني بعضها ببعض، وتكون مهمته الأساسية تقدير الم، وسريعًا وغير ملحوظ
ومجموعتها واختبار مدى ملائمتها للموقف قبل التدقق والإقناع يسهم في إنجاح عملية 

  .التحدث بحيث تؤتي ثمارها المرجوة كما يراد لها
، وليس من الممكن الجمل والعبارات التي من شأنها نقل الأفكار: ثالثاً

لأن التفكير يتم باللغة ومن خلالها، وتكون  ؛كيرالفصل بين مرحلة الصياغة اللغوية والتف
مهمة المتحدث تنقيح المادة اللغوية قبل إن يتم التحدث ا بتعديلها وتحسينها، ويتم 

تلامذم  دوامن هنا كان من واجب المربين أن يعو ، ذلك بسرعة فائقة وغير ملحوظة
  .غتهاعلى ألا يتحدثوا إلا بعد أن ينظموا أفكارهم ويحسنوا صيا
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وهو عنصر هام حيث يبدو الخطوة الأهم في عملية التحدث، : الأداء الصوتي: رابعًا
وتكون المخارج الصوتية تؤدي من هنا كان لا بد من يكون الجهاز الصوتي سليمًا، 

  .عملها، ويكون النطق قادراً على إعطاء الحروف حقها أثناء عملية التحدث دون أخطاء
  : طبيعة عملية التحدث

وهو وسيلة للاتصال بالآخرين وهو ، تحدث يأتي استجابة لمواقف الحياة المختلفةال
البارز للشخصية ينم عن سلوك الفرد وثقافته وتربيته وطريقة تفكيرة وهو حصيلة   المظهر

  : ووسيلة التفاعل الاجتماعي وبه تتحقق الأمور التالية، مهارات متعددة
ر على در الإنسان بأن له كياناً وأنه قاالوعي بالذات فمن خلال التحدث يشع -١

  .التأثير في الآخرين والتواصل معهم 
التدفق في الحديث عامل من عوامل الارتياح النفسي والطمأنينة والانفراج  -٢

  .لأن في التحدث تنفيس عن الذات وهمومها؛ الداخلي
العلمية التحدث من أكثر النشاطات اللغوية انتشاراً في الحياة العملية و  -٣

  .والاجتماعية
لأا وسيلة ؛ تنمية مهارة التحدث من الضرورات التي تعترضها مستلزمات التعلم -٤

  .الحوار والمناقشة
  : وسائل تنمية مهارة التحدث

وتعويده الجرأة ، إفساح اال للتلميذ كي يعبر عن ذاته دون حرج وبحرية تامة: لاً أو 
ولكنها من ، ات ذات طابع سلوكي أخلاقيوهذه الصف، الأدبية والصراحة والصدق
  .ضرورات تنمية ملكة الكلام

تزويد الطفل بالمعارف الضرورية سواء كانت علمية أو اجتماعية أو لغوية وتوفير : ثانيًا
  .وسائل الاطلاع له

تنمية أسلوب الحوار، وذلك بإثارة القضايا وتعويد الفرد على عدم الاستسلام لما : ثالثاً
  .مناقشته وتحليله يقال له بل 
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البعد عن التلقين والإلقاء يجعل التلميذ محوراً للعملية التعليمية وليس متلقيًا : رابعًا
  .سلبيا وإشراكه في المناقشة باستمرار

العمل على التخطيط لعملية الكلام والبعد عن الارتجال الذي يكون أقرب : خامسًا
نظيم الأفكار وتسلسلها وترابطها واختيار ويكون التخطيط بت، إلى ردود الفعل المتسرعة

  .الأسلوب المناسب للتحدث
تبصير المتحدث بفنون القول الشفوية وما يناسبها من أساليب كالمحاضرة التي : سادسًا

وقوامها التنظيم والترابط وحسن الاستدلال ، تعتمد على المقدمة ثم العرض ثم الاستنتاج
ولها آداا الخاصة وتعتمد على الحجج المنطقية والأدلة ، ثم المناقشة أو المحادثة، والعرض

  .كذلك المناظرة والخطابة والسرد والتقرير والتعليق،  والردود الهادئة المعللة
تعويد المتحدث على البعد عن الثرثرة والحشو والموضوعات التافهة والحرص : سابعًا

  .ث والمستمعين على التحدث في الموضوعات الجادة التي تناسب ميول المتحد
بعض المتحدثين المشهورين من الخطباء والمحاضرين تكليف الطلبة بتقليد : ثامنًا
  .والعكوف على عقد الندوات التي يشترك فيها التلاميذ ويتولون إدارا، والمحاورين
شفويا أمام الفصل مع  بقراءة الكتب وعرضها بإيجاز عرضًاتكليف التلاميذ : تاسعًا

لكتب، وتعويد الطلبة على التعليق والتحليل مع تربية العادات اللغوية السليمة تنويع هذه ا
  .في التعبير 
تعويد الطالب على الشعور بالثقة والارتياح أثناء الحديث والكلام : عاشراً      

الهادئ غير المتشنج الخالي من الحدة والصراخ واحترام رأي الآخرين والتسامح إزاء 
  .د عليهم بالحسنىمقاطعتهم له والر 
تنمية التلقائية عند التلميذ بتهيئة الفرصة له من خلال اختيار الأنشطة : حادي عشر

  .الحركية التي تدفعه إلى التحدث
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  : أهداف عملية التحدث
التمكين من التعبير عن الأفكار والمشاعر وإدارة الشئون الخاصة والعامة بسهولة  -١

  .ويسر وبثقة 
  .لغوي وإتقان الصياغة والنطقإجادة الأداء ال -٢
  .ومضموناً وأسلوباً لاً السيطرة على عملية التفكير وتنظيمها محتوى وشك -٣
  .استعادة المعلومات وإبقاؤها حية من خلال التحدث ا  -٤
  .التحدث يساعد على أن يتبوأ المرء مكانة اجتماعية لائقة -٥
  .رينإشباع الرغبة والنزعة الذاتية للحوار مع الآخ -٦
  .تدريب المتحدث على المواجهة والتغلب على الخجل والشعور بالنقص -٧
  .تزويد الطالب أو المتحدث أيا كان بفنون الإلقاء المناسبة -٨

  فنون التحدث
  : المحادثة والحوار أو المناقشة والمناظرات: لاً أو 

فن يحتاج إلى يؤ  والمحادثة، تحتل المحادثة مكانة هامة في الحياة العلمية والاجتماعية
وإعداد وإلا تحول إلى ضرب من ضروب الثرثرة التي لا طائل تحتها، من هنا كان لا بد 

إذ نلاحظ كثيراً من السلبيات التي تؤدي إلى ، من إعداد نفسي وثقافي وخلقي تربوي
الاستعلاء حيث يضع المتحدث نفسه : تفريغ المناقشة من مضموا، ومن آفاا التربوية

كانة أسمى من محدثيه فيحاول أن يفرض عليهم آراءه فرضًا وبعناد وإصرار، وهناك في م
لذا كان التعالم ، من يحاول أن يسيطر على أجواء الحوار بالاسترسال في الحديث والادعاء

أضف إلى ذلك الاستطراد والخروج عن محور المناقشة مع ، آفة أخرى من آفات المحادثة
ومن واجب المدرسة أن تعود طلاا على هذا النوع ، يمهااضطراب الأفكار وعدم تنظ

من أنواع التحدث وذلك يقع على عاتق مدرس اللغة العربية في الدرجة الأولى ثم على 
إذ لا بد من أن يهُيأ للطالب الفرص الطبيعية والمواقف ، عاتق مدرسي المواد الأخرى

  .العملية من خلال التفاعل الحي مع المادة المدروسة
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وقد عرف في تاريخنا القديم والحديث لون من ألوان أدب المحادثة يطلق عليه اسم 
تبادل ((المناظرات التي كانت تقام في مجالس الخلفاء والولاة وفي المساجد وتعرف بأا 

الكلام والآراء المتعارضة في موضوع ما يثير الجدل كبعض الموضوعات الأدبية واللغوية 
))والفقهية والسياسية

وهي عند العرب نوع من المحاورات التي احتدمت بين النحاة  )١(
والمناطقة والمتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحلحول مسائل عقدية وغير عقدية ومن 

وقد تأثر فيها المتحاورون بمأدبة (( أشهرها المحاورة التي كانت تجري أمام يحيى البرمكي
المتفلسفة في عاطفة الحب، والمناظرة التي قامت أفلاطون التي تحاور فيها سقراط وبعض 

بين السيرافي ومتى بن يونس في مجلس الوزير ابن الفرات في المفاضلة بين النحو العربي 
  .والمنطق اليوناني 

وتتكئ المناظرات على المحاجاة العقلية والمنطق، ولذلك فإنه من المفيد أن يطلع 
  .حتى تتربى ملكته الطالب على هذا اللون من ألوان الحوار

وقد كان المعتزلة أرباب الجدل والمناظرة لنزعتهم العقلية الخالصة وأبو الهذيل العلاف 
))كان قوي الحجة كثير الأدلة،  من أشهر المناظرين

)٢( .  
ومن المناظرات الشهيرة في هذا العصر ما جرى بين الداعية أحمد ديدات وسويجارت 

  .حول الإنجيل

                                                           

ـــــة في اللغـــــة والأدب، مكتبـــــة لبنـــــان، بـــــيروت مجـــــ: راجـــــع) ١( دي وهبـــــة، وكامـــــل المهنـــــدس، معجـــــم المصـــــطلحات العربي
  . ٣٩١ص ١٩٨٤

  .فما بعدها  ٤٥٧شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، دار المعارف بمصر ص . د : راجع فيما يتعلق بالمناظرات) ٢(
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  :ت في العصر العباسينموذج من المناظرا
أبلعني : يحكى أن ابن داوود الظاهري قال لابن سريج القاضي رئيس الشافعية يومًا

أمهلتك من : أمهلني ساعة، فقال له: أبلعتك دجلة، وقال له يومًا: ريقي، فقال له
  .الساعة إلى قيام الساعة

حاضرة وعبارة  ومن الواضح من هذه العبارات المتبادلة أن المناظرات تستلزم بديهة
مختصرة موافقة للحال، وليس مجرد معلومات زاخرة أو عارضة علمية قوية، ولكنها تقوم 

مناظرة السيرافي ومتى بن  لاً في أغلب الأحيان على قدرة عقلية وفكرية متميزة من ذلك مث
وكان السيرافي من علماء النحو الناين، وكان ، يونس في مجلس الوزير الفضل بن جعفر

فسأل السيرافي متى بن يونس عن ، وع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكثر نفعًاموض
أعني به أنه آلة من الآلات يعرف ا الرجحان من : وما يعني به فيقول، المنطق

أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف : إلخ، فيرد عليه السيرافي بقوله.. النقصان
، ولكنه لا يدل على جوهر الموزون، يزان يقيس الكلمإن الم: بالعقل ثم يقول له ما معناه

  . )١(ولهذا لا ينفعك الوزن الذي عليه اعتمادك وفي تحقيقه كان اجتهادك
ومن الفنون التي تشبه المناظرات ما يعرف في أدبنا القديم بالمنافرة وهي الاحتكام إلى  

رات والتكاثر أو قضام في الخصومات والمفاخ، كاهن أو حكيم من حكماء العرب
بالآباء والأنساب والأحساب، وتعتمد على قوة الحجة واللباقة والفصاحة ومن أمثلة 
المفاخرة منافرة هشام بن عبد مناف، وأمية بن عبد شمس الكاهن الخزاعي، وقد تطلق 

ومثال ذلك في الجاهلية منافرة ، المنافرة على المفاخرة بالشعر وعرضه على الحكمين
والمخبل السعدي، وكان الحكم ، ر وعمر بن الأهتم وعبده بن الطيبالزبرقان بن بد

  ).حكم له بالغلبة على أمية(بينهم ربيعة بن حُدار الأسدي وقد نفر هاشماً 

                                                           

  .٥٣٦المرجع السابق ص )  ١(
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  السرد وفن القص
ليس من شك في أن القص الشفوي لون من ألوان التحدث، ويحتاج إلى دربة ومران 

ي القصة من نوع إلى آخر، ويتعين على وتختلف كفاءة الأشخاص في حك، وملكة خاصة
ومن ثم الطلب إليهم أن ، المدرس أن يحسن اختيار القصة التي يقوم بسردها على تلامذته
ومن المستحسن أن يبدأ ، يعيدوا قصها كي يتعودوا على هذا اللون من ألوان التحدث

ت النهايات وأن يختار الحكايات ذا، بسرد القصص القريبة من أذهان تلامذته وبيئتهم
الأمر ، المفتوحة في اية العام حتى تبقى محوراً لتفكيره فيما بعد ليستخلص النهاية المناسبة

  .الذي يروض مخيلته ويشحذ تفكيره
فالمناسبات الاجتماعية ، وقد تفرض بعض المواقف الطارئة موضوعات جديدة للقص

خر عن الدوام وما إلى ألتوالمخالفات النظامية كالتقاعس عن حل الواجب وا، والوطنية
  .ذلك مما يستدعي قصصًا ذات علاقة ذه الأمور

وينبغي أن يتوفر عنصر التنويع في اختيار القصص فلا يعكف المدرس على القصص 
فإن خير الأمور الوسط، ، ولا على القصص الحزينة أو الصارمة، الفكاهيو المبالغ فيها

  .تي تتعلق ببناء شخصية التلميذوخصوصًا فيما يتعلق بمثل هذه القضايا ال
ولكي نعلم التلاميذ فن القص لا بد من أن نعد القصة إعدادًا جيدًا قبل الدخول إلى 

لأن عرضها مرتبة يساعد التلميذ بعد ذلك على استعادا وإعادة سردها بطريقة ؛ الفصل
  .مماثلة

 ضرورة التفكير في وهذا الإعداد من الأهمية بمكان إلى درجة أن التربويين أشاروا إلى
فاقترحوا أن تكون جلسة التلاميذ ، الجلسة المناسبة للتلامذ، ووضع من يقوم بعملية القص

  .بل رأوا أنه من الخير أن تكون في الهواء الطلق، على شكل نصف دائرة
: الأول: ومن الضروري أن يدرك المدرس أنه في درس القصة يقوم بعملين في آن واحد

وعلى تنظيم ، ثم تعويدهم على التحدث، على حسن الاستماع والتلقيتدريب التلاميذ 
هذه العملية في هذا الشكل من أشكاله، وتكمن أهمية ذلك في ترويضهم على ترتيب 
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الأفكار وحسن العرض والقدرة على الإلقاء الجيد الذي يعطي المادة اللغوية حقها من 
ل إن الموقف قد يقتضي من المدرس ب، التلوين الصوتي المناسب للمعنى ليس هذا فحسب

ويفيد ذلك في تعريف ، أن يجعل القص مصحوباً بالتمثيل والمحاكاة في بعض الأحيان
  .التلاميذ على طبائع الشخصيات سواء كانت بشرية أو حيوانية

يتعلق بلغة السرد فينبغي أن تكون مناسبة لمستوى التلقين ويستحسن أن أما فيما 
  .امية ما أمكن تخلو من العبارات الع

  :الحوار 
الحوار لون من ألوان أدب التحدث، وقد كتب توفيق الحكيم موضحًا الخصائص التي 

من أشكال  لاً ينبغي أن تتوفر في الحوار المسرحي، وليس الحوار المسرحي إلا شك
  : في أي نوع من أنواع الحوار ومما قاله شترط يوما يشترط فيه ، التحدث

وهي التركيز والإيجاز، ، راجع إلى صفته الضرورية له، ار ملكةٌ والرأي في أن الحو ((
  .))والإشارة التي تفصح عن الطبائع، واللمحة التي توضح المواقف

والعجيب في الحوار أنه يؤدي الأغراض المختلفة بمفرده، بل العجيب أنه يؤديها كلها ((
ان شخص من أشخاص على لس لاً فقد يرسل العبارة من عباراته إرسا، في الوقت عينه

وفيها تكوين ، المسرحية فإذا هذه العبارة محملة بمختلف المهام، ففيها إخبار بحادثة
  .))فيها إبداع لجو، وفيها تكون لروح مظلم أو مفرح، لشخصية

وإنما هو محور ، والحقيقة أن الحوار لا يقتصر على الألوان الإبداعية أو على المسرحية
جتماعية لذلك لا بد من انتقاء العبارات المناسبة للمواقف المختلفة المواقف التعليمية والا

  .وموضوع الحوار وهدف الحوار، مع مراعاة أطراف الحوار
من هنا كان لا بد من تعويد الطلاب على مثل هذه المواقف في دروس التعبير 
 الشفوي، وذلك باختيار موضوعات مثيرة للجدل والمناقشة وملاحظة سير الحوار بين

ولا بأس من أن تكون المواقف ذات صفة اجتماعية ، المتحاورين من الطلاب وتوجيههم
كأن يتقمص الطالب شخصية من ،  أو أدبية أو علمية أو إنسانية عامة أو تمثيلية
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ومحاولة إدارة الحوار حول قضية ، أو نمطاً من أنماط أصحاب المهن، الشخصيات العامة
  .الاعتبار آداب الحوار وأسلوبه وما إلى ذلكتستلزم النقاش، مع الأخذ بعين 

  نماذج من أدب التحدث في تراثنا العربي
  كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي

  : قصة الكتاب وموضوعاته
كان أبو حيان التوحيدي من سمار أبي عبد االله العارض، وكان أبو الوفاء المهندس 

أعجب به وسامره سبعًا وثلاثين ليلة كان يحادثه صديق الوزير هو الذي قدم أبا حيان له ف
  .ويطرح الوزير عليه أسئلة في مسائل مختلفة فيجيب عنها أبو حيان، فيها

وقد طلب أبو الوفاء من صديقه أبي حيان أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير 
 فرضخ أبو حيان لطلبه، ودون هذه، وهدده بالإيقاع به إن لم يفعل، من حديث

  . ))الإمتاع والمؤانسة((الأحاديث في كتاب 
الوزير قسم أبو حيان كتابه إلى ليال، فكان يدون في كل ليلة ما دار فيها بينه وبين 

، وكان الذي يقترح الموضوع دائمًا الوزير، وأجبته، وسألني، وقلت له، على طريقة قال لي
فكاراً ومسائل عند الوزير وكانت إجابة أبي حيان تثير أ، وأبو حيان يجيب عما اقترح
فأبو حيان ، وكان الحديث بينهما يتخذ شكل حوار أحياناً، فيستطرد إليها ويسأل عنها

إذا تفلسف ملوكها، ((: متى تطلب الدنيا؟ فقال: يروي عن ديوجانيس أنه سئل لاً مث
إن الفلسفة لا تصح إلا لمن رفض : وقال، فلم يرض الوزير عن هذا ))وملك فلاسفتها

وقاليًا لها، وهو محتاج ، فكيف يكون الملك رافضًا للدنيا، نيا وفرغ نفسه للدار الآخرةالد
إلى سياسة أهلها، والقيام عليها باجتلاب مصالحها ونفي مفاسدها، وأطال في ذلك وفي  
كثير من الأحيان يعلق الوزير على إجابة أبي حيان بالاستحسان أو الاستهجان مع ذكر 

  .أسباب ذلك
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ا ما يثير الوزير مسائل أشكلت عليه في اللغة والفلسفة والاجتماع يعرضها على وكثيرً 
وفي بعض الآونة يمهل الوزير أبا حيان بعض الوقت ، أبي حيان ويطلب منه الجواب فيفعل

  .ليتصل بالعلماء وأصحاب الاختصاص ليسألهم عما يثيره من أسئلة
ديث فهو متنوع الموضوعات التي ويعتبر كتاب أبي حيان معرضًا لنماذج من أدب الح

  .فيه مسائل من كل فن، لا تخضع لترتيب أو تبويب
والدرس والمحاضرة التي لا يتسع اال للحديث ، وفنون التحدث كثيرة منها الخطابة

على اعتبار أا تدخل في باب الكتابة ) في فن التحرير(وقد سبق أن عالجناها ، عنها
  .أيضًا 

  الكتابة
  : صطلاحيةالدلالة الا

اللغوية إلى رموز مخطوطة على الورق أو غيره متعارف عليها بقصد تحويل الأصوات 
نقلها إلى الآخرين مهما تناءى الزمان والمكان وبقصد التوثيق والحفظ وتسهيل نشر 

  .المعرفة
  : طبيعة الكتابة ومهارتها

  : اسيةالكتابة ذات طبيعة عملية ونظرية في آن فهي تتضمن ثلاث مهارات أس
المادة اللغوية التي يراد كتابتها وهي نتاج للفكر في تفاعله مع المخزون الثقافي : لاً أو 

  .والمذخور في الذاكرة ومع الوقائع العيانية والمحيط الخارجي
لذلك لا بد من أن يكون التفكير منظمًا وفق منهج سلي قادراً على التعامل مع 

، ا المختلفة في ربط محكم وترتيب منتظممستكملصا لجوانبه، الحقائق الموضوعية
  .ومعلومات موثوقة حول الموضوع المراد الكتابة عنه 

إذ لا بد ، الضبط الصرفي والنحوي وهذا الضبط مهارة أساسية في عملية الكتابة: ثانيًا
؛ لأا ضرورية للصياغة المحكمة السليمة الخالية من الخطأ؛ أن يتقن الكاتب قواعد النحو

حو من شأنه أن يبحث في سبل بناء الجملة بناء صحيحًا خاليًا من الأخطاء، أما لأن الن
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الصرف فهو يتعلق ببناء الكلمة ووسائل تصريفها، وهذا ضروري لضبط الكلمة ضبطاً 
  .صحيحًا
إذ أن إتقان الرسم الكتابي ضرورة لأن الخطأ الإملائي ) الإملاء(الرسم الكتابي : ثالثاً

يؤدي إلى بطء القراءة ولا بد من ترويض الكاتب على صحة الكتابة يعيق فهم المكتوب و 
، الإملائي لا بتلقينه قواعد الإملاء فحسب بل بتدريبه العملي لتنمية حسه الإملائي

وتعويده على الكتابة الصحيحة بطول الممارسة وخضوعه للمراقبة المستمرة التي من شأا 
وإتقان وضع علامات الترقيم في مكاا ، اهأن توقظ لديه دقة الملاحظة وقوة الانتب

  .الصحيح
فإذا كان الإملاء يعني الكتابة ، الخط، وإتقان الخط متصل بالمهارة الإملائية: رابعًا

فإن الخط ليس مجرد مظهر جمالي بل هو متمم لصحة الكتابة لأنه ، السليمة للكلمات
فالخط الجميل يغري بالقراءة  عن الجمال الذي يجذب القارئ لاً يوفر لها صفة الوضوح فض

أما الخط الرديء فمن شأنه أن يصرف القارئ تمامًا عن القراءة ، ويحدث أثراً نفسيا طيبًا
وليس المقصود بمهارة الخط هنا الجانب الجمالي بمفهومه الفني المحض، وإنما المقصود هو 

منسجمة غير مضطربة ولا  لاً الكتابة الدقيقة المنتظمة التي تجعل من المادة المكتوبة أشكا
وفي ذلك تربية للذوق وتعويد على النظام والنظافة والترتيب والدقة والصبر ، متنافرة
  .والأناة

بغض النظر عن ، الأول يتمثل في تعليم الكتابة بصورة صحيحة: والخط يمر بطورين
هو الذي يتم أما الطور الثاني ف، يوذلك في المراحل الأولى من التعليم الابتدائ، تحسينها

  .وذلك عن طريق وصل الحروف بانتظام، فيه التأكيد على تحسين الخط
 فبدقة الرسم والتصوير للامتداد، الوضوح: وإتقان الخط له قواعده المعروفة منها

وما بعده وتوزيع المسافة بين الكلمات، ، والاتصال مع ما قبل الحرف، والهبوط أو الصعود
بالإضافة إلى ، ل المناسب، ثم السرعة التي تعتمد على المرانوالمسافات بين الأسطر بالشك

الخطوط ثم الجمال وهو نتيجة طبيعة لانسجام ، حسن اختيار القلم والورق والحبر
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وأبعادها واتجاهاا وسمكها ودقتها ونظامها وصحة رسمها تتوفر صفة الوضوح المشار 
  .إليها

كتابة الفنية الإبداعية فتحتاج إلى وهذه مهارات أساسية للكتابة العادية، أما ال
وإتقان الأصول والقواعد التي تنهض ، مهارات إضافية منها القدرة على الصياغة الفنية

عليها مختلف الأجناس الأدبية مع وجود الحاسة الجمالية والموهبة الأدبية والأسلوب 
  .الخاص المتميز

  :أهمية الكتابة  
  :وتكمن أهميتها فيما يلي ، رات اللغويةليس من شك أن الكتابة من أهم المها

الكتابة هي ذاكرة الأفراد والشعوب، حيث تحتفظ بخلاصة فكر الأمة وتراثها : لاً أو 
وأمة بلا تاريخ ، وتصونه من الضياع، فهي التي تستوعب التاريخ، وتدون أحداثه وحقائقه

فظه من ذكريات كذلك فإن الكتابة تحفظ ما يريد الأفراد ح،  ضائعة ليس لها مكانة
  .وخواطر وما إلى ذلك

الكتابة وسيلة من وسائل حفظ الحقوق، وقد أكد القرآن الكريم أهميتها في : ثانيًا
 أَجَلٍ  إِلَى بِدَيْنٍ  تَدَايَـنْتُمْ  إِذَا آمَنُوا الذِينَ  أَيـهَا ياَ{: المعاملات والمواثيق قال االله تعالى

نَكُمْ ب ـَ وَلْيَكْتُبْ  فاَكْتُبُوهُ  مُسَمى  عَلمَهُ  كَمَا يَكْتُبَ  أَنْ  كَاتِبٌ  يأَْبَ  وَلاَ  باِلْعَدْلِ  كَاتِبٌ  يـْ
 كَانَ  فإَِنْ  شَيْئًا مِنْهُ  يَـبْخَسْ  وَلاَ  ربَهُ  اللهَ  وَلْيَتقِ  الْحَق  عَلَيْهِ  الذِي وَلْيُمْلِلِ  فَـلْيَكْتُبْ  اللهُ 

} باِلْعَدْلِ  وَليِهُ  فَـلْيُمْلِلْ  هُوَ  يمُِل  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  لاَ  أَوْ  يفًاضَعِ  أَوْ  سَفِيهًا الْحَق  عَلَيْهِ  الذِي
  ].٢٨٢: سورة البقرة[

وهي ، ويلاحظ أن الكتابة هي محور هذه الآية القرآنية الكريمة التي اقتبسنا جزءًا منها
  .تبرز ضرورة الكتابة وأهميتها في المعاملات

سيلته فهي التي بواسطتها ينقل إلينا الأدباء والشعرء ما وو ، الكتابة أداة الإبداع: ثالثاً
تفيض به قرائحهم من عذب القول وجميل القصيد، وهي التي حفظت لنا أروع النماذج 

  .الأدبية وأرفعها
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الكتابة أداة من أدوات الإعلام والدعوة خصوصًا في عصرنا الحاضر حيث : رابعًا
كتب وأصبح أمر الاستغناء عنها غير ممكن على انتشرت المطبوعات والجرائد والات وال

  .الإطلاق، فهي تلعب دوراً هاما في مختلف االات
الكتابة قوام المعاملات التي تنظم شئون الدولة محليا ودوليا فبها ومن خلالها : خامسًا

تنظم شئون الحكم والإدارة والسياسة والقضاء والتشريع والتوثيق والتمليك والتجارة 
والصناعة وسائر شئون الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبالكتابة تقضى الحقوق 

  .والمصالح وتمنح الشهادات والصكوك 
الكتابة أداة من أدوات المعرفة والتثقيف والتعليم فهل يمكن تصور أن تكون : سادسًا

راكز البحث وهل يمكن تصور وجود م، هناك مدارس أو كليات أو معاهد دون الكتابة
  العلمي والتربوي والمكتبات بدون الكتابة؟

وهكذا يتضح لنا أن الكتابة ذات أهمية قصوى في حياتنا بمختلف جوانبها الخاصة 
  .والعامة 

  : أنواع الكتابة ومجالاتها
  : سبق أن أشرنا إلى أن هناك نوعين من أنواع الكتابة هما

مستوياما، ويمكننا أن نشير هنا إلى ما  الكتابة الوظيفية والكتابة الإبداعية بمختلف
يمكن أن يحتاج إليه الطالب الذي يشرع في عملية تعلم الكتابة بمختلف أنواعها على 

  : النحو التالي
وهي مجال مهم ونافع يمكن أن يتعلم فيه الطالب الكتابة التي ، كتابة الرسائل -١

وخصوصًا الشخصية تخلو من  حيث إن كتابة الرسائل، يحتاج إليها في حياته الخاصة
لأنه يحس بمدى حاجته إليها، ويمكن ؛ ويستجيب لها الإنسان طواعية، التكلف والتعمل

عليها بأن نكلفه بكتابة رسالة إلى صديقه أو قريبه أو والده أو والدته في جو أن نعوده 
ين طبيعي، ويمكن أيضًا أن يكلف الطلاب بكتابة خطاب إلى إحدى المكتبات مستفسر 
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عن كتب بعينها ويمكن أن تكون الرسالة ذات طابع مرح أو جاد أو عاتب أو غاضب 
  .وفقًا لما يراه كاتبها ويمكن أن تقدم نماذج جيدة للرسائل بقصد أن يجتذا الطلاب

وهذا لون آخر من ألوان الكتابة الطبيعية الخالية من ، كتابة اليوميات والمذكرات -٢
وأن يقوم بجدولة أعماله ، لب أن يدون الملاحظات اليوميةحيث بمقدور الطا، التكلف

ونشاطاته ومن الأفضل أن يطلب إلى التلاميذ تخصيص كراسات لتعويدهم على تدوين 
يوميام ومذكرام وذلك بطريقتهم الخاصة دون أن يملي عليهم المدرس منحى خاصا في 

  .الكتابة 
ن يناقشه أو يتذكره أو  ينتقده أو يحتفظ به والمقصود بالمذكرات كتابة ما يود الطالب أ

بنصه من مصدر معين، أو  لاً أو يعالجه من أفكار وموضوعات على ألا يكون ذلك منقو 
  .تدوينًا لمادة قرأت عليهم واستمعوا لها

  : كتابة السجلات -٣
 ليست كتابة السجلات أمراً هينًا ويسيراً بل يحتاج إلى جهد وكفاءة، إذ يستلزم العناية

بتسجيل الحقائق بعد تمحيصها ثم تدوينها مرتبة بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت، 
ولسنا نعني بالسجلات ما يعتبره البعض أقرب إلى الأبحاث، ولكننا نعني ذلك النوع من 
الكتابة الوظيفية التي تتعلق بمرفق من المرافق، إذ يدرب الطلاب على تنظيم هذا المرفق 

من معلومات صحيحة كأن يكلف بعضهم بإدارة متحف المدرسة وكل ما يتعلق به 
وتدوين محتوياته والتعريف ذه المحتويات، أو ما أشبه ذلك كالمعرض ، وعمل سجلات له

أو المكتبة أو غيرها، وهو نوع من الكتابة الأولية، ولكنها مهمة وضرورية ولا يستهان بما 
  .لها من فائدة

وناً من الكتابة يقوم على قدرة المتابعة والملاحظة وتستلزم ل: محاضر الجلسات -٤
وفيها عناية بالترتيب والتنظيم واختيار العبارات البسيطة والربط بينها في ، واليقظة

تسلسل، ويمكن تدريب الطلاب عليها من خلال تكليفهم بكتابة محاضر الجلسات 
الات كأن يطلب إلى أو تخيل جلسات معينة في مختلف ا، المتعلقة بالنشاط المدرسي
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التلاميذ كتابة محضر جلسة لانعقاد الجمعية العمومية لنادٍ من النوادي الأدبية أو جمعية 
، ثقافية، أو مجلس إدارة شركة من الشركات على أن يتولى الطالب المكلف قراءا

  .وتصحح وفقًا لتوجيهات المعلم وملاحظات الطلاب
ويمكن أن يدرب عليه الطلاب ، ألوان الكتابةوهو لون من أهم : كتابة التقارير  -٥

من خلال تكليفهم بكتابة تقارير عن أوجه النشاط المختلفة التي يمارسوا كالرحلات أو 
التجارب التي مروا ا كما أنه بالإمكان توجيه الطلاب إلى كتابة تقارير عن وجه من 

ير ذات صفة فردية بحيث ويمكن أن تكون التقار ، أوجه الحياة العامة التي يلاحظوا
ينهض بكتابة التقرير شخص من الأشخاص، أو جماعة من الجماعات، وتقوم كتابة 
التقرير على جمع المعلومات وتدوين الملاحظات، ثم تصنيفها وكتابتها وفقًا للمطلوب أو 

  .الحاجة التي استدعتها
عر أو مسرحية حيث هذا بالإضافة إلى ألوان الكتابة الإبداعية المختلفة من قصة أو ش

يمكن أن يدرب الطلبة على كتابتها عبر عقد المسابقات، وإقامة العروض المسرحية من 
تأليف الطلبة أنفسهم وعقد الأمسيات الشعرية، ولا بأس من أن يكلف الطلاب بقراءة 

من هذه الفنون الإبداعية واحتذائها، وكذلك عرض الأسس الفنية العامة لهذه نماذج 
  .صورة مبسطة وعبر نماذج تطبيقية الفنون في 
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  قواعد أساسية في تعليم الكتابة
إذ كثـيراً مـا يخلـط التلاميـذ بـين لغـة الكـلام ، التمييز بين لغة الكتابـة ولغـة الحـديث: أولاً 
أن يميـز بـادئ ذي  مـن هنـا كـان لا بـد ) الفصـحى( ولغـة الكتابـة ) اللهجـة العاميـة(العادي 

وهــذه ثمــرة مــن ثمــرات الازداوج اللغــوي الــذي أفــرز كثــيراً ، عينبــدء بــين نمــوذجين لغــويين شــائ
  .من السلبيات في حياتنا

وهــذا لا يتــأتى إلا مـــن ، تــدريب الطالــب علــى بنــاء الجملـــة الصــحيحة الواضــحة: ثانيـًـا
والإلمـام بقواعـد اللغـة ، تربية الذوق اللغوي المرهف عـبر القـراءة والتـذوق مـن ناحيـة: طريقين

لــة والتمييــز بــين أنــواع الجمــل المختلفــة والمواقــف الــتي تســتدعي اســتعمالها وســبل تلــوين الجم
  .من ناحية أخرى

مـــتى تســــتخدم الجمــــل التقريريـــة الإخباريــــة؟ ومــــتى تســـتخدم الجمــــل الطلبيــــة الإنشــــائية؟ 
، ةوكيف تبنى هذه الجمل التي تقوم على مفهوم الإسناد؟ ومعرفة مـا هـو ركـن ومـا هـو فضـل

ومــــن الضــــروري أن يعــــرف ، إلى ذلــــك زوائــــد تــــؤدي وظــــائف محــــددةفالفعــــل والفاعــــل ومــــا 
وأغــراض التقــديم والتــأخير ونظــام  ومــا الــذي ينبغــي تــأخيره ،الطالــب مــا الــذي يجــب تقديمــه

ـــاء، فالجملـــة الصـــحيحة تعبـــير عـــن الفكـــرة المتبلـــورة الناضـــجة وأســـاس البنـــاء  الصـــياغة والبن
ـــذ أن نمـــط الب ـــة العاميـــة يختلـــف عنـــه في التعبـــيري كلـــه، ويجـــب أن يـــدرك التلمي ـــاء في الجمل ن

  .الفصحى التي هي لغة الكتابة
بحيــث ، تجنــب الحشــو والعمــل علــى تركيــز المعــنى في أقــل قــدر ممكــن مــن المفــردات: ثالثــًا

تكــون العبــارات خاليــة مــن الغمــوض والتنــاقض مــن هنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى أن الجملــة 
  .الكتابيهي الوحدة اللغوية التي يتكون منها النص 

عــرض نمــاذج مــن الجمــل مــع لفــت الانتبــاه إلى بنائهــا المحكــم وميزاــا الصــياغية، : رابعًــا
وطرح مجموعة من الأسـئلة للإجابـة عليهـا بعبـارات محـددة علـى نمـط البنـاء الموجـود في هـذه 

  .الأسئلة 
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ن  حيــث يــتم بيــان مــواط، الاهتمــام بالتــدريبات اللغويــة القائمــة علــى المقارنــات :خامسًــا
  .الخطأ والاستعمال المغلوط

إفســاح اــال أمــام التلاميــذ لكــي يعــبروا عــن أنفســهم كتابــة دون تقييــدهم في : سادسًــا
  .موضوعات بعينها يغلب عليها التجريد العقلي المحض

الطالـــــب بـــــالخبرات اللغويــــــة الـــــتي تمكنـــــه مـــــن اســـــتخدام أدوات الــــــربط تزويـــــد : ســـــابعًا
، ء اســـتعمال هـــذه الأدوات في الجمـــل الطويلـــة الممتـــدةوأكثـــر مـــا يســـا، اســـتخدامًا ســـليمًا

ويمكــن معالجــة هــذه المشــكلة عــن طريــق التــدريب بتــدوين نمــاذج مختلفــة مــن الجمــل القصــيرة 
حيــــث يطلــــب إلى الطــــلاب استكشــــاف الــــروابط بــــين هــــذه الجمــــل ، بينهــــا روابــــط معنويــــة

  .وتدريبهم على استخدام الأدوات المناسبة للربط
أدوات الـربط المســتعملة ولفـت الانتبــاه إلى المـواطن الــتي تسـتخدم فيهــا  اســتعراض: ثامنـًا

  .هذه الأدوات استعمالاً خاطئًا واستعمالاً صحيحًا 
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  مشكلات الكتابة
 وهذه المشـكلات الـتي ، قبل معالجة هذا الموضوع من استعراض المشكلات العامة لا بد

  .اللغويةسنحاول رصدها تتعلق بالنواحي الأسلوبية والفكرية و 
وتتجلــى مظــاهر ذلــك كلــه في التعويــل علــى ، الضــحالة والفقــر الثقــافي والفكــري: أولهــا

الصــياغات المألوفــة الــتي تــتردد كثــيراً حــتى أصــبحت مبتذلــة مــن كثــرة التكــرار، والــتي تســمى 
ـــة ـــدة ،بالمســـكوكات اللفظي أو ، أو الأكليشـــهات دون إضـــافة معنويـــة تتمثـــل في فكـــرة جدي

عــــرض : ســــم بــــالعمق، ومــــن تلــــك الصــــياغات الــــتي أبلاهــــا الاســــتعمالاســــتدعاء لمعــــان تت
ومــا ، الحــائط، أكــل عليــه الــدهر وشــرب، تتخــذ مكاــا تحــت الشــمس، تنســم غــارب اــد

  .في كراريس الإنشاءإلى ذلك من عبارات نلمسها بكثرة 
والعـــلاج يتمثـــل في توجيـــه الطـــلاب نحـــو القـــراءة النافعـــة العميقـــة بحيـــث تكـــون مناســـبة 

وتشــجيعهم علــى متابعــة الــدوريات الجــادة والعمــل علــى تكــوين مكتبــة للفصــل، ، اركهملمــد
  .وعقد المسابقات لإذكاء التنافس في القرءاة

يـــدخل في بـــاب الضـــحالة التنـــاقض في طـــرح الأفكـــار، بمعـــنى أن يثبـــت الطالـــب : ثانيهــا
ع المطلـوب الكتابـة فكرة معينة ثم يعود فيأتي بما يناقضـها فيمـا بعـد، فلـو افترضـنا أن الموضـو 

إن مــــن : وكتــــب أحــــد الطــــلاب يقــــول، )الشــــباب وســــبل تكــــوينهم الثقــــافي والنفســــي(فيــــه 
 الضروري للشباب الترويح عن النفس، وتخصيص وقت كاف للعب واللهو البريء مسـتدلا

ثم ) روحوا عن النفـوس سـاعة بعـد سـاعة فـإن النفـوس إذا كلـت عميـت(بالحديث الشريف 
نأخـذ الشـباب بـالحزم فـلا نـترك لم مجـالاً للهـو أو العبـث مهمـا كانـت  يجـب أن: فقال ؛عاد

صــلى االله  –الظـروف؛ لأن ذلــك يــؤدي إلى فتــور عــزائمهم وهممهــم مســتدلا بقــول الرســول 
وقـع في التنـاقض، وجـاء اسـتدلاله في غـير  ))إن كثرة الضحك تميـت القلـب((: -عليه وسلم 

الكاتـــــب أو القــــارئ إدراكهـــــا، فليســــت كثـــــرة  محلــــه؛ لأن هنــــاك فروقــًـــا دقيقــــة يتعـــــين علــــى
  .الضحك من اللهو البريء
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ــــترابط والترتيــــب، فمــــن المعــــروف أنــــه مــــن : ثالثهــــا اضــــطراب الأفكــــار، وافتقارهــــا إلى ال
الضروري ربط الأفكار بعضها ببعض بحيـث تفضـي كـل فكـرة إلى الـتي تليهـا دون خلـط أو 

ي يستســيغه العقــل ولا يســاير اضــطراب أو تكلــف، ويصــحب الاضــطراب عــادة الخطــأ الــذ
أو نســبة الأحــداث إإلى غــير العصــور الــتي وقعــت ، العلــم كالتفســير الخــاطئ لظــواهر الطبيعــة

إن ســد مــأرب اــار في العصــر العباســي، وكــذلك الخلــط في نســبة : -مــثلاً  –فيهــا القــول 
  .قائلهاالأماكن إلى غير موطنها، والشعر أو النثر أو الآثار الأدبية عمومًا إلى غير 

ـــرة الموضـــوع والاســـتطراد إلى موضـــوعات أخـــرى ممـــا يـــؤدي إلى : رابعهـــا الخـــروج عـــن دائ
ويتــــوه ، وبــــذلك يفقــــد الموضــــوع تماســــكه ووحدتــــه، التشــــتت والضــــياع في متاهــــات عديــــدة

القـــارئ بـــين شـــتى الأفكـــار، ويفتقـــد بـــذلك الافتقـــار إلى التركيـــز إلى الأفكـــار الأساســـية في 
  .الموضوع 

حيــث يعمــد الطالــب أحيانــًا كثــيرة ، تقــار إلى الدقــة في اختيــار الكلمــاتالاف: خامســها
أو غــير مناســبة فمــثلاً يمكــن ، إلى اســتخدام كلمــات تبــدو علاقتهــا بــالمعنى المــراد واهيــة جــدا

فتحـــت رتـــاج : فيقـــول، ويســـتخدمها للشـــباك أو النافـــذة) رتـــاج(الطالـــب كلمـــة  أن يلـــتقط
  .المناسبة بينه وبين المعنى المراد مفقودةو الباب الضخم  ومن المعروف أن الرتاج هو، النافذة

ويـــدخل في دائـــرة الأخطـــاء اللغويـــة عـــدم الدقـــة في اســـتعمال الضـــمائر، فقـــد : سادســـها
يستخدم الطالب ضمائر لا يعـرف مرجعهـا، أو يكـون مرجعهـا متـأخراً عنهـا، وهـذا يـدخل 

كــذلك الانتقــال المفــاجئ مــن و  ))تمــزق غلافــة الكتــاب((: في بــاب الخطــأ اللغــوي كــأن يقــول
فعلـيكم معشـر القـوام أن تتحلـوا بـالأخلاق الحميـدة ((: الخطاب إلى الغيبة كأن يكتـب مـثلاً 

وذلــك في غــير ، أو مــن المفــرد إلى الجمــع ))مــن خــبرة المثقفــين –أعــني هــؤلاء القــوم  –لأــم 
  .المعروف في البلاغة العربية) الالتفات(باب 

ملــة وعــدم مراعــاة مــواطن التقــديم والتــأخير والــذكر والحــذف، الخطــأ في بنــاء الج: ســابعها
ــــين الكلمــــات والجمــــل، واســــتخدام حــــروف المعــــاني في غــــير  ــــروابط ب موضــــعها، ومراعــــاة ال
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ـــة، واســـتخدام صـــيغ اللهجـــات الدارجـــة، ومـــا يتصـــل بـــذلك مـــن  وإقحـــام الكلمـــات العامي
  .ورداءة الخطأخطاء نحوية وصرفية، وعدم الدقة في استخدام علامات الترقيم 

  : أسباب الضعف في الكتابة
لــيس مــن الصــعب التعــرف علــى أســباب الضــعف في الكتابــة بعــد أن استعرضــنا أهــم   

  : ويمكن إرجاع هذا الضعف إلى الأسباب التالية، مشكلاا
العــزوف عــن المطالعــة بكافــة أشــكالها، فلــيس ثمــة دافــع قــوي لممارســة هــذا النشــاط  -١

في اجتــذاب الطــلاب إلى القــراءة لســوء اختيــار المــدرس الــذي يخفــق وذلــك بســبب ، الثقــافي
الكتب التي يقدمها لهـم أو لعـدم تـوفر هـذه الكتـب، ثم طبيعـة العصـر الـذي نعـيش تسـاعد 
علـى الانصــراف عـن القــراءة بمــا اسـتجد مــن وســائل التسـلية والترفيــه، وبمــا حفلـت بــه الحيــاة 

لـــه الفرصــة، كـــذلك فـــإن ولا تـــترك ، الــباليوميــة مـــن مهـــام ومســئوليات تســـتغرق جهـــد الط
  .الوسط الأسري يلعب دوراً في هذا اال

لــيس ثمــة توعيــة كافيــة تبصــر الطالــب بمــا في الــبرامج المرئيــة والمســموعة مــن ثــروة فكريــة  -٢
وثقافيــة ولغويــة، إذ يمكــن تدريبــه علــى التقاطهــا والاحتفــاظ ــا، ويمكــن توجيهــه إلى النــافع 

امج، واستغلالها في أن تكـون موضـوعًا مـن موضـوعات النشـاط الـتي مـن المفيد من هذه البر 
  .مما يفيده في عملية الكتابةشأا تزويده بالخبرة والثقافة والمعرفة 

ـــــة -٣ ـــــات المكثفـــــة والمتوالي ـــــب في المقـــــررات ، أن نظـــــام الامتحان فضـــــلاً عـــــن حصـــــر الطال
الاً لــه كــي يمــد بصــره إلى وتشــجيعه علــى البقــاء في حــدودها كــل ذلــك لا يــدع مجــ، الدراســية

  .آفاق أخرى رحيبة تساعده على تنمية قدراته الكتابية
الافتقــار إلى خطــة تربويــة مدروســة مــن شــأا أن تــزود الطــلاب بثــروة لغويــة مناســبة في   -٤

الدراسـة يمكـن كل مرحلة من مراحل التعليم كأن يكون هناك معجم لكل طـور مـن أطـوار 
نحــو مــنظم في القــراءة ويراعــى اســتغلال ألفاظــه علــى ، ادة منــهللطالــب الرجــوع إليــه والاســتف

والكتابة، وعدم ترك الأمور للعفوية والارتجال بحيث يمكن أن تمر الكلمات عشـرات المـرات 
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دون أن تكون هناك حاجة إليها، وقد لا تمر الكلمات الـتي يحتـاج إليهـا الطالـب إلا مـرات 
  .استيعااقليلة أو مرة واحدة لا تكفي لالتقاطها و 

ليس ثمة سبل مدروسة في كثير مـن الحقـول التعليميـة تضـمن تقـديم الألفـاظ والتراكيـب  -٥
كمــا أن التــدرب علــى ،  في إطــار الاســتخدام الصــحيح بعيــدًا عــن الغمــوض واخــتلاط المعــنى

  .اكتساب الرصيد اللغوي واستخدامه عند الحاجة قاصر إلى حد بعيد
ة إذا كــان الموقــف الطبيعــي قــادراً علــى إفــراز الحاجــة إلى تــنجح الخطــة اللغويــة التعليميــ -٦

إذ يتعــين علــى المعلــم ، بمعــنى أن تكــون هــذه الكتابــة اســتجابة تلقائيــة لموقــف بعينــه، الكتابــة
ومـا يحـدث في الغالـب ، الاجتهاد في إيجاد هذا الموقف، ولا يتـأتى ذلـك إلا بجهـد وتصـميم

  .ت الرغبة في الكتابةهو اللجوء إلى المواقف المفتعلة التي تمي
ـــه  ولـــيس مـــن شـــك أن عـــلاج الكتابـــة لا يتـــأتى إلا بـــتلافي الســـلبيات المشـــار إليهـــا، والتوج

ولا يجــــوز أن يلجــــأ المعلــــم إلى نصــــيحة طلابــــه باقتنــــاء كتــــب  ،المخلــــص إلى التغلــــب عليهــــا
نفسـية وتربويـة جسـيمة تتمثـل  التعبير وحفـظ الموضـوعات منهـا؛ لأن ذلـك يعرّضـه لأخطـار

 التواكـــل والتعـــود علـــى الوجبـــات الفكريـــة الجـــاهزة دون تعـــب، وحصـــر ذهـــن الطالـــب في في
واستعارة أساليب جاهزة لم يسهم في بنائهـا، وبالتـالي فـإن ذلـك يـؤدي ، قوالب معدة سلفًا

  .إلى إماتة روح الابتكار والإبداع عنده
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  تنمية القدرة على الكتابة 
  : ا المبتدئون في هذا المضمار بأطوارتمر الكتابة التي يفترض أن يدرب عليه

وهي المرحلة التي يتعلم فيها المبتدئ كيفية تكوين الجملة ، الكتابة الأولية: الطور الأول
ويدرب المبتدئ في هذا الطور على كتابة ، وهي الوحدات الأولية للكتابة، ومن ثم الفقرة

يبدأ بجملة بسيطة مكونة من  ويحرص المعلم على أن ، جمل مماثلة للجملة التي تعطى له
، ثم من ثلاث كلمات كالجملة الفعلية المكونة من الفعل لاً كلمتين المبتدأ والخبر مث

  : وتمر هذه المرحلة بطورين، والفاعل والمفعول به
الأولاد مجتهدون، : من كلمة مثل لاً يقوم على التعويض أي وضع كلمة بد: الأول

والثاني يعول ، أو بالطالبات وما إلى ذلك: لاً ولاد مثفيستبدل التلميذ كلمة الطلاب بالأ
في مقابل ) المصلون أتقياء(بجملة مغايرة لها تمامًا كأن نقول ) النموذج(على موازاة الجملة 

  ).الطلاب مجتهدون(
أما الفقرة وهي تأتي في مرحلة تالية لكتابة الجملة حيث يعطي الكاتب المبتدئ فقرة 

ثم يطلب منه تغيير هذا المحور واستبدال محور آخر به، وتغيير ما تدور حول محور معين، 
يلزم في الأفعال والضمائر فإذا افتراضنا أن الفقرة المطلوب محاكاا تدور حول الشعر كأن 

الشعر كلام جميل موزون وله قافية مما يمنحه موسيقى تطرب النفوس، ويحرك (نقول 
  ).المشاعر، وقد اشتهر العرب به

النثر  : (فيقول؛ ن يطلب من التلميذ أن يجعل من النثر محوراً للفقرة الجديدةيمكن أ
كلام جميل غير موزون وهو يخاطب العقول ويحرك النفوس، ومن ألوانه التي اشتهر ا 

  ).العرب الخطابة
وربما كان مستوى هذه الفقرة عاليًا بالنسبة للمبتدئين، ولكن من الممكن مع توجيه 

ويمكن استبدال فقرة أخرى ا تدور حول شيء حسي ، من قِبَلِه محاكااالمعلم وشرحها 
  .وملموس وفقًا لمستوى التلاميذ

  : ويمكن تنمية ملكة الكتابة بأساليب أخرى مثل
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أن يطلب من التلاميذ ملء الفراغات بكلمة محذوفة قد تكون أداة جر أو عطف،  - 
التلميذ على إدراك المواطن الصحيحة لهذه أو استفهام أو غير ذلك، الأمر الذي يساعد 

  .الأدوات وغيرها من أدوات الربط
كذلك يمكن تدريب الطلاب على ترتيب الكلمات وبناء الجملة بناء صحيحًا   - 

الفجر، : فيعطي مجموعة من الكلمات ويطلب منه ترتيبها بحيث تعطي معنى مفيدًا مثل
  .الشمس، ما، شعاع، أروع

من كن تدريب التلميذ على ترتيب الجمل بإعطائه مجموعة وفي مرحلة لاحقة يم - 
وهذا يقوم على إدراك التلميذ ، ويطلب منه تكوين فقرة كاملة، الجمل غير المنظمة

  .للعلاقات بين الجمل معنويا وزمانيا ومكانيا، كذلك العلاقة بين الضمائر
نفي أو الإثبات أو ويمكن أن يعطى للطالب جملة يطلب منه تحويلها إلى حالة ال

التقرير أو الطلب أو التعجب إلى الماضي أو المضارع أو الأمر، أو إلى المبني للمعلوم 
ومن شأن هذا التدريب أن يبصر التلميذ  ،والمبني للمجهول، وإلى غير ذلك من حالات

  .بأحوال الأسانيد المعتمدة في العربية وكيفية صياغتها
ذ أن يصل جملتين باستخدام إحدى أدوات الربط وفي هذا الإطار يطلب من التلمي

  : التي يترك له حرية اختيارها مثل
يدرك صلاة الجماعة فالأداة هنا إما لام التعليل أو كي أو ، ض أبي من نومه مبكراً

  .من أجل أن
أما حينما يتعدى التلميذ المرحلة التأسيسية الأولى فلا بد ، هذا في المستوى البسيط

  : فية بناء الجملة والعبارة وفقًا لمنهج علمي سديد على النحو التاليمن تعليمه كي
، والمقصود بالأقسام الصرفية اسم معرفة أقسام الكلمة الصرفية والوظيفية: لاً أو 

الفاعل والمفعول وسائر المشتقات في الاسم وتصريف الأفعال وفقًا لأنواعها الزمنية أو 
واللزوم والتعدي والبناء والإعراب والحركات الإعرابية الزيادة والتجريد والصحة والاعتدال 
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ويساعد ، والحروف وأنواعها ووظائفها، وكل ذلك يتم من خلال دراسة الكتب النحوية
  .من خلال التطبيقات التفصيلية على بناء الجملة وصياغة التراكيب

يطلب  والتعويض حيث يمكن أن تحليل الجمل والنظر في أجزائها المباشرة،: ثانيًا
من التلميذ تعويض كلمتين بكلمة واحدة مع المحافظة على بناء الجملة مثال ذلك هذه 
الأمة عريق أصلها، تحليل هذه الجملة يتم بتقسيمها إلى المبتدأ وملحقاته والخبر 

  .وملحقاته
  .عريق أصلها  –هذه الأمة 

ا، وهكذا ويمكن والجزء الثاني لى عريق وأصله، وتقسيم الجزء الأول إلى هذه والأمة
نظرية المكونات (وفقًا لنظرية تسمى ) بعريق أصلها(ذه الأمة وعريقة ) أمتنا(استبدال 

  ).المباشرة
فتكون ) وظيفية(أي صرفية ونحوية، ) بنائية(تصنيف الكلمات بطريقتين : ثالثاً

هذه و ، إذا أمكن وقوعها بعد أن لاً ، فعلاً مث) أل(الكلمة اسمًا إذا أمكن وقوعها بعد 
هذا : إذا قلنا لاً فمث، تضع الكلمة في قالب محدد، وتقوم على التكرار والتعويضالطريقة 

الرجل ماهر، يمكن أن نضع بعد أل كلمة غيرها مع تكرار نفس الجملة ونحصل على 
تركيب جديد، هذا الفنان ماهر، هذا الطبيب ماهر، هذا المزارع ماهر، أو استبدال ذاك 

  ).بنظرية القوالب(وذلك وفقًا لما يسمى .. وهكذا ذا أو بماهر مجتهد
من الثبات إلى النفي، ومن الاستفهام إلى : الةحتحويل الجملة من حالة إلى : رابعًا

  .)١(الإخبار، ومن الاسمية إلى الفعلية، وهكذا وفقًا لما يسمى بالنظرية التحويلية
حيث لا بد من مراعاة ) عبيرالت(وهو طور ما يسمى بالكتابة الإنشائية : الطور الثاني

أمور شكلية ينبه إليها الطالب منذ البداية كالهامش والتاريخ والعنوان، وفراغ الفقرة وما إلى 
ذلك، ومن أجل تنمية هذا الجانب لا بد من مراعاة التنويع في الموضوعات كالقصة 

                                                           

  .فما بعدها ١٦، ص ١٩٨أساليب اللغة العبية، الطبعة الأولى، الرياض، محمد علي الخولي، .  د : انظر)  ١(
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لأا ؛ صفيةوالتلخيص ،وينصح البداء عادة بالموضوعات الو ، والحوار، والعرض، والوصف
، وتلخيص الموضوعات الوصفية والقصصية، ثم الموضوعات القصصية، أسهل هذه الأنواع

أما الموضوعات التي تقوم على الجدل والحوار فتستلزم عمقًا في التفكير وسعة في الثقافة لا 
  .تتوفر إلا في مرحلة متأخرة

ان المهارات الآلية الضرورية  على إتق لاً لا بد من برمجة المهارات الكتابية بحيث تقوم أو 
كالخط والنسخ وقد تستمر مع المرحلة التي يبدأ ا تعلم الإملاء ومن ثم الإنشاء المقيد 
بحدود الفقرة ثم الفقرتين ثم الموضوع المتكامل حتى إذا تكونت المهارات الأساسية، بدأت 

وتخطيط ، راتمرحلة جديدة تقوم على الإنشاء الحر الذي يتطلب صياغة محكمة للعبا
واختيار موفق لهذه الموضوعات التي يمكن أن يوفر المدرس خامتها ، شامل للموضوع

وهذا كله يدخل في باب إعداد ، الأساسية بتزويد طلابه بجملة صالحة من المفردات
: المتكاملة بالفعل والتي تنهض على مرتكزات أساسيةالطالب لكي يمارس عملية الكتابة 

حيث تفرز عملية التفكير المحاور الأساسية أما التنظيم فقوامه ترتيب  التفكير والتنظيم،
الأفكار وربطها بعضها ببعض، وبعد ذلك لا بد من كتابة أولية تخضع فيما بعد 
للمراجعة والتنقيح قبل أن تكتب صورا النهائية، ولا بد أن يستفيد الطالب من معلوماته 

) الدلالية والصوتية(ناسبة واستغلال خواصها التعبيرية الأساسية المتعلقة باختيار الكلمة الم
دوران الفقرة حول فكرة رئيسية (وكذلك معرفة الشروط الواجب توفرها في الفقرة كالوحدة 

ولا بد من إدراك المعنى ، ثم الترابط بين جملها والترتيب والوضوح والسلامة اللغوية) واحدة
ظلال نفسية وانفعالية، كذلك فإن عرض  العقلي والوجداني للكلمات وما تشيعه من
وهذا العرض قد يعتمد على تقديم المعنى ، المعنى أثناء الكتابة بما يجلو جوانبه المختلفة

وإذا  ، )التي تعتمد على الصورة(مباشرة أو من خلال استخدام الصياغة البيانية اازية 
تلميذ بحصيلة لفظية محددة كان تعليم الكتابة في مرحلة من مراحله يتكئ على تزويد ال

لإبراز الوجوه فلا بد من توضيح الألفاظ إما عن طريق وضعها في سياقات متعددة 
أو عن طريق التمثيل الحركي الحسي إذا لزم الأمر، أو من خلال الشرح  ،المختلفة للمعنى
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ة ولا بد من أن يتعلم التلميذ صورتي الكلمة الصوتية والدلالية، لأن القيم، المباشر
  .الصوتية تخدم الطاقة التعبيرية للكلمة 

ولا بد من مراعاة الربط بين الصيغ والتراكيب التي يتعلمها التلميذ لينتفع ا في 
فيستحسن عند ، الكتابة وبين واقعه المعاش والإنساني والوجداني وفقًا لمستواه العقلي

قعية ترتبط بالبيئة أو تدريس الطلاب في المراحل الأولى من أن تكون الأمثلة حسية وا
درسة، واال الحيوي الذي يتحرك فيه الطالب، ويراعى استعمال أسماء حقيقية  الم

كالأسماء الخاصة بطلاب الصف أو المعلمين أو الأقارب كما يستحسن أن تكون 
وهمية لا يستطيع الطالب تخيل معناها، وربما   لاً مضامين الجمل متفقة مع الحقائق لا جم

الأفضل أيضًا أن يقوم المعلم والطلاب بتنفيذ ما تتضمنه هذه الجمل من معان  كان من 
كالأساليب الخاصة بالطلب استفهامًا أو أمراً أو يًا أو نداء وأساليب التفضيل والطلب 

  .وما إلى ذلك
بعدم إدخال المفاهيم النحوية  –عند تعليم الصياغات والتراكيب  –وينصح التربويون 

كأن يقارن المعلم بين تركيب ،  وباستخدام المقارنات بين التراكيب، بتدئينفي تدريس الم
وأنه لا بد من الاهتمام بإفهام ، وإن وما إلى ذلك، وتركيب جملة كان، المبتدأ والخبر

الطلاب معنى الصيغ اللغوية الجديدة التي يتعلموا واستيعاب الطريقة التي تم ا بناء هذه 
  .الصيغ 

المعتمدة في تنمية ملكة الكتابة وضع برنامج كامل للنهوض بالإنشاء ومن الوسائل 
  : الكتابي يتمثل في عدة نقاط

وتوسع ، فالقراءة من شأا أن تروض تفكير الطالب، تشجيع القراءة الذاتية: لاً أو 
أعطني  ((: خياله وخبراته وتدربه على سلامة الصياغة والأداء، فمن كلمات أحد الكتاب

مما يدل على قيمة القراءة مهما كان  ))دقائق قراءة صحيحة أعُطك كاتبًا كل ليلة خمس
وخاضعة ، غير أن القراءة يجب أن تكون موجهة ومبرمجة، حجم المبالغة في هذه المقولة

  .للاختبار والمتابعة حتى تعطي الثمار المرجوة 
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بطاقات العمل على تدوين مختارات أو ملخصات مما يقرأ في سجل خاص أو : ثانيًا
تصنيف فيما بعد ويستفيد منها الطالب ويستغلها في تحضير الأحاديث والكلمات 

ولا بأس من أن تكون هذه المختارات أو الملخصات مشفوعة بتعليقات ، والمقالات
  .تتضمن حواراً للأفكار التي وردت فيها

طالب العمل على إحكام الصلة بين ما يقُرأ وبين موضوعات الإنشاء كأن ي: ثالثاً
التلميذ يتلخيص قصة قرأها أو التعليق عليها، أو تحليل شخصية أو حادثة أو موقف ورد 

أو مناقشة موضوع من الموضوعات التي تناولتها ، في الكتاب الذي قرأه الطالب
  .الصحف
وذلك بتعيين موضوع محدد ، اتخاذ التعبير وسيلة من وسائل الحفز إلى القراءة: رابعًا

موضوع كذلك يمكن أن يكتب عن أحسن ،  نبغي على الطالب قراءاوالمراجع التي ي
  .وبالتالي يتعين عليه أن يختار ويقرأ ثم يكتب ويعلق، أعجبته هصقأو أحسن ، قرأه

تخصيص كراسة مستقلة للتعبير الحر يدون فيها الطالب كل ما يعن على باله : خامسًا
على أن يقوم المعلم بمتابعة هذه  من خواطر وتعليقات ويوميات ومواقف مثيرة وطريفة

ويمكن أيضًا ، الكراسات واختيار أفضلها وتعرض أجمل موضوعاا على طلبة الفصل
على أن يمر على ، تخصيص كراسة للفصل كله يقوم كل طالب فيها بكتابة موضوع يختاره

  .مويستفيد من ملاحظات المعل، طلاب الفصل جميعهم مما يوجد نوعًا من التنافس بينهم
اتباع أساليب متنوعة في تكليف الطلاب بالكتابة مثل طرح عدة موضوعات : سادسًا

ومناقشتها شفهيا ثم يطلب إلى التلاميذ اختيار واحد من هذه الموضوعات والكتابة فيها 
  .بشكل مفاجئ

عوضًا عن ، التزام الفصحى لإيجاد جو عام يساعد على الكتابة السليمة: سابعًا
يتكلم بالعامية ويكتب بالفصحى وذلك ، يجد الطالب نفسه يمارسهالازدواج الذي 

ولو التزم الجميع بممارسة الحديث والكتابة بالعربية ، بسبب سيادة المناخ التعبيري المزدوج
  .الفصحى لكان ذلك أجدى 
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تحويل الموضوعات إلى قضايا مثيرة بحيث ينشط الذهن للكتابة فيها ويمكن : ثامنًا
كمثير لهذه القضايا، كنقد مسرحية تمت مشاهدا، أو معالجة قضية   استغلال الواقع

  .إلخ ... )١(أو التعليق على مباراة رياضية، اجتماعية
تكثيف عملية التدريب على كتابة الرسائل والتقارير والمخصصات ومحاضر : تاسعًا
وذلك يحتاج إلى خطة مدروسة ضمن برنامج قد يستغرق فترة من الزمن ، الجلسات

  .ليست قصيرة 
تسخير النشاط اللغوي اللاصفي كالصحف الحائطية، وكتابة الإرشادات : عاشراً

  .والنشاطات الاجتماعية المختلفة ، والتعليمات والمقدمات والإذاعة المدرسية
وتكليف الطلاب بقراءة ، تشجيع المراسلات في مختلف المناسبات: حادي عشر

  .ة واقعية عنهاالكتب الخارجية وإعداد تقارير كتابي
  )التعبير(مشكلات الكتابة الحرة 

  ):الإنشاء(من الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة الكتابة في المدارس في مادة 
، محو شخصية الطالب وشل إرادته بالتسلط عليه من خلال موضوعات مفروضة: لاً أو 

عناصرها تلقن متكررة في مختلف المراحل الدراسية، تتعلق بمناسبات ثابتة لا تتغير، 
للطالب في كل حصة فهو مشدود إلى وثاقها لا يملك منها محيصًا ولا مهرباً تكاد تقولب 

وطريقة عرض الموضوع من قبل المدرس ثابتة من نبذ هذا ، تفكيره في أطر جامدة
الذي يستهويه بين الحين  الأسلوب، وإفساح اال للطالب لاختيار الموضوع المناسب

بل الاكتفاء بإعطائه مؤشرات عامة غير محددة ، ديد لعناصر الموضوعوالآخر، دون تح
  .توجهه توجيهًا خفيا

                                                           

  : استفدت في معالجة هذا الموضوع من كتب) ١(
 ٢٠١، ص ١٩٨٤الــدكتور محمــد إسماعيــل ظــافر، ويوســف الحمــادي، التــدريس في اللغــة العربيــة، دار المــريخ، الريــاض  -

  .وما بعدها
  .١٨٢ص  ٧درس اللغة العربية، دار المعارف مصر، ط عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني لم -
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وهذا ، فالكتابة ملكة تحتاج إلى تحريض، انعدام الدوافع الحقيقية للكتابة: ثانيًا
لأنه يفتقر ؛ لهذا قلما ينشط ذهن الطالب للكتابة، التحريض يتمثل في الحافز إلى الكتابة

من هنا كان لا بد من إثارة ذهن الطالب وحفزه نفسيا ووجدانيا عن طريق  إلى الحافز،
حينما يعرض  لاً فمث، إيجاد قضايا ومشكلات في الموضوعات المطروحة من شأا أن تثيره

ووضع ، موضوع اجتماعي يتصل بالبيئة الواقعية المعاشة كالطلاق وأسبابه وأخطاره
الطلاق وإدارة الحوار حولها مع النزوع إلى زرع تعدد افتراضات مختلفة حول أسباب ظاهرة 

الآراء من أجل ترجيح رأي على آخر فإن مثل هذا الاختلاف والتعدد يحرض الطالب 
  .على الكتابة وينشط عقله وملكته 

فيعمد الطلاب إلى التقاط ، الدور التقليدي للمعلم حيث يستأثر بالكلام وحده: ثالثاً
هذا الدور يحول درس ، دة كتابتها مرة ثانية دون ابتكار أو إبداعأفكاره وتدوينها وإعا

  .التعبير إلى درس نسخ، ويتحول إلى روتين من شأنه أن يقتل ملكة الكتابة لا أن ينميها
إن سوء اختيار الوقت المناسب للكتابة يجعل حصص التعبير في اية اليوم : رابعًا

لأن الزمان والمكان لهما دورهما المعروف ، لإنشاءالدراسي يؤدي إلى إماتة الرغبة في درس ا
في تنشيط الذهن للكتابة، ومن يرجع إلى أسفار العرب يجد قصصًا كثيرة حول هذا 

لذلك لا بد من أن تكون حصة التعبير ضمن خطة تأخذ بعين الاعتبار عامل ، الموضوع
  .اليوم الدراسيالتوقيت، عندما يكون الذهن نشيطاً قبل أن يصيبه الفتور مع تقدم 

إن عزل مادة الإنشاء عن يقية فروع اللغة العربية والتعامل معها كمادة : خامسًا
وما يكتب فيها مهما قل أو كثر ، ومن ثم ميشها باعتبار أا محطة للراحة، مستقلة

إذ أا حصيلة للمعارف ، كل ذلك أفقد هذه المادة أهميتها،  يجزئ وليس فيه رسوب
يدرسها الطالب في مختلف فروع اللغة العربية الأخرى ففي النحو المختلفة التي 

وكذلك في القراءة ، إيجادالفرصة المناسبة للتعبير والتمرين على تكوين التراكيب الصحيحة
وفي النصوص، فالتعبير ينبغي أن يستثمر في مختلف مواد اللغة العربية وغير اللغة العربية 
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وتحليل النصوص والتعليق عليها، وبلورة الأفكار  ،فالتلخيص لون من ألوان التعبير
  .واستنباطها كل ذلك ينبغي أن يكون في خدمة المادة 

إن قلة الكتابة والاكتفاء بسطور قليلة في الموضوع الواحد، كذلك استغراق : سادسًا
العام الدراسي في كتابة بضع موضوعات يؤدي إلى خمول ملكة الكتابة وفتور همة الطلاب 

، لذلك لا بد من التكثيف وممارسة النقد الذاتي والجماعي كأن يطلب التلميذ نحوها
التنويع والمتابعة والمحاورة وراءة ما كتب، وتكليف زملائه بتدوين ملاحظام حول أسلوبه 

ومن ثم محاورته باللغة العربية الفصحى، والتعليق على الموضوع مع الحرص على ، وأفكاره
  .بعد عن الإثارة والاستفزازالتزام الموضوعية وال
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  الفصل الثالث
  لتذوقا*لإلقاء    ا*

  صحيح الخطأت*
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  فن الإلقاء: لاً أو 
  : ما المقصود بالإلقاء؟

الإلقاء يعني حسن الأداء الصوتي للمادة المقروءة بحيث يتم تلوين الصوت وفقًا 
والمدى التأثيري المطلوب، ويكون في القراءة العادية وفي لمتطلبات الصياغة الأسلوبية 

الخطابة وفي قراءة الشعر وفي التمثيل ويتضمن ضروباً شتى من الاندفاع والتأني والتفخيم 
  .والترقيق والسكوت ويشترط لحسن الإلقاء شروط نفسية وأخرى فنية
المقروءة التي ينبغي أن أما الشروط النفسية فتتمثل في صفاء الذهن والتفاعل مع المادة 

وذلك لكي يستطيع القارئ تمثل ما يقرأ متحكمًا في العبارات ، تكون محببة إلى النفس
حيث لا بد من تحفز الذهن ، قادراً على إعطائها حقها من التأثير في نفس السامع

والقدرة على تصوير الكلام في حالات الفرح والحزن والدهشة والتعجب، فيسيطر على 
وهذا ما يطلق عليه اسم القراءة الإبداعية ولا شك أن المادة ، قلوب ويملك الأسماعال

: المقروءة لها أثر كبير في توفير المناخ النفسي المناسب للإلقاء فكما يقول فرنسيس بيكون
إلى استيعاا  لاً وهناك كتب لا تجد سبي ،هناك كتب تفرض عليك أن تتذوقها وتتعمقها((

وأن ضمها في ، أو تبتلعها، وهناك كتب تدعوك إلى أن تمضغها في أناة إلا أن تزدردها
))وأن تتمثلها في هدوء وتأمل، تؤدة

 )١(.  
أما الشروط الفنية فتتمثل في القراءة المنضبطة الدقيقة والاعتياد على ترويض ملكة 

رك لواقع اللسان عليها، حيث يئ هذه القراءة المنظمة للقارئ فرصة التأمل الواعي المد
الصوت في القراءة ولا بد من رفع ، وتسفر عن استيعاب لتقاليد القراءة، التلوين الأدائي

وأن تختار المادة المقروءة من الكتب الأدبية ذات ، حين تكون دف التدرب على الإلقاء
وعلى القارئ أن يتدرب أثناء ذلك على طريقة الحوار، وأسلوب التعبير ، الأساليب الرفيعة

المواقف المختلفة فمن هذه المواقف ما يستلزم الرقة وخفوت الصوت وشاعرية الإلقاء   عن

                                                           

  .٩٣ص ) ت. د (أشرف محمد موسى، الخطابة وفن الإلقاء، مكتبة الخانجي، القاهرة . د ) ١(
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وفي الأجنحة المتكسرة (كالنصوص المتعلقة بالعواطف الإنسانية كالحب والحزن والشفقة 
وهناك ما يستدعي القدرة ) لجبران خليل جبران ما يمثل هذه النصوص خير تمثيل

الغضب والحماسة والفخر، وهناك ما يستلزم الهدوء  والاندفاع كالنصوص المعبرة عن
  .والأناة كالنصوص المرتبطة بالإصلاح والإرشاد والهداية 

ومعرفة المغزى منه، ، وعند الاستعداد للإلقاء لا بد من قراءة النص الذي يراد إلقاؤه
ات كذلك ثم يقرأ قراءة ثانية متأنية متمهلة لاصطياد اللمح،  والهدف الذي يقصد إليه

الخفية الدقيقة والجوانب المهمة ورصد تطور انفعال الكاتب من العلو والانخفاض والتأني 
من هنا كانت القراءة التحليلية ، والاندفاع إذ لا يمكن الاستمرار على مستوى واحد

لأنه ؛ الفاحصة قادرة على تحديد التضاريس البارزة لعناصر الإلقاء، وهو أمر ليس باليسير
بر وتأن وليس من شك في أن الدراية بنوعية الجمهور لها أثر كبير في تحديد  يحتاج إلى ص

كيفية الإلقاء، فالقراءة للأطفال تختلف عن القراءة للكبار، إذ لا بد من أن يكون في 
القراءة للأطفال نوع من الحنان والتشويق والاستمالة والاقتراب من طريقتهم في الكلام ما 

  .هور المثقف الواعي تختلف عن القراءة لعامة الناسأمكن ذلك والقراءة للجم
ولكن الموهبة وحدها لا تكفي فهناك ، والإلقاء فيه جانب فطري يعتمد على الموهبة

وقد عرف عن أحمد شوقي أنه لم يكن قادراً على إلقاء شعره ، مرحلة الصقل والتدريب
  .بل كان يستعين بمن يقوم ذه المهمة 

رًا على الانفعال بالموقف متفهمًا لحقيقة الدور الذي يقوم به وكلما كان القارئ قاد
المواقف التي تستدعي رفع الصوت أو خفضه (متمكنًا من الإحساس بالنسب الكلامية 

والتشخيص أثبت ) ملموسةتجلية الموقف في صورة حسية (ومن التجسيد ، أو تلوينه
  .الموقف متقنًا للإلقاءالحيوية في الكلام والتصوير كلما كان ممسكًا بزمام 

والفنية والفطرية لا بد من صحة وليس من شك في أنه بالإضافة إلى العوامل النفسية 
  .المخارج وخلو اللسان من عيوب الكلام كالتأتاة والثأثأة وسعة فتحات الأسنان
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 فهناك لون من الإلقاء يحتاج، ولا بد من الكفاءة العلمية المتمثلة في معرفة بلاغة اللغة
إلى التتابع والتلاحق، وهناك نمط يحتاج إلى التأني والضغط على المقاطع، وهناك نوع 

  .يحتاج إلى التقرير أو الحض أو السكون والحركة
  : أنواع الإلقاء

وغالبًا ما يكون في الخطابة السياسية والحربية وفي شعر : الإلقاء الانفعالي: لاً أو 
، ه الطريقة كثرة الأساليب الإنشائية والاستنكاريةالحماسة، وتغلب في المادة الملقاة ذ

بل تستلزمه بعض مواقف التلاوة في القرآن  ،وليس هذا مقصورًا على الخطابة والشعر
  .الكريم وفق ضوابط التلاوة والتجويد المعروفة كما في سورة العلق

هَى الذِي أَرأََيْتَ {  أَوْ  )١١( الْهُدَى عَلَى كَانَ  نْ إِ  أَرأََيْتَ  )١٠( صَلى إِذَا عَبْدًا )٩( يَـنـْ
 لئَِنْ  كَلا  )١٤( يَـرَى اللهَ  بأَِن  يَـعْلَمْ  أَلَمْ  )١٣( وَتَـوَلى كَذبَ  إِنْ  أَرأََيْتَ  )١٢( باِلتـقْوَى أَمَرَ 
 سَنَدْعُ  )١٧( هُ ناَدِيَ  فَـلْيَدْعُ  )١٦( خَاطِئَةٍ  كَاذِبةٍَ  ناَصِيَةٍ  )١٥( باِلناصِيَةِ  لنََسْفَعًا يَـنْتَهِ  لَمْ 

  .]١٩- ٩: العلق [} )١٩( وَاقـْتَرِبْ  وَاسْجُدْ  تُطِعْهُ  لاَ  كَلا  )١٨( الزباَنيَِةَ 
وليست الخصائص الأسلوبية السالفة الذكر شرطاً في الأداء الانفعالي فهناك خطب لا 
 تتسم بالأساليب الإنشائية كخاصية عامة ومع هذا تستلزم الانفعال على الرغم من غلبة

، هذه المواخير المنصوبة: (التقرير على نحو ما نجد في خطبة زياد بن أبيه التي يقول فيها
، تمنع الغواة )١(ألم يكن منكم اة، والعدد غير قليل، والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر

وباعدتم الدين، تعتذرون بغير العذر، ، ، قربتم القرابة، وغارة النهار)٢(عن دلج الليل
عن سيفه صنيع من لا يخاف عاقبة ولا  )٣(ضون على المختلس، كل امرئ منكم يذل وتغ

                                                           

  .الزاجرون المانعون: النهاة)  ١(
  .السير فيه: دلج الليل)  ٢(
  .يدافع: يذب)  ٣(
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، ما أنتم بالحكماء، ولقد اتبعتم السفهاء، فلم يزل بكم ما ترون من )١(يرجو معادًا
 )٣(، في مكانس)٢(وسًاؤ ثم أطرقوا وراءكم ك، حتى انتهكوا حرم الإسلام، قيامكم دوم

  .)شراب حتى أسويها بالأرض هدمًا وإحراقاًحرام علي الطعام وال، الريب
ويعتمد هذا النوع من الإلقاء على المناجاة الشخصية : الإلقاء الهادئ: ثانيًا

لأن ؛ وربما كان هذا اللون من الإلقاء أصعب الأنواع، ويحتاج إلى الحركة والإشارة والحوار
لل إذا لم يكن الملقي النجوى تحتاج إلى استخلاص أسرار النفس دوء قد يبعث على الم

  .متمرسًا بأساليب الإلقاء
  نموذج ابتسامات ودموع لمي زيادة

ما أجذب الفكر إذا هو مزج بطلاوة العاطفة وخيمت عليه أوشحة ... والفكر ((
وها قد غدا الجناح الملون بألوان ، الخيال، عشت السنوات الأولى من حياتي دون تفكير

له فيها وكرًا فصار كل موضوع وكل مشهد طبيعي قوس السحاب يضرب جبهتي ليفسح 
رمادية، تحوم حولي تارة وطوراً تجثم في ، فضية، ذهبية، يةدينحني بتأملات زرقاء ور 

أسمع دقات قلبها ومدى متعاونة مع ما في الكتاب على إيصالي إلى روح الإنسانية فإذا 
))أنينها فأدرك أا شقية بجهلها واضطراا وهمومها

 )٤(.  
بل قد يكون شعراً وهي في الشعر ، وقد لا يكون الإلقاء الهادئ مقصوراً على النثر

  .أيسر لأن الوزن يساعد على تلوين الإيقاع 

                                                           

  .الآخرة : المعاد) ١(
  .المختبئون: الكؤوس)  ٢(
  .الملاجئ الخاصة بالوحوش: لمكانسا)  ٣(
  .٧٨، ص ٣ط  ١٩٨٣فاروق سعد، باقات من حدائق، دار الآفاق الجديدة، بيروت، )  ٤(
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  نموذج للإلقاء الهادئ
  .من قصيدة يوميات حاج إلى بيت االله الحرام

  يا سيدي عليك أفضل الصلاة والسلام
  من أمة مضاعة 
  خاسرة البضاعة 
  لخرابتقذفها حضارة ا
  إليك كل عام 

  لعلها أن تجد الشفاعة 
  لشمسها العمياء في الزحام 

  يا سيدي 
  منذ ردمنا البحر بالسدود 

  وانتصبت ما بيننا وبينك السدود 
  متنا 

  )١(وداست فوقنا ماشية اليهود
وهذا النوع من الأداء يحتاج إلى حساسية مرهفة في القص : الإلقاء السردي: ثالثاً

سامع إذ على الملقي أن يكيف نبرته وفق مقتضيات الموقف، ويلتقط أدق بحيث لا يمل ال
الفروق في المواقف لأن التتابع المتماثل في السرد يشكل خطورة متناهية تؤدي إلى شرود 

كما أن ملاحظة الوقفات من الأمور التي تنبه السامع وتجعله قادراً على ،  ذهن السامع
  .الإصغاء بشوق ولهفة

                                                           

  .٥٨محمد الفيتوري، معزوفة لدرويش متجول ص )  ١(
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  )١(مصطفى لطفي المنفلوطي –يدتان نموذج الشه
 امرأة أنين لبيتي اللاصقة الدار في أسمع بت لأنني أمس؛ ليلة عيناي تغتمض لم((

 معللا بجانبها أسمع لا أني إلي يخيل وكان ،األيمً  مرضا وتشكو ،لاً ثقي هما تعالج متوجعة
 مظلمة صغيرة عةقا فإذا ،إليها ذهبت الصباح أصبح فلما لها يتوجع اجليسً  ولا ،يعللها
 ،الموتى أشباح من ماثل شبح فوقه يتراءى ،بالٍ  سرير من أكثر على تشتمل لا تكاد

 جرعة تطلب شفتيها فحركت ،بمكاني شعرت وكأا ،منها دنوت حتى مشيتي في فترفقت
 فأنشأت خطبها عن أسائلها نحوها تقدمت ثم ،قليلاً  فاستفاقت ،ا فأسعفتها ؛ماء

  .))إلخ.. انتزاعا منها أنتزعه أكاد كنت ،متقطع خافت تبصو  قصتها علي تقص
  : عناصر الإلقاء

لأنه المعبر عن أهداف الملقي ؛ للصوت في الإلقاء الدور الرئيس: الصوت: لاً أو 
فهو ترجمان العواطف، والطريق إلى وجدان السامع واسد للمعاني المشخص ، ومقاصده

ر الأساسية في الإلقاء، كما أن اعتدال الصوت لها، وطبقة الصوت والتقنبة فيه من الأمو 
فالأداء وهو يخضع لعوامل متعددة منها  ،وموافقته للأحوال والظروف أمر بالغ  الأهمية

فإذا كان المكان رحبًا والسامعون كثرة وجب أن ، نوعية الحضور واتساع المكان أو ضيقه
  .يطغى صداه يكون الصوت دقيقًا حتى يتسلل إلى الأسماع بسهولة دون أن

وإذا كان اعتدال الصوت على النحو الذي أسلفنا الحديث عنه مطلوباً فإن التفنن فيه 
واجب، والمقصود بالتفنن أن يعطي الملقي الألفاظ حقها من التمثيل الصوتي وخصوصًا 

والتوبيخ واللوم والتقريع الأساليب التي تقتضي التصوير والتمثيل كالاستفهام والتعجب 
وما إلى ذلك حيث ، التفخيم والتهويل والحزن والندم والحيرة والوعد والوعيدوالزجر و 

تقتضي مثل هذه الأساليب أن يغير الملقي نسب الصوت في أرضيتها الانفعالية من 
حيث الحدة والهدوء والعلو والانخفاض والهمس والجهر بما يبعث في نفس السامع الرغبة 

                                                           

  .٢٠٢م ص ١٩٨٢مصطفى لطفي المنفلوطي، النظرات، دار الآفاق الجديدة، بيروت ) ١(
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من ذلك أن يرقق صوته ، يها الفرح والارتياح والنشاطوالرهبة والانزعاج والندم، ويحدث ف
وأن يفخم صوته ويرفعه في مواطن الحماسة ، ويخفضه في موطن الاستعطاف والاسترحام

والفخر، وأن يميل بصوته إلى النبرة الحزينة إذا عرض لأمر مؤلم، فلا يترنم ولا بأس من أن 
طن الوعظ دون تكلف أو تغشى صوت الخطي سحابة من البكاء أو التباكي في مو 

  .تصنع 
لبعض خلقه دون  –سبحانه وتعالى  –وهناك خصائص صوتية فطرية حباها االله 

وهذا الاستعداد الفطري يروض ، البعض الآخر فتكون قدرم على الإلقاء متميزة
بالتدريب والتمرين من هنا كان بروز بعض الخطباء مقروناً بقدرم الفذة على الإلقاء، 

ر بعض الشعراء ز أعواد المنابر وأفئدة المستمعين ولكن الموهبة الإلقائية ليست  واشتها
  .كل ما هنالك إذ لا بد من  توفر شروط أخرى سنأتي على ذكرها إن شاء االله

الإشارة وتكمن أهميتها فيما تؤديه من دور تمثيلي للمعنى حيث يتجسد هذا : ثانيًا
حب النطق، ولكن ثمة محاذير ينبغي أن تراعى فيما يتعلق الدور في الحركة المناسبة التي تص

بالإشارة، فالمبالغة فيها تؤدي دوراً عكسيا إذ تصرف انتباه المتلقي عن متابعة الإلقاء 
وقد يصل الأمر إلى حد السخرية ، وتشغله بمراقبة الحركات مما يؤدي إلى تشتيت ذهنه

اته كما أنه من الضروري أن يقتصد في إذا كثرت حركاته وطغت على صوته ونبر  ،بالملقي
إشراك أكثر من جارحة من جوارحه في الحركة فلا يسرف في تحريك الرأس والعينين 

  .واليدين أثناء الإلقاء
وإذا كانت الحركة معتدلة في موقعها المناسب أدت الإشارة دورها المطلوب، ولهذا فإن  

قتصاد في الإشارة إلا في المواقف الانفعالية ممن تميزوا بالإلقاء الجيد عمدوا إلى الاكثيراً 
والحماسية وخصوصًا في الخطابة وأثناء إلقاء القصائد المنبرية في جمهور عريض من الناس، 

  .وإذا كان القصد تحريك الجمهور والعبث بعواطفه
شخصية الملقي وما ينبغي أن يتميز به من سرعة البديهة والذكاء بحيث يتصرف : ثالثاً
لما يراه من ردود فعل الحضور، وليس المقصود بالشخصية هنا الملامح الجسدية وفقًا 
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فحسب بل جماع السمات النفسية والاجتماعية والجسدية، وقد عرف عن الأحنف بن 
ولكنه كان معروفاً بفصاحته وقدرته ، قيس أنه كان قصيراً فميئًا تحتقره العين للوهلة الأولى

قس على ذلك كثيراً من شعراء العصر ، فئدة الجمهورالفذة على الإلقاء واجتذاب أ
ولكنه في الإلقاء كان مجليا مثل ، الحديث فإن منهم من أصابه قبح منظره بما يشبه العقدة

بدر شاكر السياب الذي يعتبر من أكثر الشعراء قدرة على الإلقاء في حين تنبو العين 
  .ندما يتحدث عن تجربته الشعرية وكان يدرك ذلك حتى إنه ليذكره مرات عديدة ع، عنه

وهذه العناصر الثلاثة لا بد أن تتضافر معًا مع لغة سليمة خالية من الانحراف وقدرته 
  .ا وهذه شروط أساسية لنجاح عملية الإلقاءعلى تمثل الموقف وفهم المادة الملقاة وتأثر 

  التذوق
  : السؤال الذي نجد أنفسنا أمامه هو

ة؟ أم هو جماع لمهارات متعددة أساسها الذوق؟ والحقيقة أن هل التذوق مهارة لغوي
هذا يعتمد على أسلوب فهمنا لعملية التذوق فنحن نعني ذا المصطلح الوسيلة التي 

والنفاذ إلى مكامن التأثير الوجداني والنفسي فيها، ، تمكننا من استنطاق النصوص الأدبية
وهذا التعامل يستلزم دربة ومراس ، اللغة ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال التعامل مع

لذا فإننا نستطيع أن نقرر بارتياح أن التذوق ، ورياضة ذهنية ونفسية وخبرة ومعرفة باللغة
فهو ينطلق منها ليعود إليها مارا بسلسلة من العمليات والتفاعلات ، أساسه اللغة

  .الأعمال الأدبية والاستجابات التي تعتمد على فهمنا لدور اللغة وطبيعتها في 
  : أسس التذوق

هناك مسلمات لا بد أن نعيها قبل ممارسة التذوق، وهذه المسلمات لا يمكن إغفالها 
  : وإلا انحرفنا ذه العملية إلى غير مسارها الطبيعي من هذه الأسس

تعتمد على استعداد متعدد ، بل ممارسة التذوق ليس عملية ذهنية محضة: أولاً 
هم أسرار اللغة والنفاد إلى ما وراء المعنى الظاهر للكلمات والتراكيب الجوانب قوامه ف
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ومن ثم ، دف استكشاف الطاقة الجمالية التي وظفها الشاعر للتأثير في نفس القارئ
وهذا الاستعداد يشمل الجانب المعرفي اللغوي والجانب ، اجتذاب مشاركته الوجداية

ا وحساسًا ثم جانب الخبرة الفنية بالإضافة إلى إذ لا بد أن يكون المتذوق مرهفً ، النفسي
الفطرة اللغوية السليمة التي لا تخالطها عجمة مما كان سببًا في وقوع الكثير من 

  .المستشرقين في أخطاء ذوقية ولغوية عند تصديهم لشرح بعض القصائد العربية القديمة
غة المتداولة بين تختلف في طبيعتها وخصائصها عن الل، اللغة في الشعر: ثانيًا

الناس أو المستخدمة في المعاملات والوثائق أو في النثر الفني الخالص، فاللغة الشعرية 
تتجاوز المدلولات الذهنية اردة إلى آفاق تخيلية تتكئ على الصورة والإيحاء والتشكيل 

لزم بالضرورة وهذا يست، وإنما الإيحاء به، الخاص فوظيفة اللغة الشعرية ليس مجرد نقل المعنى
حدود العبارة الظاهرة فهم الظلال النفسية للكلمات والأساليب والقدرة على تجاوز 

والقدرة على التأويل بمعنى الغوص إلى الدقائق الخفية، وليس أن تتوسل بالصورة والإيقاع 
  .والظواهر الأسلوبية الأخرى

ى ذات قدرة صياغات أخر  روابتكا: الانحراف عن الصياغات المألوفة: ثالثاً
فنقل المشاعر النفسية الخاصة لا يتأتى إلا باستخدام التعابير ، على توليد الحالة النفسية

فلا بد أن يفاجئنا الشاعر باستخدامات جديدة للغة، ولا نستطيع أن نميز ، الخاصة
الظواهر الأسلوبية الخاصة بالشاعر إلا إذا كنا على وعي تام باللغة ومقاييسها وأسس 

وهذه العملية تحتاج إلى ، مدربة ومرهفةا، ولا بد أن يكون لدينا حاسة لغوية صياغته
جهد يتمثل في تتبع الصياغات اللغوية وتأملها وفهم دقائقها وضم بعضها إلى بعض 

  .المتشابه منها والمتضادوتصنيفها وإدراك 
بالعمل  فهو ذو صلة عضوية، يمثل العنوان منطلقًا للولوج إلى عالم القصيدة: رابعًا

الإشارة الأولى التي ) شكري عياد(وهو كما يقول أحد نقادنا المعروفين ، الأدبي عمومًا
ونصه والقارئ، والنداء الذي يبعثه أي الرابطة الأولى بين الكاتب ، يرسلها المبدع إلى قارئه

ا وربم، في تحديد مفتاح النغم الذي سيبني عليه قصيدتهوربما اعتمد الشاعر على العنوان 
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أشار إلى النهج الفني الذي يريد أن يصوغ به عمله كما فعل الشاعر الشهير شيلي في 
فالأنشودة منذ أقدم عصور الشعر اليوناني كانت لوناً من ) أنشودة الريح الغربية(قصيدته 

ينشد في مديح العظماء وربما يفعل الروائي ما هو أبعد من ذلك فيحمل العنوان  الشعر
اللص (غزى الرئيسي لعمله كما فعل نجيب محفوظ في العديد من رواياته مهمة إبلاغ الم

فهذان العنوانان يرمز كل منهما إلى رؤية الكاتب ) السمان والخريف(و) والكلاب
وكانت دلالة المطلع عند الشعراء ، لشخوصه وما تمثله نماذجه في إطار الرؤية الاجتماعية

من أبرز الصفات البلاغية، لذلك  ) ن للقصيدةحيث لم يعنوا بوضع عنوا(العرب القدامى 
فقد ينطوي العنوان على دلالات غامضة ، كان للعنوان أهمية كبيرة في تذوق القصيدة

  .تتكشف باستكناه الظواهر اللغوية والأسلوبية للنص
ليس من شك في أن للوزن والقافية دوراً مهما في تذوق النص : خامسًا

داخلية الناجمة عن تآلف الأصوات داخل الكلمات مثل كما أن للموسيقى ال،  الشعري
هذا الدور، وقد سبق أن تحدث الخليل بن أحمد عن علاقة الأوزان الشعرية بأحوال 

ومهما يكن رأي النقاد القدامى والمعاصرين حول هذه القضية التي اختلفوا فيها ، النفس
في ) وهو إيقاع صوتي لغوي(ني اختلافاً واسعًا فإننا لا يمكن أن نغفل دور الإيقاع الوز 

أنكر أن يكون هناك أية خصائص للأوزان الإيحاء برؤية الشاعر، وإذا كان البعض قد 
الشعرية مستدلا على ذلك باستعراض مثالين مختلفين في طبيعة الرؤية الشعرية والتأثير 

جم عن الوجداني على الرغم من أما من نفس البحر، فإننا نرى أن هذا الاختلاف نا
  :دخول عناصر أخرى غير الوزن أدت إلى مثل ذلك فحين يقول الشاعر الجاهلي 

  مشــــــــــــــــــــــــــينا مشــــــــــــــــــــــــــية الليــــــــــــــــــــــــــث
  

  غــــــــــــــــــــــــدا والليــــــــــــــــــــــــث غضــــــــــــــــــــــــبانُ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــوهين ـــــــــــــــــــــــــــه ت   بضـــــــــــــــــــــــــــرب في
  

  وتخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع وإقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  
  

  : ويقول شاعر آخر
  ألا طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ألا طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

  

ــــــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــــافيري   ــــــــــــــــــــــــــي ي   وغن
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) يلن مفاعيلن مفاعيلمفاعيلن مفاع(وعلى الرغم من أن الوزن واحد في القصيدتين 
فإن الضربات القوية القصيرة في البيتين الأولين توحي بمعنى الجسم والقطع وبنوع من 
التأكيد، وفي المثل الثاني تتضح نغمة أنثوية تتمثل في رخاوة المقاطع ولينها وفي بطء الحركة 

المثالين أن يمنع يستطع اتحاد الوزن في ولم ، فيها وهذه نغمة مناقضة تمامًا للنغمة الأولى
  .)١(ظهور هذين النمطين الموسيقين المختلفين

والحقيقة أن الذي أدى إلى هذا الاختلاف هو طبيعة إيقاع المفردات المختارة فحروف 
المد المتوالية هي التي أدت إلى الاسترخاء الإيقاعي الملحوظ في المثل الثاني، وبدت نسبة 

وأدت الكلمات ، إلى إبراز هذا الايقاع الأنثوي المرحالمد إلى الحم والقطع في الوزن سبيل 
، المتقاربة في الإيقاع حيث تقارب وزن الكلمات وتماثل مخارجها إلى إذكاء الحدة والقطع

وهذا لا ، وهكذا فإن تفاعل النغمات يبدو كالمركب الكيماوي الذي يبرز خواص جديدة
  .يلغي أهمية الخواص القديمة 
لتراث العربي بصفة عامة تراث سمعي، وأن طاقة اللغة العربية ويرى بعض النقاد أن ا

تركز على هذا الميراث، وأا لغة تعتمد على التنغيم الذي يزدهر عادة في اللغات 
والعروض والقوافي تجري مجرى ، الاشتقاقية تجري أوزاا ومعانيها على قياس واحد

البديع تقوم إلى حد كبير على أساس  وإن كثيراً من قيم البلاغة العربية كفكرة، الأصوات
  .إلخ ... موسيقي كالتصريع والترصيع والتقسيم والجناس

ويرى هؤلاء النقاد أيضًا أن طبيعة العربية ونفسية العربي وتكرار المنظر من حوله 
بالإضافة إلى ظواهر الحداء والغناء والترتيل والتجويد والسماء، بالإضافة إلى أن النقاد 

وهم يقصدون به  ))الإنشاد((ركزون على أن مما يتم به التنويع داخل القصيدة المحدثين ي
ذلك لأنه يتطلب به الضغط  ))فن الإلقاء((قراءة الشعر وفق ما يتطلبه المعنى وما يحكمه 

وقصره في ، على بعض الكلمات وعلى بعض المقاطع، وعلى طول الصوت في بعضه

                                                           

  .٧٩، ٧٨م ص ١٩٦٦تفسير النفسي للأدب، دار العودة، ودار الثقافة، بيروت، عز الدين إسماعيل، ال. د )  ١(
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بالعروض والقافية وأصوات التجويد في معرض  ولهذا لا بد من الاهتمام، البعض الآخر
  .)١(تذوق النص
التوسع في فهم اللغة، في النص الأدبي بحيث لا تقتصر على دائرة مغلقة : سادسًا

ولكن كيفية الاستعمال والقدرة على شحنها بالدلالة في أوسع ، المفردات الجامدةقوامها 
كل ،  لدرامي، وطرق التعبير المختلفةآفاقها، فالصورة والرمز والعرض القصصي والتوتر ا

نا لا بد للمتذوق همن ، فضلاً عن الظواهر البلاغية المختلفة، ذلك يدخل في إطار اللغة
من أن ينقب ويتأمل ويفحص ويستخلص، فاستخدام الأسماء مثلاً يعكس حالة الثبات 

ديد مثلاً والاستقرار والاهتمام بالأشياء على حساب العلاقات، كذلك فإن ظاهرة التش
تسفر عن قدرة الشاعر على التمثيل الحسي، كذلك فإن الحقول الدلالية للكلمات  

وما إلى ذلك  ،كالتركيز على تلك الكلمات المتعلقة بالطفولة أو الأمومة أو الحزن
ثم الاقتباس  وما يتصل به من ، تكشف عن باطن المعنى أضف إلى ذلك الألوان والظلال

والتلميح والإطناب والتلخيص وما إلى ذلك من ظواهر تتصل  والتصريح، تأثر وتأثير
  .باللغة في مفهومها الواسع

إن الاستهداء باللغة في التذوق الأدبي لا يعني معالجة النص بمعزل عن : سابعًا
فالمنهج النفسي في التحليل وكذلك ، العريضة الواسعة ، في جوانبهاالمعارف الحديثة

من المناهج لا يستغنى عنها في تذوق النص، فهي ترفد اللغة المنهج الاجتماعي وغيرهما 
وتضيئها، ولهذا نجد الدكتور شكري عياد في قراءته لعدد من النصوص الحديثة قراءة 

خواطر (أسلوبية يستخدم معارف علم النفس، وخصوصًا في تحليله لقصيدة إبرهيم ناجي 
ريات التحليل النفسي بدت لنا فهو يقول على سبيل المثال وإذا استحضرنا نظ) الغروب

لكن بوجه خاص في ، ملاحظة جديرة بالنظر، فثمة صفة تظهر في معظم صور القصيدة
شربت الظلال ، اموعتين الأولى والثالثة وهي أا تتصل بالفم قلت، جعلت النسيم زادًا

                                                           

دار الرفـاعي للنشـر والطباعـة والتوزيـع، الريـاض ) العصـر العباسـي(د عبده بدوي، دراسات في النص الشعري : انظر) ١(
  .وما بعدها  ٨م ص ١٤٠/١٩٨٤ج  ٢ط 
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علاقة إلى جانب ال، إلخ، هذه العلاقة الخفية التي تربط بين صور القصيدة.. والأضواء
وهي أا جميعًا تتحلق حول البحر تجعلنا نميل إلى الظن بأن هذه القصيدة حزمة ، الظاهرة

  .)١(انفعالية ترجع إلى منشئها إلى المرحلة القمية في حياة الطفل
الدارمي وقوامه الصراع الذي هو قانون أساسي من : التمييز بين المواقف الثلاثة: ثامنًا

لضمير الثاني، والموقف الدرامي يفصح عن باطن الحركة فنيا قوانين الحياة ويتوسل با
التوقف عند ولهذا فإنه عندما يشرع في عملية التذوق لا بد من ، ونفسيا واجتماعيا

المواقف الدرامية وتتبعها لاستخلاص دلالاا، وأبرز ما يكون الموقف الدرامي في فن 
في الشعر، أما الموقف الملحمي فهو يعبر  ولكن لا يخلو منه نوع أدبي خصوصًا، المسرح

القائمة على تحقيق الوجود الإنساني فالبطل عملاق قوي جميل ، عن المواقف البطولية
وأبرز ما يكون الموقف الملحمي في الرواية، وقوامه الضمير ، أخلاقي مصلم بما قدر له

عند المواقف الملحمية الثالث الذي بواسطته يتم السرد والتذوق لا بد له من أن يتوقف 
ويسبر أغوارها، أما الموقف الغنائي فيتوسل بضمير المتكلم، وهو موقف تعبيري ذاتي 

  .يكشف ويبوح ويعبر ويصرح 
  مشكلات التذوق

والغوص إلى خفاياه وسبر ، تحول دون تذوق النص وملامسة جوهرههناك مشكلات 
  : أغواره منها

واتخاذ الشرح وسيلة أساسية من وسائل الفهم ، التركيز على المعاني الذهنية: أولاً 
بينما لا يقدم الشرح ما هو أبعد من المعاني الجزئية دون عناية تذكر بالربط بين ، والتذوق

  .أجزاء النص وتصوره في إطار رؤية كلية شمولية 
لإغراء حيث يستسلم المعلم ، استئثار الوقفات البلاغية بالجهد الأكبر: ثانيًا

جراءات قبل أن يعيش الطالب جو النص، الأمر الذي يحول الصور المصطلحات الإ

                                                           

  .٨٠شكري عياد، مدخل إلى علم الأسلوب ص . د )  ١(
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البلاغية إلى مجرد علاقات ذهنية قادرة على إبراز المذخور النفسي والوجداني للنص، من 
استغراق في استكشاف هنا كان لا بد من التركيز على إبراز القيمة الجمالية للصورة دون 

به وبعد أن يكون الطالب قد عايش النص الأدبي ووجه الش، أطرافها كالمشبه والمشبه به
  .واندمج في أجوائه 

وإن كان هناك ، الإسراف في الاستنتاج بحيث يستخلص من النص ما ليس فيه: ثالثاً
اتجاه لإطلاق حرية القارئ في أن يفسر النص كما يشاء وفقًا لحالته النفسية ولثقافته 

أن يكون للنص الأدبي تفسيرات متعددة بتعدد ولا يمانع هذا الاتجاه في ، ورؤيته الخاصة
القراء، وإذا كان هذا يمكن أن يكون مفهومًا في مرحلة متقدمة فإن ظروف التعليم لا 
تسمح بمثل هذا الترف إذ لا بد أن تكون هناك رؤية مفهومة للطلاب وفقًا لمنهج واضح 

ى عواهنها دون لذلك فإنه من الخطورة بمكان إطلاق عملية التذوق عل، في التذوق
  .ضابط 
لذلك فإنه من الضروري أن يتقن ، القراءة الصحيحة مدخل للتذوق الصحيح: رابعًا

ولذلك كان الشروع في عملية التذوق قبل إتقان القراءة ، الطالب قراءة النص إتقاناً تاما
  .مؤديا إلى سوء الفهم وإلى عدم القدرة على الاستيعاب 

ئعة في عملية التذوق إطلاق أحكام العامة والأوصاف من الأخطاء الشا: خامسًا
الفضفاضة التي لا تكشف عن خصوصية جمالية أو مضمونية أو وجدانية كالقول بإشراق 

وما إلى ذلك من عبارات عامة شائعة في  .. الديباجة ونصاعة الأسلوب وسعة الخيال
  .كتب الأدب

مه استغراق المعلم في الشرح، من المشكلات التي تعترض طريق التذوق وتعلي: سادسًا
وذلك عن طريق أسئلة يعدها ويجهزها  ، واستئثاره به دون أن يترك مجالاً لمشاركة الطلاب

كمفاتيح لتحليل النص وتذوقه، إذ ينبغي أن تكون هناك أسئلة من شأا أن تستدعي 
إجابات متضمنة للأفكار الرئيسة في النص أو الكشف عن الرؤية التي تضيء ومن 
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لممكن عرض أبيات ليست هي موضع الدرس ثم مناقشتها والمقارنة بينها وبين الأبيات ا
  .التي تم فهمها وتذوقها

من المشكلات التي تقف حائلاً بين القارئ وبين تذوق النص عدم فهم : سابعًا
إذ لا بد أن يسبق عملية التذوق شرح ، المفردات الصعبة خصوصًا إذا كان النص تراثيا

حيث تبرز المقارنة التي تتم بين ، هذه المفردات في سياقها داخل النص وخارجهلمعاني 
المعنى الأفقي الذي يستنبط من خلال السياق والمعنى العمودي خارج السياق، وتبرز 
مهارة الشاعر أو الكاتب في اختيار الألفاظ المناسبة ومقدرته على شحنها بالطاقة 

  .الوجدانية 
المدروس روائيا أو مسرحيا معزولاً عن سياقه العام الأمر الذي  قد يكون النص: ثامنًا

يحول دون فهمه في ضوء الكل، إذ يتعذر فهم الجزء منفصلاً عن الكل، وخصوصًا إذا  
كذلك فإنه من غير الممكن التذوق والفهم دون ،  كانت العلاقة بينهما علاقة عضوية

إذ من المشاكل التي تواجه عملية ، بيمعرفة لأصول الفن الذي ينتمي إليه النص الأد
، التذوق عدم التمييز بين النص الشعري والنص النثري سواء كان مسرحية أو قصة

  .ومحاولة قصر الفهم على الجانب اللغوي فقط مع إغفال التقنيات الأخرى 
وفرض هذه النصوص على الطالب فرضًا دون ، عدم اختيار النصوص الملائمة: تاسعًا

اته وحاجياته وهناك دراسات تحدد الاتجاهات والميول الأدبية للشباب ممن هم تحسس لرغب
في سن المراهقة حيث كشفت هذه الدراسات عن أن هؤلاء الناشئة يميلون إلى 

ويشعرون بأا تتناسب مع ، موضوعات الشعر والنثر الفني التي تدخل في إطار خبرام
من أطوارهم وخصوصًا تلك التي تتناول طور نزعام الفطرية وتتصل بحيام في هذا ال

وخصوصًا وصف الطبيعة الذي يثير التأمل ، والموضوعات الوصفية، الناحية الوجدانية
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كما أن المقطوعات السهلة ذات الخيال ،  وموضوعات الحماسة وقصص البطولة، والتفكير
  .)١(انح والإيقاع الحسن هي التي تستأثر بإعجام

تقار إلى مقياس موضوعي لعملية التذوق يقف عائقًا دون هذه إن الاف: عاشراً
وقد حاول بعض الباحثين وضع مقاييس لعملية التذوق يمكن الحكم من خلالها ، العملية

على قدرة التلاميذ على تذوق نواحي الجمال المختلفة من الشعر، وقد أجمل أحدهم 
قارئ للحركة النفسية في أشكال السلوك التي تكشف عن التذوق الأدبي في تمثل ال

وإدراك الوحدة العضوية، واختيار ، القصيدة واستخراج البيت الذي يتضمن الفكرة الرئيسة
العنوان المعبر عن أحاسيس الشاعر، القدرة على تحديد القيم الاجتماعية التي تشيع في 

نية والقدرة وإدراك مجال التشبيه والصور البيا، والقدرة على فهم الرمز وتفسيره، القصيدة
على فهم مكونات الصورة الشعرية والقدرة على اكتشاف الثغرات الموجودة في 

  .)٢(القصيدة
ولا يمكن القياس من خلالها وبالتالي فإا تظل ، والحقيقة أن هذا المعايير فضفاضة

  .ذاتية غير موضوعية 
  نموذج تطبيقي للتذوق

  : قال علي محمود طه
ــــــــــه مــــــــــا الشــــــــــاعرُ  ــــــــــي كون ــــــــــان ف   الفن

  

ـــــــــــــــــدَ    ـــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــةِ حْ الر  إلا ي   هم
  

  زنـــــــــــــــــهي العـــــــــــــــــالم فـــــــــــــــــي حُ عـــــــــــــــــز مُ 
  

  وحامـــــــــــــــــــــل الآلام عـــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــهِ   
  

ــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــزج   عــــــــــــــــــزاؤه شــــــــــــــــــعر ب
  

  فــــــــــــــي نغــــــــــــــم مســــــــــــــتعذب ســــــــــــــاحر  
  

                                                           

القـاهرة، كليـة ) رسالة ماجستير مخطوطـة(محمد قدري لطفي، الاتجاهات العامة للميول الأدبية عند المراهقين : انظر )١(
  .١٩٤نقلاً عن الدكتور علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية ص . ١٩٤٥التربية بجامعة عين شمس، 

طـــلاب المرحلـــة الثانويـــة في فـــن الشـــعر رســـالة  رشـــدي حمـــدي طعيمـــة، وضـــع مقـــاييس للتـــذوق الأدبي عنـــد: انظـــر) ٢(
  .نقلاً عن المرجع السابق ١٩٧١ماجستير، مكتبة التربية، جامعة عين شمس 



  
  
  
  
  
  

  محمد صالح الشنطي. د )                                                                       حائل - دار الأندلس ( المهارات اللغوية
   

٢٤٥   
  
  

  أو يـــــــــــــــبهج العــــــــــــــالمُ  مــــــــــــــا يحـــــــــــــــزنُ 
  

  إلا علـــــــــــــــــــــى قيثـــــــــــــــــــــارة الشـــــــــــــــــــــاعرِ   
  

  : ليست هذه المقطوعة من خير ما قال الشاعر، ولكني اخترا لهدفين
  .عن وجهة نظره إزاء مهمة الشاعر ودوره في الحياة لأا تكشف : الأول
يمكن أن نحدد خطواتنا في تذوقها وفقًا للأسس ، لوضوحها فهي قريبة المتناول: الثاني

  .التي أشرنا إليها آنفًا 
ولكن دون إغفال الجانب ، سبق أن أشرنا إلى أهمية اللغة كمدخل لعملية التذوق

هذه القاعدة فإن لغة هذه المقطوعة سواء في معجمها النفسي والاجتماعي، وانطلاقاً من 
فالرحمة والحزن والألم والقلب والهزج ، أو تراكيبها تفصح عن رؤية عاطفية وجدانية رهيفة

، والنغم والبهجة كلها مفردات ذات طابع وجداني رقيق تجمع بين جانبي الحزن والفرح
افية الشاعر وصدقه الفني من خلال فنحن نستروح شف، وهما قطبا الدلالة في هذه الأبيات

رقة ألفاظه وعذوبتها، ولو حاولنا أن نبحث عن الخلفية النفسية والاجتماعية والتاريخية 
ولكن شفافيته ، لوجدنا أن هذا الشاعر الفنان كان خريج أحد المعاهد الفنية التطبيقية

استغراق في التعامل  الشعرية قد قادته إلى أن يشكل عالمه بعيدًا عما توحي به مهنته من
فنحن أمام تكوين نفسي شديد الرهافة تكشف عنه هذه الأبيات ، مع الأشياء المحسوسة

  .القليلة من خلال لغتها
فإنه من خلال استقرائنا للفترة التي عاشها الشاعر ونبغ فيها ، أما الجوانب الأخرى

إذ شهد ، الحروبفقد حفلت تلك الحقبة ب، نحس أا ساعدت على هذا التوجه الشعري
فضلاً عن أنه شهد نكبة فلسطين عام ، حربين عالميتين كان لهما أعمق الأثر في نفسه

  :تدل على ذلك قصيدته الشهيرة التي مطلعها، وبداية مرحلة التقهقر والهزيمة ١٩٤٨
  أخــــــــــي جـــــــــــاوز الظـــــــــــالمون المـــــــــــدى

  

  فحـــــــــــــق الجهـــــــــــــاد وحـــــــــــــق الفـــــــــــــدى  
  

ا وج ا عارمًا سمي فضلاً عن أن تلك المرحلة شهدت مدحيث ) بالاتجاه الرمانسي(داني
  ).جماعة أبوللو(ينتمي الشاعر إلى جماعة شعرية عرفت ذا التوجه هي 
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وما نلمح من مباشرة في هذه المقطوعة ناجم عن كوا تتحدث عن مهمة الشاعر 
فقد سبق أن أشرنا إلى أن ، والموقف فيها موقف غنائي، من وجهة نظر علي محمود طه

وهو موقف عريق في الشعر ) أنا(وقف الغنائي موقف ذاتي أداته ووسيلته الضمير الأول الم
في والزخم الغنائي ، الموقفبل كله ينبع من هذا ، فجل شعرنا العربي القديم، العربي

ولا تلمح أثراً للموقفين ، وجعلها مستساغة مقبولة، المقطوعة خفف من حدة المباشرة فيها
رت لهما آنفًا وهما الموقف الدرامي والملحمي، فقد ظهرت الدرامية الآخرين الذين أش

وليس ثمة انحرافات صياغية ، في القصيدة العربية في مرحلة تالية على هذه المرحلة) الصراع(
يد (فالصورة البيانية مثل ) ااز(في القصيدة بل تشكيل الشاعر لعباراته قائم على 

  .المقطوعة من الناحية الصياغية هي الأساس في بناء هذه ) الرحمة
، مستفعلن(فيما يتعلق بالوزن والقافية فإن الشاعر اختار وزناً هو وزن السريع 

كما أن ،  يناسب التوثب النفسي الذي أسفرت عنه هذه المقطوعة) مستفعلن، فاعلن
الهاء كما أن ،  التنويع في القافية ساعد على إبراز التماوج النفسي والمنعطفات الانفعالية

المكسور في آخر البيتين الأولين يناسب ما ينبعث من أعماق الشاعر فإيقاعها أشبه 
ساحر (بالتنهدات التي تعبر عن مبلغ التأثر النفسي كذلك المد في آخر البيتين الأخيرين 

ونحن سبق أن أشرنا إلى أهمية ، تتناغم مع الرؤية الوجدانية في هذه المقطوعة) شاعر - 
  .ذوق النص الشعريالإيقاع في ت

هذا مدخل التذوق مثل هذا النص، إذ من الممكن متابعة تطبيق أسس التذوق على 
النحو الي أشرت إليه آنفًا مع العلم أن لكل نص خصوصيته التي تفرض على المتذوق 

  .نمطاً معينًا من أنماط التعامل معه 
  تصحيح الأخطاء اللغوية

ولكن في مختلف ، س في اللغة فحسبليس من شك في أن تصحيح الأخطاء فن لي
فالمصحح لا يتعامل مع مادة صماء، وإنما يتعامل مع الإنسان بوصفه  ، مجالات الحياة

وكل هذه الصفات الكيانية متفاعلة يؤثر بعضها ، كياناً نفسيا وعقليا وروحيا وجسميا
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فروق الفردية ولذلك برزت قضية ال، على بعض، وتعمل في إطار منظومة واحدة متآزرة
فليس ثمة اثنان يتشاان في خصائصهما النفسية أو ، التي أولاها التربويون جل اهتمامهم

لذا كان لا بد من معالجة الأخطاء آخذين بعين ، غير النفسية مما سبق أن أشرت إليه
) اغةصحة المعلومة أو الصي(والبعد اللغوي ) الفرد الي نتعامل معه(الاعتبار البعد الإنساني 

) الكيفية التي يمكن بواسطتها إفهام الخطئ خطأة وتصحيح هذا الخطأ(والبعد الفني 
الطريقة الفردية التي تقوم على الإفهام الفردي، : ولذلك لا بد من الجمع بين طريقين

، والطريقة الجماعية من خلال رصد الظواهر العامة للأخطاء والتبصير ا ومعالجتها
  .لأخرى ويختلف ذلك من مادة 

  ): الإملاء(تصحيح الأخطاء في الرسم الكتابي : أولاً 
ة خطوات على المصحح أن يتبعها في معالجة الأخطاء من الممكن الإشارة إلى ثلاث

  : الإملائية وهي
رصد المشكلات التي يعاني منها التلاميذ على وجه الخصوص مستوفيًا له مع ) أ(

هذه المشكلات والأخطاء تنقسم بحسب و ، التوقف عند الأخطاء التي تشيع بكثرة
ما يقع فيه المبتدئون في الكتابة وخصوصًا في السنوات : مستوى الطلاب إلى قسمين

  : الثلاث الأولى ويمكن رصد أهمها على النحو التالي
الميم أو فالطفل قد يحذف ، مثل المنزل، حذف بعض الحروف من بعض الكلمات* 

ثم تعليم التلميذ كيف ، وح النطق من قبل المعلم أولاً ويعالج ذلك بوض، النون أو اللام
  .ينطق الكلمة حرفاً حرفاً حتى لا يسقط أثناء الكتابة حرف من هذه الحروف

صعوبة تذكر أشكال بعض الحروف المتشاة كالسين والشين والتاء والثاء، والطاء * 
إلى قلة خبرة التلميذ ونحو ذلك، ويرجع السبب ، والظاء، والصاد والضاد، والعين والغين

فعملية التحليل الدقيق ، وعدم استيعابه استيعاباً كاملاً لحروف الهجاء والفروق بينها
  .للكلمات إلى حروف تساعد كثيراً في التغلب على هذه المشكلة 
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هناك خطأ ناجم عن الخلط في النطق بين أصوات الحروف في بعض اللهجات * 
، ال في لهجة حضر الشام ومصر وبعض الأقطار العربيةكالخلط بين الزاي والذ،  السائدة

والضاد والظاء في اللهجة السائدة في بعض أقاليم ، والسين والتاء والظاء والثاء أيضًا
ويمكن معالجة ذلك عن طريق الالتزام ، المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي

وخصوصًا معلم الهجاء ، المدرسةبالنطق الفصيح الصحيح من قبل الهيئة التعليمية في 
  .وتدريب التلاميذ على ذلك أيضًا بصبر ودأب وإخلاص

وحل ، وهمزة الوصل وهمزة القطع، واللام الشمسيةالخلط في النطق بين اللام القمرية * 
هذه المشكلة يقع على عاتق المعلم الذي عليه أن يضع في أذهان التلاميذ تصوراً كاملاً 

، إذ يحدث في أغلب تي تصاحب اللام الشمسية واللام القمريةوواضحًا للأصوات ال
ويكتبون همزة الوصل على نحو ما ، الأحيان أن يسقط التلاميذ كتابة اللام الشمسية

تكتب همزة القطع لذا لا بد من تبصيرهم بطريقة يميزون ا بين الهمزتين وذلك عن طريق 
وإن لم ) همزة القطع(ن نطقت أثبتوها كتابة وضع حرف الواو قبل الهمزة المبدوءة بالهمزة فإ

  .وهكذا ... تنطق حذفوها 
  : أما القسم الثاني من الأخطاء فهو عام يقع فيه المبتدئ وغير المبتدئ

وينجم ذلك عن عدم الإلمام بالقواعد التي ، والمتطرفةالخطأ في كتابة الهمزة المتوسطة  * 
عن طريق التشعيب والتفريع مما يثقل كاهل المتعلم والمبالغة في تعقيدها ، تنظم كتابة الهمزة

فلو أننا لخصنا قواعد كتابة الهمزة في قاعدة ، والأمر في غاية البساطة، ويصرفه عن المتابعة
واحدة شاملة مع متابعة تطبيقها لقضي الأمر، ويمكن تلخيص القاعدة في أنه عند كتابة 

ما قبلها وتختار الحركة الأقوى منهما لتكتب الهمزة المتوسطة ينظر إلى حركة الهمزة وحركة 
: الهمزة على ما يماثلها من الحروف، وترتب الحركات حسب القوة على النحو التالي

والفتحة ويقابلها الألف ثم السكون حيث ، الكسرة وتقابلها الياء والضمة ويقابلها الواو
  .لا يجتمع ساكنان
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ا قبلها الكسر والكسر أقوى من الضم، حركة الهمزة الضم وم: نئكم: مثال تطبيقي
  .إذًا تكتب الهمزة على الحرف الذي يقابل الكسر وهو الياء وهكذا 

، حركة الهمزة السكون وما قبلها الضم والضم أقوى من السكون: لُؤلُؤ: مثال آخر
  .تكتب الهمزة على الحرف الذي يقابل الضم وهو الواو 

إذن ، والفتح أقوى من السكون، قبلها السكونحركة الهمزة وما : يَسْأَل: مثال آخر
  .تكتب الهمزة على الألف 

أما الهمزة المتطرفة فتكتب بحسب حركة الحرف الذي قبلها، مثل مَرْفأَ، ما قبلها مفتوح 
  .بؤُبؤُ ما قبلها مضموم كتبت على واو وهكذا ، كتبت على ألف

 * ويمكن علاج ، اية الكلمةالخطأ في كتابة الألف الممدودة والألف المقصورة في
  .ذلك  بكثرة التدريب ومعرفة القواعد العامة التي تنظم عملية الكتابة

ومن المعروف أن ، الخطأ في كتابة التاء والتاء المفتوحة المربوطة في اية الكلمة* 
الوقوف على التاء هو الذي يحدد كيفية كتابتها فإذا نطقت هاءً عند الوقف كتبت تاء 

والتاء ، وأن التاء المتصلة بالفعل تاء مفتوحة، وإذا نطقت تاء كتبت تاء مفتوحة، مربوطة
: بعض الأسماء مثل وليس دائمًا تكون تاء مربوطة عدا(المتصلة بالاسم في الغالب 

  .)إلخ... وصفوت، حكمت
لعدم المعرفة بالقاعدة الإملائية التي تحدد مواطن حذف همزة ) ابن(الخطأ في كتابة * 
  .ذا كانت بين علمين ليست خبراًابن إ

: مثل فهي تنطق ولا تكتب، الخطأ في كتابة الكلمات التي تحذف فيها الألف* 
  .ذلك، طه، هذا، لكنْ، أولئك، إله، االله، الرحمن
الخطأ في كتابة الحروف المدغمة والمتصلة فيكتب حرفين بدلاً من حرف واحد عليه * 

، إنما، مم شدة مثل ألا.  
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ذهبوا، أو وضع : لف التي يأتي بعد واو الجماعة المتصلة بالفعل مثلحذف الأ* 
وعدم إضافة ألف ، مدرسو الثانوية: الألف بعد علامة جمع المذكر السالم المضاف مثل

  .كاتبًا : التنوين مثل
وعاء، : الخطأ في إضافة ألف مع تنوين النصب بعد الهمزة المتطرفة بعد ألف مثل* 

  .وبعد الهمزة المتطرفة على ألف مثل مرفأ، مدرسة: ربوطة مثلوبعد تاء التأنيث الم
أو وصلهما حيث يجب فصلهما ، الخطأ في فصل الكلمتين اللتين يجب وصلهما* 

  .مثل كلما، طالما، سيما، ربما، حيثما
وفي مواطنها ، ولحل هذه المشكلات يجب التعامل معها بالتدريج، وليس دفعة واحدة

كتابتها، مع التركيز على الجانب التطبيقي يجب ألا نواجه التلميذ وعند  ، أثناء القراءة
المبتدئ ذه المشكلات حتى لا يعتقد الأمر، كما أنه ينبغي أن نتبع أسلوب الوقاية خير 

والتركيز على مواطن الخطأ المحتملة أثناء التعليم يعصم ، فالاستعداد المسبق، من العلاج
طاء، والإلمام بقواعد الإملاء أمر ضروري على أن يكون التلميذ من الوقوع في هذه الأخ

  .التركيز على التطبيق واستنباط القاعدة من خلاله هو الأسلوب الأمثل
، العمل على اكتشاف الأخطاء الفردية التي يقع فيها التلميذ من خلال متابعته) ب(

ئ أو إهمال وقد تكون هذه الأخطاء قد ترسخت بحكم العادة، أو بسبب التعليم الخاط
وبالتالي فإنه من المستحسن متابعة كراس التلميذ وحصر العيوب الإملائية عنده ، المتابعة

ومن ثم تخصيص وقت محدد لتوجيهه لتفادي هذه الأخطاء وتكثيف التدريبات اللغوية 
  .وإن كان في ذلك بعض المشقة لكثرة عدد التلاميذ، اللازمة له

أن يقوم التلميذ بإصلاح خطئه بنفسه، وعدم تركه  غير أنه يجب أن يحرص المعلم على
كأن يعيد كتابة الكلمة التي أخطأ فيها عدة ،  يفعل ذلك دون رقيب، أو بشكل روتيني

  .بل إن كتابتها مرة واحدة مع تدريبه على نظيراا أجدى بكثير، مرات
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  : تصحيح أخطاء الكتابة
ك أن الأخطاء الإملائية جزء سبق أن أشرنا إلى أسس تصحيح الإملاء، وليس من ش

من أخطاء الكتابة بعامة، من هنا كان علينا أن تم ذا الجانب اهتمامًا عميقًا في مادة 
  .وبالإضافة إلى الإملاء هناك الأفكار والأسلوب والجوانب الفنية ) الكتابة(

ابي وبادئ ذي بدء لا بد من الإشارة إلى أن ثمة طرقاً عديدة لتصحيح الإنشاء الكت
منها الإصلاح المباشر الذي يقوم على مواجهة الطالب بأخطائه مباشرة ومناقشته فيها 

وأما ، ولكنها عسيرة التطبيق بسبب كثرة الطلاب وضيق الوقت، وهي الطريقة المثلى
وهذه الطريقة تناسب ، الطريقة الثانية فتتمثل في تعيين الخطأ وكتابة الصواب مباشرة فوقه

  .صغار التلاميذ
) س(للغة و) ل(للإملاء، و) م(للنحو و ) ن(ومن الطرق الشائعة وضع الرموز 

والهدف من هذه الطريقة تعويد الطالب الاعتماد على نفسه في معرفة الخطأ ، للأسلوب
وفي البحث عن الصواب ، حيث يبذل الطالب جهدًا في اكتشاف خطئه، وتصحيحه

وهذه الطريقة لا تؤتي أكلها إلا ، لغته ويقوده ذلك إلى مراجعة الأساسيات المعرفية في
والتأكد من إصلاح الطالب لأخطائه الفردية واستيعابه للأخطاء ، بمتابعة المعلم الدقيقة

أن التعليقات والتوجيهات الخاصة التي العامة التي يقوم المعلم برصدها ومعالجتها، كما 
التخرج عن نطاق العبارات الشائعة العامة ضرورية في هذا ا.  

ومن طرق التصحيح اللجوء إلى تصحيح موضوع وترك آخر لكثرة الكراريس أو 
اختيار مجموعة محددة من الدفاتر في كل موضوع، وبالتالي فإن الطالب قد لا ينال 
موضوعاته من التصحيح غير موضوعين أو ثلاثة بينما يؤشر على الموضوعات الباقية 

درس لم ينظر في حقيقة الأمر إلى شيء وهي كلمة جد خطيرة لأن الم) نظر(بكلمة 
وهناك اقتراح بأن يلجأ إلى تصحيح جزء من الموضوع يكفي للتدليل على مستوى ، منها

الطالب ونوعية الأخطاء التي يقع فيها، وبناء على ذلك يدون المعلم ملاحظاته وتوجيه 
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إلى مواصلة  الأفكار عامة وشائعة أنت بحاجة(الطالب إلى سبل التصحيح الممكنة مثل 
  ) .القراءة

  (.....) .أخطاؤك في الهمزة كثيرة، راجع قواعد كتابة الهمزة في كتاب 
أي (عند تصحيح الأخطاء الإملائية لا بد من التأكيد على مسألة التعلم ) جـ(

لذا كان أسلوب التصحيح الذاتي أجدى من التصحيح ) الاعتماد على الذات بعد االله
دية التي يقوم فيها المعلم ذا العبء وحده، وأسلوب تبادل الكراريس وفقًا للطريقة التقلي

بين الطلاب بحيث يقوم التلميذ بتصحيح كراسة زميله ااور له مفيدة نفسيا وعمليا لأا 
تكسبه نوعًا من الشعور بالثقة وتحمل المسئولية ولكن لا بد في النهاية من إشراف المعلم 

  .ريقة عن مسارها الصحيح حتى لا تنحرف هذه الط
  ا؟ا سليمً بالحركات ضبطً  كيف يتم ضبط القراءة الجهرية

ا هـو السـبيل اإلى القـراءة ا وظيفيـإن إتقان علم النحـو في أبسـط صـوره بحيـث يكـون نحـوً 
بـل هـي في غايـة البسـاطة إذا ؛ الجهرية الصحيحة، ولا أعتقد أن المسألة صعبة أو مستحيلة

  :في فهم النحوسلكنا المنهج التالي 
  :إن جوهر النحو العربي الوظيفي ينهض على دعامتين رئيستين هما –أولا 

  الجملة الفعلية  -الجملة الاسمية                      ب   –أ 
  :ا في فهم النص ا كبيرً فإذا استطعنا أن نميز بينهما قطعنا شوطً 

  ما المقصود بالجملة الاسمية؟
  : التي تبدأ باسم  مرفوع أو في محل رفع مثلباختصار الجملة الاسمية هي 

  )صلى االله عليه وسلم(االله رب السماوات والأرض              محمد رسول االله 
  كيف الحال؟                               من الذي يدبر الأمر 

قــد يتقـــدم الخـــبر أحيانــا ويتـــأخر المبتـــدأ، ، فالجملــة الاســـمية مكونـــة مـــن مبتـــدأ وخبـــر
وقبـل كـل شـيء أن نعـرف أن ، ما سنأتي على ذكره فيما بعد، لكـن الـذي يهمنـا أولاً وهذا 

يكــون علمــا مثــل الكتــاب  وقــد لا، ومحمــود علــي وســعيد :الاســم قــد يكــون علمــا  مثــل
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جــم علــى  والبــاب  وقــد يكــون اســم اســتفهام أو شــرط أو اســم موصــول، أوغــيره وحــتى لا
ر علينــا أن نعــرف أن الجملــة الاسميــة الــتي تبــدأ الموضــوع بتفاصــيله مــرة واحــدة فنعقــد الأمــو 

نبـــدأ بـــه  باســـم مرفـــوع أو في حالـــة رفـــع، المعـــنى هـــو الـــذي يحـــدد هويتهـــا بمعـــنى أن هنـــاك مـــا
  .الكلام لنخبر عنه

، وفي هـذه الحالـة إذا أردنـا إعراـا فينبغـي أن أما الجملة الفعليـة فهـي التـي تبـدأ بفعـل
فــإذا  ا إلى المعــنى لأن الإعــراب فــرع المعــنىل اســتنادً نبحــث عــن الفاعــل الــذي قــام ــذا الفعــ

تعرّفنــا علــى الفاعــل يصــبح بإمكاننــا ضــبط الشــكل وبالتــالى قــراءة الجملــة قــراءة صــحيحة، 
ا مثـل قولنـا أبـدع الفنـان، فالجملـة مبـدوءة بفعـل هـو أبـدع أمـا الفاعـل فالفاعل يكون مرفوعًـ

وهنــا لم يقــع ؛ فاعــل لــذل يجــب أن يرفــع فهــو الــذي قــام بفعــل الإبــداع فهــو الفنــان؛ فالفنــان
يحتاج إلى مفعول به، ولكن إذا قلنـا رسـم الفنـان  لا) لازم(لذا فهو فعل ؛ الفعل على شيء

لـذا تكـون ) لوحـة(لوحة فإن الفعل رسم قام به فاعل هو الفنان ووقع على مفعول بـه وهـو 
  . به منصوب فالفعل متعد أي تعدى إلى مفعول لوحة مفعولاً 
، فنتعـرف في الجملـة الفعليـة عد ذلك الخطوة الثانية إلـى مزيـد مـن التفاصـيلنخطو ب

أبدع فعـل مـاض، والأصـل في  :إلى أنواع الفعل وكيفية ضبطه بالشكل عند القراءة فإذا قلنا
ا علــى الفــتح والتفاصــيل الأخــرى الخاصــة بحــالات البنــاء علــى الفعــل الماضــي أن يكــون مبنيــ

فــــنحن هنــــا نــــتكلم عــــن ، عتهــــا في كتــــب النحــــو المدرســــيةالضــــم والســــكون  فــــيمكن مراج
الموضوع في مبادئه الأساسية  والفعـل المضـارع  يـدل علـى حـدوث الفعـل في الوقـت الـراهن 

إلخ ومعـروف أن الفعـل ...يبدع ونبـدع ويبـدعون  :أو في المستقبل أو بشكل مستمر فنقول
نرسـمُ يرسـمُ ): نـأتي(في كلمـة  مجموعـة) ي، ت، ن ،أ: (المضارع يبدأ بأحد الحروف التالية

تبـــدو الأمـــور معقـــدة  فـــإن  وحـــتى لا، اوالأصـــل في المضـــارع أن يكـــون مرفوعًـــ، ترســـمُ يرســـمُ 
إذا : الحـــالات الأخـــرى الـــتي يبـــنى فيهـــا الفعـــل المضـــارع علـــى الفـــتح أو الســـكون فهـــي قليلـــة

ني علـى الفـتح مبـ –هنـا  –فهـو ، واالله لأجتهدن :اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد كقولنا
هــن يجتهــدن، ، لاتصــاله بنــون التوكيــد، وإذا اتصــل بنــون النســوة يبــنى علــى الســكون  مثــل
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والتفاصـــيل الأخـــرى يمكـــن الإلمــــام ـــا مـــن أي كتـــاب في النحــــو، ولكـــن المهـــم هنـــا معرفــــة 
  .الأساسيات

أمـــا فعـــل الأمـــر فهـــو يـــدل علـــى طلـــب القيـــام بالفعـــل في الحاضـــر أو المســـتقبل فنقـــول 
ا علـــى الســـكون أمـــا الحـــالات والأصـــل فيـــه أن يكـــون مبنيـــ، إلخ...ارســـم واذهـــب اجتهـــد و 

أو البنــاء علــى الســكون ، ادرســن:مثــل ، الأخــرى كالبنــاء علــى الفــتح لاتصــاله بنــون التوكيــد
ولا بــد مــن التنويــه إلى حــالات خاصــة ، لاتصــاله بنــون النســوة مثــل ادرســن لكــي تــنجحن

بالأفعـــال، مثـــل علامـــة رفـــع المضـــارع بثبـــوت النـــون  بـــالرفع والنصـــب والتســـكين فيمـــا يتعلـــق
الأفعــال المضــارعة الــتي  يوعلامــة نصــبه وســكونه بحــذفها فيمــا يعــرف بالأفعــال الخمســة وهــ

  :تتصل بواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة 
وأنــــتم ، مثـــل إــــم يحترمـــون أنفســــهم، يفعلـــون وتفعلــــون ويفعــــلان وتفعـــلان وتفعلــــين

ســـيكما ثم أنـــت تحترمـــين فثم إمـــا يحترمـــان نفســـيهما وأنتمـــا تحترمـــان ن ،تحترمـــون أنفســـكم
ــــون  ــــوت الن ــــا  –نفســــك، فثب ــــإذا ســــبقت ، يعــــني  أن هــــذه الأفعــــال قــــي محــــل رفــــع –هن ف

: فنقـول، مثل أن أو لن أو كـي أو إذن وغيرهـا مـن أدوات النصـب حـذفت النـون بناصب،
وإلا فلــن  كعليــك احــترام نفســ ،اصــمتا كــي تحترمــا نفســيكما، علــيهم أن يحترمــوا أنفســهم

تحترمي، وهكذا أما فيما يتعلق بالجزم فإن الفعل إذا سبق بأداة جـزم مثـل لم ولام الأمـر ولا 
... الناهية وأدوات الشرط الجازمة وغيرها فتحذف نوا لتصبح علامة الجزم حـذف النـون 

  .وهكذا 
ا، وقــد يكــون مثــنى أوجمعــا أمــا قيمــا يتعلــق بالجملــة الاسميــة فــإن مبتــدؤها قــد يكــون مفــرد
: مثــل، وكــذلك في الخــبر، بأنواعــه المختلفــة وفي حالــة المفــرد فــإن الضــمة تكــون علامــة الرفــع

الصلح خير، وإذا كان مثنى فعلامة الرفع هي الألف أما علامـة النصـب والجـر فتكـون اليـاء 
ا كر سـالموإذا كان جمـع مـذ ، مثل استبسل البطلان وصافحت البطلين وأثنيت على البطلين

وعلامـة النصـب والجـر هـي اليـاء ، أدى المسـلمون فريضـة الحـج: فعلامة الرفع هي الواو مثل
أب : أمـا الأسمـاء الخمـس، وغفـر المـولى للمسـلمين البـارين، ،مثل بارك االله المسلمين البـارين
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فتكـــون الـــواو علامـــة الرفـــع ، وفيهـــا تنـــوب الحـــروف منـــاب الحركـــات، وأخ وحمـــو وفـــو وذو
  :فنقول، لامة النصب والياء علامة الجروالألف ع

  .وهكذا  ،جاء أبو محمد وسمعت أبا محمد ومررت بأبي محمد
تتغـير بتغـير موقـع كـل  سم أو الفعل لاأما فيما يتعلق بالبناء فهو يعني أن حركة آخر الا

محـل  اسم استفهام مبـني في) من(مثلا " من جاء؟" منهما من الإعراب، فنقول عند إعراب
ومن الأسمـاء المبنيـة الضـمائر المتصـلة والمنفصـلة وأسمـاء الاسـتفهام وأسمـاء الشـرط  ،تدأرفع مب

  .وبعض الظروف وغيرها مما يمكن معرفته بالرجوع إلى أبسط كتب النحو ،وأسماء الأفعال
بــــد مــــن أن نقســــم الأسمــــاء إلى منصــــوبات  ا نقــــول إنــــه لاولكــــي نبســــط الأمــــور وظيفيــّــ

  :كون تركيزنا على الحركات أكثر من المسمياتبحيث ي ،ومرفوعات ومجرورات
  :المنصوبات

  .إلخ...والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه  ،عول المطلقفالمفعول به الم :المفاعيل 
  .ا كان مفعولاً يقضي االله أمرً : المفعول به

  .إذا زلزلت الأرض زلزالها: المفعول المطلق
  .عمل الخير ا فيتصدقت حب : )من أجله(: المفعول له

  .صليت تحت القبة: )الظرف(المفعول فيه 
  .سرت والوادي الأخضر: المفعول معه

  .إلخ... الحال والتمييز  وخبر كان واسم إن وتابع المنصوب 
  .اا صف وجاء ربك والملك صف ، امضى إلى حتفه صاغرً : الحال

  .ارأيت أحد عشر كوكبً : التمييز
  .ركب المطاياألستم خير من : كان وأخواا خبر

  .إن االله لايغفر لمن يشرك به: اسم إن وأخواا
  :توابع المنصوب 

  .جاء شيخنا وتلميذه :مثل)  المعطوف على المنصوب: (العطف
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  .استغفرت االله العظيم والحليم والكريم) صفة المنصوب(الصفة 
  .صافحت الأمير محمدا: البدل من المنصوب

لكلمـــــات اا لـــــدينا رورات، بحيــــث يصـــــبح معروفـًـــوهكــــذا فيمـــــا يتعلــــق بالمرفوعـــــات واـــــ
  .وكذلك الكلمات الواجب جرها  ،الواجب رفعها

أصـبح مــن الممكـن ضــبطها  فـإذا انتقلنــا إلى مكمـلات الجمــل مثـل شــبه الجملـة وغيرهــا؟
  .بعد التعرف على سبل ضبط أركان الجملة الاسمية والفعلية

  :المهارات اللغوية وفنون الاتصال
ث قفــزة هائلــة في مجــال الاتصــال، فأصــبحت الوســائل متاحــة علــى شــهد العصــر الحــدي

ا وأصــبح الاتصــال عــن بعــد متاحًــ ،إذ طويــت المســافات حــتى كــادت تتلاشــى ،نحــو شــديد
ـــ ـــأا حـــتى في الخيـــال، وهـــذا فـــرض للجميـــع، وتحقـــق مـــا لم يكـــن متوقعً ا مـــن التخاطـــب نماطً

نســانية ذي أصــابته العلــوم الإ عــن التقــدم الــاللغــوي ينســج مــع طبيعــة العصــر وتقنياتــه فضــلاً 
بعامــة وعلــوم اللغــة بخاصــة، فظهــر علــم الــنقس اللغــوي وعلــم الاجتمــاع اللغــوي، وتشــكّلت 
ألــوان مــن الخطابــات الـــتى تتناســب مــع طبيعــة المواقـــف، فأصــبح لرجــال الأعمــال خطـــام 

وعـة  اللغوي الخاص ولرجال السياسة والدبلوماسـية ولرجـال الصـحافة والفكـر خطابـام المتن
  .وظهر ما عرف بعلم تحليل الخطاب 

وقـــد حـــتّم إيقـــاع العصـــر أن تكــــون لغـــة التخاطـــب ذات خصـــائص مميـــزة، فاختصــــرت 
المقـــدمات، وتم الاســـتغناء عـــن عبـــارات ااملـــة الطويلـــة، وحلـــت محلهـــا جمـــل نمطيـــة محـــددة 

ـــ ن ا برجـــال الأعمـــال، وخلـــت مـــيتبادلهـــا أصـــحاب المصـــالح الماديـــة إذا كـــان الخطـــاب خاص
الحــرارة المعتــادة في التعبــير عــن العواطــف، وحفلــت اللغــة السياســية بكثــير مــن العبــارات الــتي 

وتعــدلت وتبــدلت دلالاــا وفــق ، يكثــر تــداولها في المحافــل، وأصــبحت لغــة متعــارف عليهــا
وتشــكل ، وأصــبحت تــؤوّل وفقــا للملابســات الــتي تحــيط ــا، الســياقات والمواقــف المختلفــة

دثـــات السياســـية والمفاوضـــات الدبلوماســـية، وظهـــرت بحـــوث تتعلـــق معجـــم سياســـي للمحا
ا لـــه خطواتـــه ولغتـــه ووســائله ممـــا يحتـــاج معـــه بتلــك الخطابـــات، وأصـــبحت المفاوضـــات علمًــ
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بــد مــن إعــداد مســبق وكــر وفــر  المشــارك فيــه إلى مهــارة خاصــة في اســتخدام اللغــة، فكــان لا
ووظفــــــت عوامــــــل نفســــــية ، لحــــــديثا في اســــــتراتيجيات معــــــدة ســــــلفً إفي الحـــــوار يحتــــــاج إلى 

واجتماعيـــة مـــن شـــأا أن تشـــكل مهـــارات خاصـــة في اســـتخدام اللغـــة وتوظيـــف مفرداـــا، 
ـــرزت عبـــارات مراوغـــة تســـتخدم للتضـــليل مثـــل تعقيـــب بعـــض الساســـة علـــى مـــا تم مـــن  وب

ا  مــن وهــي عبــارة غامضــة تــتردد كثــيرً ، وكانــت المحادثــات مثمــرة وبنــاءة: لمفاوضــات بــالقو 
وهــي لا تنطــوي علــى أي معلومــة ولا تبــوح ، فيلتــبس عليــه الأمــر، ضــلل ســامعهاشــأا أن ت

  . بشيء
وقد ألفـت كتـب عديـدة في فـن التخاطـب الدبلوماسـي اسـتثمرت فيهـا معطيـات العلـوم 

المفـــاوض " الإنســـانية الـــتي أشـــرت إليهـــا ســـابق، وربمـــا كـــان مـــن أهـــم هـــذه الكتـــب كتـــاب 
وتحـدث عـن ، سـلوب العـرض والتحـاور والمسـاومةدي، حيث عالج فيها أنلكيفن كي" المثالي

ولعــل حديثــه عـن المهــاراة اللغويــة يتبــدى في طريقــة ، هـذه العناصــر الــتي تتلــو عمليـة الإعــداد
بــد  الحــوار والعــرض والمســاومة، ولعــل العــرض يحتــاج إلى خطــاب لغــوي  لــه خصائصــه إذ لا

تشـــد تحمـــن الفقـــرات في سلســلة  ةأن تكــون عبارتـــه رشـــيقة واضــحة، وعبارتـــه قصـــيرة منظمـــ
بــبعض الكليشــهات المعروفــة في تلــك الخطابــات الــتي لهــا مــدلولاا الخاصــة، ويــأتي العــرض 

ــــ ــــذي يريــــده غالبً ــــى النحــــو ال ــــه المعلومــــات في ســــياق يفرضــــه الســــياق عل ا مــــوجزا تقــــدم في
ا علـــى ا عـــابرً المتحـــدث فيســـهب في المواقـــف الـــتي مـــن شـــأا أن تخـــدم المفـــاوض، ويمـــر مـــرورً 

  . ات التي لا تجد هوى في نفس الطرق الآخرالموضوع
  :العوامل التي تؤثر في مهارات الاتصال اللغوي 

سـس الـتي الأبد من أن تفهـم نفسـيته و  ا لالكي تخاطب إنسانً : الجانب النفسي –أولا 
تــنهض عليهــا كينونتــه، وهــذا يــؤدي إلى انتقــاء الأســاليب الــتي مــن شــأا التــأثير فيــه بوصــفه 

لأســـس النفســية للنظريـــات الخاصــة بعلـــم الخطـــاب اا بب، وهــذا يســـتلزم إلمامًــا للخطـــامتلقيـًـ
والاتصــال، فكــل مــا يتعلــق بالإنســان وخطابــه محكــوم بــالعلم ومعطياتــه، فالمعرفــة بخصــائص 

ا في فهــم اللغــة اللغــة وأســاليبها وصــفاا وعلاقتهــا بــالواقع، ولعــل مــن أكثــر الآفــات شــيوعً 
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ا اســــات آليــــة الســــلوك وظــــواهره  وتفســــيرها تفســــيرً وخطاــــا  عكــــوف الدارســــين  علــــى در 
 فقـــد أثبتـــت ، ا يردهـــا إلى عوامـــل ماديـــة وإغفـــال الأبعـــاد المعنويـــة والروحيـــةا محضًـــموضـــوعي

ة منظمـــة للـــرؤى الذاتيـــة الخاصـــة بـــالفرد فـــالدراســـات أن الـــنفس الإنســـانية في جوهرهـــا معر 
كليهمــا معــا، مــن هنــا  جــاء بفهمــه لذاتــه ومــن حولــه مــن خــلال إدراكــه الوجــداني والعقلــي  

ــــن ــــنفس الأمــــارة ) الضــــمير(س اللوّامــــة  فالحــــديث  في القــــرآن الكــــريم عــــن ال ) الوجــــدان(وال
ثمــة نمــط حســي  ف) المخــاطبين(ويجــب أن نميــز متلقــي الخطــاب ، )الــذات(والــنفس المطمئنــة 

وان الخطـاب ا مـن ألـا خاصـيعبأ إلا بتلبية رغباته الخاصـة وإشـباع هـواه، ولهـذا يسـتلزم لونـً لا
زاج الحســي متحــدثون لبقــون ومرحــون، وتســتهويهم يراعــى فيــه هــذا الجانــب، فأصــحاب المــ

  .الخطابات التي تنزع هذا المنزع
فهــــــم يميلــــــون إلى الآخــــــرين، ) البراجمــــــاتي(أمــــــا أصــــــحاب الــــــنمط الثــــــاني وهــــــو النفعــــــي 

لـــروتين، ويطمحــون إلى كســبهم ونبــل رضــاهم، وهــم يمتــازون بــالتخطيط والتنظــيم  واتبــاع ا
وتصـــــب في ، ولــــذلك فـــــإم يستســـــيغون الخطابـــــات المرتبـــــة الـــــتي تلـــــبي الحاجـــــة إلى الإقنـــــاع

  .ويحبون النظريات وتطبيقها والالتزام ا، صالحهم
أمـــا الـــنمط الثالـــث وهـــو العقـــلاني، فهـــم يعجبـــون بحســـن الأداء والكفـــاءة في الحـــديث 

قــــــوة، لــــــذلك يميلــــــون إلى إلــــــيهم ويحتــــــاجون إلى خطــــــاب منهجــــــي، ويعتقــــــدون أن المعرفــــــة 
، ويمتـاز أصــحاب قالخطابـات الحافلـة بالمعرفـة والمعلومـات، ولهـم شـغف خـاص بجمـع الحقـائ

هــذا الــنمط بالطلاقــة اللفظيــة ويعجبــون ــا، ويحبــون التعبــيرات الرشــيقة، ويحبــون الأســاليب 
  .المركبة والجمل الطويلة

تشـكيل الفنـون التعبيريـة، ولـذلك أما النمط الثالث فهو الـنمط المثـالي فهـم يرغبـون في ال
بـد مـن  فهم تواقون للخطاب اللغوي الذي يعلي من شأم ويحترم ذوام  من هنـا كـان لا

 .مراعاة هذه المسألة عند مخاطبة هؤلاء الناس، الأمر الذي يستلزم مهارة لغوية خاصة
اء علــــى انتقــــ بومـــن المعــــروف أن مهــــارات الاتصــــال اللغويــــة تعتمـــد علــــى قــــدرة الكاتــــ

ا مفرداته وعبارته بدقة متناهية، فـإن اسـتخدام لفظـة بـدلا مـن أخـرى مرادفـة لهـا قـد تـترك أثـرً 
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إنــك كـاذب أو أنــت تجـافي الحقيقــة،  :فـإذا قلنــا علـى ســبيل المثـال لشــخص مـا، اا تمامًــمغـايرً 
ا، أو راجـــع كلامـــك، أو ربمـــا كنـــت ا تمامًـــكلامـــك يســـتلزم الدقـــة أو كلامـــك لـــيس دقيقًـــ أو

تتركـه   ولكـن مـا، ا مـن كـذا فـإن المقصـود في كـل العبـارات ربمـا يكـون واحـدً بـدلاً تقصد كـذا 
ا لمـــا تـــوحي بـــه كـــل مـــن العبـــارات الأخـــرى، وهـــذا يتطلـــب مهـــارة في كــل عبـــارة يبـــدو مغـــايرً 

  .اختيار العبارة المناسبة للموقف
 أمــا فيمــا يتعلــق بمــا يســمى بــالكلام الدبلوماســي، فــإن المقصــود بــه اســتخدام ألــوان مــن

 تفضــي إلى مضــامين محــددة تلــزم صــاحبها بمواقــف يكــون مســؤلاً  التعبــيرات الناعمــة الــتي لا
ا ما نسمع عبارات بعينها تتردد في أعقـاب اللقـاءات عنها أمام حكومة بلاده، ولذلك كثيرً 

ا للقـاء ومثـل هـذه العبـارة قـد تصـلح وصـفً ، ا وبنـاءً السياسية، كـالقول بـأن اللقـاء كـان إيجابيـ
وتعـــرف كـــل  ،بـــاين وجهـــات النظـــر، ولكـــن الأوجـــه الإيجابيـــة كثـــيرة مثـــل الصـــراحةحافـــل بت

طــرف علــى رأي الطــرف الآخــر، وقــد تــدل علــى الاتفــاق التــام بــين الطــرفين، مــن هنــا فــإن 
  .التعبيرات الدبلوماسية تستلزم توفر مهارة لغوية خاصة لها قواعدها وأصولها

ا مـــــن الوضـــــوح ا كافيـًـــســــتلزم قـــــدرً وعلــــى النقـــــيض مــــن ذلـــــك فــــإن الحـــــوارات الفكريـــــة ت
ا اســتخدام مصــطلحات لهــا دلالاــا المحــددة، ولهــا لغتهــا الخاصــة، وكــل ذلــك يتطلــب إلمامًــو 

 ا بمعجم الفكر أو العلم بمصطلحاته المحددةخاص.  
  )تم بحمد االله(
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  المراجع
  .م١٩٦٣سنة ، ، القاهرة١دلالة الألفاظ ط : إبراهيم أنيس. د  )١(
 .م١٩٦٠، بيروت، سنة ٢غرائب اللغة العربية، ط : لةالأب روفائيل نخ )٢(
بغـداد، ، ملامح من تاريخ اللغة العربيـة، دار الرشـيد: أحمد نصيف الجنابي. د  )٣(

 .م١٩٨٠سنة 
. د (الخطابة وفن الإلقاء، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، : أشرف محمد موسى. د  )٤(

 ).ت
ودار ، ، بـــــيروتالفصـــــحى لغــــة القــــرآن، دار الكتـــــاب اللبنــــاني: أنــــور الجنــــدي )٥(

 ).ت. د (القاهرة ، الكتاب المصري
 .م١٩٨٣مولد اللغة، دار الرائد العربي، بيروت، سنة : الشيخ أحمد رضا )٦(
 .الد التاسع) ت. د (لسان العرب، دار المعارف بمصر : ابن منظور )٧(
التحريـر العـربي، عمـادة شـئون : أحمد شوقي رضوان وعثمان صـالح الفـريح. د  )٨(

 .م١٩٨٤الملك سعود، سنة  جامعة، المكتبات
 .هـ١٢٧٤ط مصر، القاهرة، سنة ، المقدمة: ابن خلدون )٩(
، دار العلـــــم للملايــــــين، فقـــــه اللغــــــة العربيـــــة وخصائصـــــها: أميـــــل يعقـــــوب. د  )١٠(

 .م١٩٨٢بيروت، 
الخصــــائص، تحقيــــق محمــــد علــــي النجــــار، عــــالم : أبــــو الفــــتح عثمــــان بــــن جــــني )١١(

 .م١٩٨٣، ١٤٠٣، ٣القاهرة ط ، الكتب
تحقيــــق الســــيد أحمــــد صــــقر، طبــــع : الصــــاحبي في فقــــه اللغــــة: أحمــــد بــــن فــــارس )١٢(

 .م١٩٧٧عيسى الحلبي، سنة 
حقق نصوصـه وأخـرج حديثـه : زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية )١٣(

وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ومكتبـة 
 .م١٩٨٧المنار، سنة 
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، الأضـداد تحقيـق محمـد أبـو ١مسـائل الخـلاف ج الإنصاف في : ابن الأنباري )١٤(
 .م ١٩٦٠الكويت سنة ، العلي إبراهيم

 ) .معناها ومبناها(اللغة العربية : تمام حسان. د  )١٥(
 .م١٩٨٧جدة ، النادي الأدبي الثقافي، علم اجتماع اللغة: توماس لوكمان )١٦(
 ).ت.د(اللغة العربية كائن حي، دار العلال، القاهرة : زيدان يرجو ج )١٧(
محمــد : المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، شــرح وتعليــق: الــدين الســيوطي جــلال )١٨(

 .المكتبة العصرية) وآخرون(جاد المولى 
 .٢ج) ت.د(لبنان ، همع الهوامع، شرح جمع الجوامع، دار المعرفة، بيروت )١٩(
  :د حسن ظاظا )٢٠(

د اللغــــة في أومــــة الفكــــر العــــربي المعاصــــر، محاضــــرات النــــادي الأدبي الثقــــافي بجــــدة، الــــ
  .م١٩٨٨الرابع، سنة 

  ).ت.د(القاهرة ، اللسان والإنسان، دار الفكر العربي
  .م١٩٧٦دار النهضة العربية، بيروت، سنة ، كلام العرب

وضــــع مقيــــاس للتــــذوق الأدبي عنــــد طــــلاب المرحلــــة : طعيمــــة رشــــدي حمــــدي )٢١(
رســالة ماجســتير كليــة التربيــة، جامعــة عــين شمــس ســنة ، الثانويــة في فــن الشــعر

 .م١٩٧١
 .م١٩٥٧سنة ، ائل إخوان الصفا وخلان الوفا، بيروترس )٢٢(
، الـــد ٥القـــاهرة ط ، دار الشـــروق، بـــيروت، ســـيد قطـــب، في ظـــلال القـــرآن )٢٣(

 .م١٩٧٧السادس، سنة 
  ).ت.د( ٨دار الشروق، القاهرة ط ، التصوير الفني في القرآن

  .العصر العباسي الأول، دار المعارف بمصر: شوقي ضيف. د  )٢٤(
  .، دار المعارف بمصر٧ط ، لعربي المعاصردراسات في الشعر ا
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مبـــــادئ علـــــم الأســـــلوب العـــــربي، ، اللغـــــة والإبـــــداع: شـــــكري محمـــــد عيـــــاد. د  )٢٥(
  .م١٩٨٨سنة ، أنترناشينوال برس، القاهرة

  .م١٩٨٨الرياض، ، دار العلوم، مدخل إلى علم الأسلوب
دراسات في فقه اللغـة، دار العلـم للملايـين، بـيروت سـنة : صبحي الصالح. د  )٢٦(

  .١٠م ط ١٩٨٣
، أشـــــتات مجتمعـــــات في اللغـــــة والأدب، دار المعـــــارف: عبـــــاس محمـــــود العقـــــاد )٢٧(

  .بيروت
القـاهرة ، ، مطبعـة الاسـتقلال الكـبرى)مزايا الفن والتعبـير في اللغـة العربيـة(اللغة الشاعرة 

  ).ت.د(
  .مقدمة لدراسة لغة العرب: عبد االله العلايلي )٢٨(
، عمـان، مكتبـة الرسـالة الحديثـة، ريملغة القـرآن الكـ: د عبد الجليل عبد الرحيم )٢٩(

 .م١٩٨١سنة 
 .م١٩٨٥بيروت سنة ، التطور اللغوي، مؤسسة الرسالة: عبد الصبور شاهين )٣٠(

  .م١٩٨٤سنة ، مؤسسة الرسالة، علم اللغة العام
  .م١٩٨٦، سنة ٢بيروت، ط ، مؤسسة الرسالة، دراسات لغوية

، سـنة ٢، بـيروت ط قطوف لغوية، دار ابن كثير، دمشق: عبد الفتاح المصري )٣١(
 .م١٩٨٧

ســــــنة ، مطبعـــــة الهــــــلال، مصـــــر، الاشـــــتقاق والتعريــــــف: عبـــــد القـــــاهرة المغــــــربي )٣٢(
 .م١٩٠٨

، منشـورات دار )العصـر العباسـي(دراسات في النص الشـعري : د عبده بدوي )٣٣(
 .م١٤٠٥/١٩٨٤، ٢الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الرياض، ط 

ـــــده الراجحـــــي. د  )٣٤( ـــــب الع: عب ربيـــــة، دار النهضـــــة العربيـــــة، فقـــــه اللغـــــة في الكت
 .م١٩٧٤بيروت، سنة 
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مصـــر ، دار المعـــارف، الموجـــه الفـــني لمـــدرس اللغـــة العربيـــة: عبـــد العلـــيم إبـــراهيم )٣٥(
 ).٣ط(

تـدريس فنـون اللغـة العربيـة، مكتبـة الفـلاح، الكويـت، : علي أحمـد مـدكور. د  )٣٦(
 .م١٩٨٤سنة 

ـــــد ســـــيد أحمـــــد منصـــــور. د  )٣٧( ـــــد اي ئون علـــــم اللغـــــة النفســـــي، عمـــــادة شـــــ: عب
 .هـ١٤٠٤المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، 

: التفســـير النفســـي لـــلأدب، دار العـــودة ودار الثقافـــة: عـــز الـــدين إسماعيـــل. د  )٣٨(
 .م١٩٦٦بيروت سنة 

م ١٩٨٣باقات مـن حـدائق مـي، دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت، : فاروق سعد )٣٩(
 .٣ط 

معـــة الأمريكيـــة، منشـــورات كليـــة العلـــوم والآداب بالجا: الاشـــتقاق: فـــؤاد تـــرزي )٤٠(
 .م١٩٦٨سنة ، بيروت

 .م١٩٧٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة القاموس المحيط، : الفيروزآبادي )٤١(
ســنة  ٢عبقريــة اللغــة العربيــة، نــادي جــدة الثقــافي ط : لطفــي عبــد البــديع. د  )٤٢(

 .م١٩٨٦
  .م١٩٨١المهارات الدراسية، عكاظ للنشر والتوزيع، سنة : محمد الخولي. د  )٤٣(

  .م١٩٨٢، الرياض ١ريس اللغة العربية، ط أساليب تد
طـــرق تـــدريس اللغـــة العربيـــة والتربيـــة الدينيـــة في ضـــوء : محمـــود رشـــدي وآخـــرون )٤٤(

 .م١٩٨٠سنة ، دار المعارف، الاتجاهات التربوية الحديثة، القاهرة
أسسـه (تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائيـة : محمد صلاح الدين مجاور. د  )٤٥(

 .م١٩٧٧لقلم، سنة ، دار ا)وتطبيقاته
معجـــم المصـــطلحات العربيـــة في اللغـــة العربيـــة : مجـــدي وهبـــة، وكامـــل المهنـــدس )٤٦(

 .م١٩٨٤والأدب، مكتبة لبنان، سنة 
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 .معزوفة لدرويش متجولمحمد الفيتوري  )٤٧(
سـنة ، ، دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت)٢(النظـرات : مصطفى لطفي المنفلـوطي )٤٨(

 .م١٩٨٢
  .م١٩٦٣مصر، سنة ، تمع، دار المعارفاللغة وا: الدكتور محمود السعران )٤٩(

  .م١٩٦٤، القاهرة) مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة 
ســـــنة  ٢محمـــــد الخضـــــر حســـــين، المكتـــــب الإســـــلامي، مكتبـــــة دار الفـــــتح، ط  )٥٠(

 .م١٩٦٠
ـــــو الفـــــرج. د  )٥١( ـــــة في ضـــــوء دراســـــة علـــــم اللغـــــة : محمـــــد أحمـــــد أب المعـــــاجم اللغوي

 .م١٩٦٦سنة ، القاهرةالحديث، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 
 .دلالة الألفاظ: محمد توفيق: الدكتور )٥٢(
رســالة (الاتجاهــات العامــة للميــول الأدبيــة عنــد المــراهقين : محمــد قــدري لطفــي )٥٣(

 .م١٩٤٥كلية التربية بجامعة عين شمس، ،  ، القاهرة)ماجستير مخطوطة
التــدريس في اللغــة العربيــة، دار : محمــد إسماعيــل ظــاهر، ويوســف الحمــادي. د  )٥٤(

 .م١٩٨٤لمريخ، الرياض، سنة ا
المكتبـة ، م١٩٦٨سـنة ، اللغة العربية عبر القرون، القاهرة: محمود حجازي. د  )٥٥(

 .١٩٧العدد ، الثقافية
دار الفكــر ) تفصــيل وتحقيــق(خصــائص اللغــة العربيــة : محمــد حســن جبــل. د  )٥٦(

 .م١٩٨٦سنة ، العربي، القاهرة
ديــــان والمــــذاهب مــــايو ســــنة الموســــوعة الميســــرة في الأ: النــــدوة العالميــــة للشــــباب )٥٧(

  .م١٩٧٢
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